
 القاهــرة – يشـــتكي مصريـــون مـــن 
مســـتوى الوعـــي المحـــدود لنـــواب في 
البرلمان بشـــأن التعامل مع قضايا مصر 
الداخلية والخارجيـــة، ويطلقون مواقف 
شـــعبوية مثيرة للجدل حين يتعلق الأمر 

بقضايا هامشية.
وشهدت جلسة عقدها البرلمان الأحد 
الماضي جـــدلا صاخبا أثناء نقاش قانون 
التحرش الجنسي، وانشغل أحد النواب 
بوضـــع اللـــوم على المـــرأة وملابســـها 
التي تســـهم في ارتفاع نســـب التحرش، 

وانشغلت النائبات بالرد عليه.
وتصاعـــدت الاعتراضـــات بعد كلمة 
للنائـــب محمد عبدالحميد هاشـــم طالب 
فيهـــا المرأة بمراعاة ســـلوك الســـير في 
الشـــارع، وحمّلهـــا مســـؤولية انتشـــار 
ظاهرة التحرش الجنســـي قائلا ”إذا كان 

الرجل متحرشا، فالمرأة أيضا من أسباب 
التحرش“.

وارتفع داخـــل قاعـــة البرلمان صوت 
الكثير من النائبـــات الغاضبات، وطالب 
رئيـــس مجلـــس النـــواب حنفـــي جبالي 
بحذف كلمة النائب من مضبطة الجلسة، 

وبعدها ضجت القاعة بالتصفيق.
ويقـــول مراقبون إن مجلـــس النواب 
بدأ يعاني من تراجع الثقافة السياســـية 
فـــي الفضـــاء العـــام ومحدوديـــة الإلمام 
بالقضايا والتحديات، فالأجواء أصبحت 
خاليـــة مـــن الحيويـــة التي تفـــرز نخبا 
واعيـــة، ومن الطبيعـــي أن ينعكس الأمر 
على أعضاء برلمان راعت عملية اختيارهم 
صيغة التوازنات في التمثيل الشكلي ولم 
تراع المقومات السياســـية التي تتناسب 

مع عراقة البرلمان المصري.

أن  إلـــى  النظـــر  مراقبـــون  ويلفـــت 
التشـــكيلة الحالية فـــي البرلمـــان خالية 
من الحـــد الأدنى للوعي السياســـي، ولا 
تحوي سوى أسماء قليلة يمكن القول إن 
أصحابهـــا أقرب إلـــى المعارضة، وهو ما 
جعـــل أداء غالبية أعضاء مجلس النواب 

يدور في فلك الحكومة بلا تحفظ.
وأكـــد الباحـــث فـــي مركـــز الأهـــرام 
هاشم  عمرو  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
ربيع على أن التوعية السياســـية لنواب 
البرلمـــان تبـــدأ من عملية الترشـــح، ومن 
المفتـــرض أن يمتلـــك كل مرشـــح خلفية 
تؤهله للعمل في المجال العام حتى تتكون 
عنده مبـــادئ الحوار واختيـــار القضايا 

وأولوياتها.
وأضـــاف ربيع في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”في حال وصول المرشح إلى البرلمان 

تكـــون المهمة بيد معهـــد التدريب داخله، 
لكـــن مـــا يحـــدث أنـــه لا يوجـــد اهتمام 
بذلك فـــي الوقت الراهن، ولـــم تعد هناك 
استعانة بخبراء العمل البرلماني لمراجعة 
أداء النـــواب وتقييمـــه بشـــكل مســـتمر 

لتطويره“.

وذكــــر أن النظــــام الانتخابي المعمول 
بــــه يؤثر على عمليــــة التثقيف والتوعية، 
ففي حال وجود أغلبية مكتســــحة وأقلية 
ضعيفة لا يكــــون هناك مجال للمنافســــة 
أو النقاش السياســــي الثــــري، لأن هناك 
حزبــــا واحدا يقوم بتوجيه دفة العمل في 

البرلمان.
ومع أن مجلس النـــواب المصري أقر 
حزمـــة من القوانين المهمة وناقش قضايا 
داخليـــة عديدة في الفتـــرة الماضية، غير 
أن عـــددا مـــن الأعضـــاء يتعاملـــون مع 
البرلمان علـــى طريقة الهواة والمبالغة في 
”الاستظراف السياسي“ الذي لا يتناسب 
مع المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة.

وقال النائب حمادة زهير خلال مناقشة 
الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية 
بحضـــور وزير المالية محمـــد معيط ”عليّ 

الطلاق إنت أحسن وزير في مصر، وجيت 
(جئت) في ظروف صعبة زي (مثل) سيدنا 
يوســـف“، وصفق بعض الأعضـــاء تأييدًا 
لحديـــث النائب، وضحك وزيـــر المالية بما 

يعني أنه كان مسرورا بالتشبيه.
وتكشــــف هذه الواقعــــة العرضية عن 
مضامين مختلفــــة أبرزها أن النائب ألقى 
داخل البرلمان  كلمته بطريقة ”كوميديــــة“ 
وأصــــر علــــى تكــــرار التشــــبيه بطريقــــة 
مســــرحية لا تتناســــب مع وقار البرلمان، 
وانتقل من دوره الرئيســــي في محاســــبة 

وزير المالية إلى الثناء عليه.
يســــري  الســــابق  البرلمانــــي  وقــــال 
الأســــيوطي إن وقوع بعــــض النواب في 
أخطاء يؤثر سلبًا على مصداقية البرلمان 
في الشــــارع، وقــــد يجري اســــتغلال تلك 

الأخطاء بأوجه كثيرة.

صابر بليدي

 الجزائــر – التحقـــت نخب سياســـية 
بأمواج الهجرة الســـرية من الجزائر إلى 
الســـواحل الإســـبانية، فرارا من مصير 
ينتظرها داخل البلاد، ســـواء أكانت هذه 
النخب ناشـــطين سياسيين معارضين أم 
كوادر في مؤسسات رسمية تريد النجاة 
مـــن عقوبات قاســـية تتصل فـــي الغالب 

بممارسات الفساد المالي.
وأصدر قضاء مدينة برج بوعريريج 
شـــرقي العاصمـــة فـــي حـــق الناشـــط 
السياســـي المعـــارض إبراهيـــم لعلامي 
حكما بسنتين ســـجنا نافذا بتهم تهديد 
بالاستقرار،  والإضرار  الوطنية  السلامة 
لتكـــون بذلك عقوبتـــه الثانيـــة بعد تلك 
التي صدرت في حقه سابقا، وتمكن فيها 
من الاســـتفادة من عفو رئاســـي أصدره 

الرئيس عبدالمجيد تبون.
وجاء توقيف لعلامـــي بعد محاولته 
الفـــرار إلـــى إســـبانيا على مـــتن قارب 
للهجرة الســـرية رفقة أعـــداد أخرى من 
الشـــباب الجزائـــري، لكـــن الرحلة باءت 
بالفشـــل، وما زالت الروايـــات تتضارب 
بشـــأن ظروف توقيفه إن كانت من طرف 
مصالح خفر الشـــواطئ الجزائرية أو أن 
السلطات الإســـبانية ســـلمته لنظيرتها 

الجزائرية بطلب منها.
وتصاعـــدت وتيرة الهجرة الســـرية 
(الحرقـــة) فـــي الجزائـــر خلال الأشـــهر 
الأخيرة بسبب انسداد الأفق الاجتماعي 
والاقتصـــادي في البـــلاد، حيث تحدثت 
وسائل إعلام إسبانية مؤخرا عن وصول 
نحو 2000 شـــاب جزائري إلى السواحل 
الجنوبية، وذهب بعضها إلى التســـاؤل 

عن حقيقة الوضع السائد في الجزائر.
غير أن اللافت هو انضمام ناشـــطين 
وكوادر مرموقة في مؤسســـات رســـمية 

إلى أعداد المهاجرين السريين.
إبراهيـــم  المعـــارض  الناشـــط  وكان 
دواجي قد التحق خلال الأشـــهر الماضية 
بالتـــراب الإســـباني فـــرارا مما أســـماه 
”القمـــع والتضييق“، وأقـــرّ بأنه اضطر 
إلـــى الهجرة غيـــر الشـــرعية هروبا من 
القبضة الأمنية المشـــددة التـــي تطبقها 

السلطة على من يعارضها.
وفـــي غضون هذا الأســـبوع تحدثت 
مصادر عن توقيف القاضية بدري سلمى، 
من محكمة الشـــلف غربي العاصمة، من 
طرف فرقـــة لخفر الســـواحل حين كانت 
تحاول الهجرة على مـــتن قارب تقليدي، 
وبحوزتها مبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين 
يـــورو، وســـط تســـريبات تتحـــدث عن 
ارتباطها بقضية فساد، غير أنه لم يصدر 

أي بيان رســـمي من القاضية المعنية أو 
من الجهة التي أوقفتها.

وكان قبلهـــا موظـــف فـــي محافظـــة 
وهـــران ورجـــال أعمـــال ســـنة 2019 قد 
اســـتقلوا قـــوارب الهجرة إلى إســـبانيا 
أو إيطاليـــا، تاركـــين وراءهم تســـاؤلات 
عما يجعلهم يغـــادرون البلاد تماما مثل 

الشبان اليائسين من الوطن.
وكانت احتجاجات الحراك الشـــعبي 
في أشهرها الأولى قد ساهمت في تراجع 
أعداد المهاجرين الســـريين، وأعادت إلى 
الشـــباب الجزائري أمـــل إمكانية حدوث 
التغيير. غير أن تفاقم الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة واســـتمرار نفـــس النظام 
السياســـي القائم أحدثا انتكاســـة لدى 
هؤلاء، بحســـب مختصـــين اجتماعيين، 
إلى أوروبا  ولذلك عادت أعداد ”الحرقة“ 
للارتفـــاع بعد فقـــدان الأمـــل وبحثا عن 
فرصـــة للحيـــاة فـــي الضفة الشـــمالية 

للمتوسط.

”مؤهلاتـــه  فـــإن  دواجـــي  وحســـب 
الاجتماعيـــة والمهنيـــة كانت تســـمح له 
بالبقـــاء في البـــلاد وبناء أســـرته، فهو 
أســـتاذ تعليـــم ثانوي ورب أســـرة، غير 
أن الظـــروف السياســـية الخانقـــة تجاه 
المعارضين وحملة القمع والتضييق التي 
تعرض لها دفعتاه إلى الهجرة السرية“.

وذكر دواجي في تسجيل صوتي أنه 
باع سيارته من نوع بيجو 207، واشترى 
مكانـــا فـــي رحلة علـــى قـــارب ”محترم“ 
بمبلغ حوالي خمسة آلاف دولار أميركي، 
لأن أســـعار الرحـــلات تختلـــف حســـب 
القارب والمدة والأريحية، غير أنه بمجرد 
الوصـــول إلـــى منتصف البحـــر تغيرت 
المعطيات وصارت الرحلة محفوفة بخطر 

الموت.
وأضـــاف ”فـــي الرحلـــة كان يوجـــد 
مســـتهلك المخدرات وكان هناك من يقرأ 
القـــرآن ويدعو الله الســـلامة، وكان ثمة 
من هو مريـــض صحيا، واختلف الركاب 
حـــول القرار النهائي حـــين تلقوا إنذارا 
مـــن طـــرف خفر الســـواحل الاســـبانية، 
فمنهم من قال نكمل الرحلة ســـباحة في 
الشـــاطئ ومنهم من قـــال نعود من حيث 
أتينا، واضطر سائق القارب المراهق إلى 
تغييـــر وجهته هروبا مـــن ملاحقة الأمن 

الإسباني“.

 الكويــت – لفت ولـــيّ العهد الكويتي 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
الانتبـــاه من خـــلال تصريـــح وصف فيه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه 
”الرجل الشـــجاع موقفا وكلمـــة وأفعالا“ 
في موقف اعتبرته أوساط كويتية مؤشرا 
على انفتاح واســـع على تركيا واستعداد 
لاســـتقبال النفـــوذ الأردوغاني في البلاد 

دون أيّ ضوابط.
وقـــال الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد لدى 
استقباله رئيس البرلمان التركي مصطفى 
شـــنطوب ”نتحدث عن متانـــة العلاقات 
بـــين الكويـــت وتركيا، ونشـــير إلى كافة 
أوجـــه التعاون السياســـي والاقتصادي 

والتجاري والأمني“.
أن  الكويتيـــة  الأوســـاط  واعتبـــرت 
تصريحات وليّ العهد بشـــأن شـــخصية 
أردوغـــان وتقـــدم العلاقـــات مـــع أنقرة 
تعكســـان فعليـــا النفـــوذ التركـــي فـــي 
الكويـــت، خاصة في الجانب الاقتصادي، 
حيث تسيطر الشركات التركية على أغلب 

المشاريع الكبرى في البلاد.
الكويتـــي  السياســـي  المحلـــل  لكـــنّ 
عبداللـــه خالد الغانم اعتبر أن الأمر أكبر 
من ذلك، وأن حديث الشـــيخ مشعل يأتي 
فـــي ســـياق التوازنـــات الضرورية التي 
تفرضها المســـتجدات الدوليـــة، أكثر من 
كونه إعجاباً شـــخصياً يفتح باباً لنفوذ 

تركي في البلاد.
وأضاف الغانم في تصريح لـ“العرب“، 
”مع تســـارع وتيرة الانســـحاب الأميركي 
من الشـــرق الأوســـط واقتـــراب الرئيس 
الأميركي جو بايدن من عقد اتفاق نووي 
جديـــد يزيد من نفوذ إيـــران في المنطقة، 
ودخول الأتراك والإسرائيليين في معادلة 
الأمن الخليجي، أصبح من الضروري أن 
تعيد الدول الخليجيـــة صياغة مقاربتها 
الدولية لتعوّض أيّ اختلال استراتيجي 
في الميزان الإقليمي“، مشيرا إلى أن لقاء 
ولـــيّ العهد الكويتي مـــع رئيس البرلمان 
التركـــي يأتـــي فـــي الســـياق الإقليمـــي 

والدولي.

وفاجأ تصريح ولـــيّ العهد المتابعين 
للشـــأن السياســـي الكويتـــي باعتبار أن 
الانطباع السائد أن الشيخ مشعل الأحمد 
هو مـــن يتصدى للنفـــوذ الإخواني، لكن 
مديحه لأردوغان يعطـــي إخوان الكويت 
المتغلغلـــين فـــي مفاصـــل الدولـــة دفعـــا 

استثنائيا.
وكانـــت الكويت، إلـــى جانب قطر، قد 
تحمّســـت لعودة تركيا إلـــى الخليج بعد 
قمة العـــلا واســـتفادتها مـــن المصالحة 
الخليجية. كما كان هناك تعاطف شـــعبي 
مع أنقرة خلال توتر علاقتها مع الرياض 
الصحافـــي  قضيـــة  تداعيـــات  بســـبب 

السعودي جمال خاشقجي.
وفي الوقت الذي كان فيه السعوديون 
ينفّذون مقاطعة شعبية واسعة للمنتجات 
التركيـــة، كانـــت هنـــاك حركـــة تضامن 
واســـعة يقودها إخـــوان الكويـــت لدعم 
أردوغان، ولم تتحرك الســـلطات للحد من 
تلك الحركة بالرغـــم من أن الكويت كانت 
تتولى الوســـاطة بـــين الدوحة والرياض 
وتحتاج إلى كسب ود السعودية لإنجاح 

مجهودها.

وفــــي فتــــرة البــــرود فــــي العلاقــــات 
الخليجيــــة مــــع تركيا التــــي انحازت إلى 
قطــــر فــــي صراعهــــا مــــع دول المقاطعــــة 
زادت أنشــــطة الكويتيين فــــي تركيا التي 
غــــدت قبلة للكويتيين الراغبين في شــــراء 

العقارات.
كمــــا أن الكويــــت كانــــت ترســــل أكبر 
عدد من الســــياح إلى تركيــــا خلال الأزمة 
الخليجية، وهو ما أشــــار إليه وليّ العهد 
الكويتي في كلمتــــه الاثنين حين قال ”ولا 
نغفل مجال حب الكويتيين لبلدهم الثاني 
تركيا ولكل مدنها الجميلة حيث أصبحت 

تركيا وجهة للسياحة الكويتية“.
وحظي وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلو خلال زيارته الأخيرة إلى 
الكويــــت في أبريل الماضــــي بلقاءات على 
أعلى مســــتوى تظهر الاهتمــــام الكويتي 

بالحفاظ على علاقات متطورة مع أنقرة.
وقال مراقبــــون كويتيون إن الحفاوة 
الرســــمية بزيارة جاويــــش أوغلو تعطي 
إشــــارة قوية علــــى حجم النفــــوذ التركي 
فــــي المجــــال الاقتصــــادي، مشــــيرين إلى 
حصــــول تركيــــا علــــى فرص إنجــــاز أهم 

المشــــاريع في الكويت مثل مشاريع الطرق 
والبنية التحتية والمستشفيات والجسور 

والمباني العامة وتوسعة المطار.
وفي يناير 2020 فازت شــــركة ”ليماك“ 
التركيــــة بحق تنفيذ المرحلــــة الثانية من 
الرئيسي في  مشروع ”مبنى المســــافرين“ 
مطار الكويت الدولي، الــــذي تبلغ تكلفته 
الإجماليــــة مليــــاراً و300 ألــــف دينــــار (4 

مليارات و260 مليون دولار).
وكانــــت الشــــركة التركية نفســــها قد 
حصلت علــــى حق تنفيــــذ المرحلة الأولى 
من المشروع، والتي بدأ تنفيذها في مايو 

 .2016
وكشفت السفيرة التركية في الكويت 
عائشة كويتاك الثلاثاء الماضي أن بلادها 
تسعى لتطوير التعاون مع الكويت ليشمل 

مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وعبرت كويتاك في تصريحات نشرتها 
وســــائل إعلام كويتية عــــن ثقتها بوجود 
إمكانيــــات للتعــــاون، خاصــــة فــــي مجال 
المركبات المدرعــــة والطائــــرات دون طيار 
(الــــدرون) والمركبــــات البحريــــة المختلفة 

والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني.
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الذيـــن  المغتربـــون  يأمـــل   – عمــان   
يشـــكلون نحو 10 في المئة من النســـيج 
المجتمعـــي الأردني فـــي أن تأخذ اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســـية في 
الاعتبار حقهم في المشـــاركة في العملية 
الانتخابيـــة، خـــلال إعدادهـــا لقانـــون 

انتخابي جديد.
ولطالمـــا انتقـــد المغتربـــون عمليـــة 
تهميشـــهم ومصـــادرة أبســـط حقوقهم 
السياسية كالمشاركة في عملية الاقتراع، 
رغم أنهم يمثلون أحـــد روافد الاقتصاد 
الأردني ســـواء من خلال التحويلات أو 

المشاريع المقامة داخل المملكة.
ووســـعت اللجنـــة الملكيـــة لتحديث 
المنظومة السياســـية فـــي الأردن مؤخرا 
من دائرة نقاشاتها لوضع تصور جديد 
بشـــأن قانون انتخابي عصري يقطع مع 
القوانين الســـابقة التي أنتجت مجالس 
نيابية هشـــة وضعيفـــة، أدت إلى تغول 

السلطة التنفيذية.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني أصدر أمرا بتشـــكيل هذه اللجنة 
في يونيـــو الماضـــي، وتتركـــز أهدافها 
على وضع قانوني أحـــزاب وانتخابات 
جديدين، لخلق ديناميكية على مســـتوى 
الفعـــل السياســـي داخـــل المملكـــة، في 
استجابة لمطالب شـــرائح واسعة داخل 

المجتمع الأردني، تنشد التغيير.

وبـــدأت اللجنـــة فـــي جـــس نبـــض 
الفعاليـــات المجتمعية والسياســـية غير 
الممثلـــة داخلهـــا، بشـــأن شـــكل النظام 
الانتخابـــي المقبل، بيـــد أنها إلى الآن لم 
تظهر أي نية لإشـــراك الجالية الأردنية، 
رغـــم إثارة بعض الأصـــوات في داخلها 
لهذا الموضوع، على غرار العضو محمد 

صقر.
وقـــال صقـــر خـــلال مداخلـــة له في 
اللجنـــة إنـــه ”لـــم يعد مـــن اللائـــق أن 
تبقى شـــرائح المغتربين خارج صناديق 
الاقتـــراع“، مطالبـــا بتوفيـــر ضمانـــات 
تســـمح لهم بالمشـــاركة فـــي الانتخابات 

المقبلة ترشيحا واقتراعا.

واعتبر أن تمكين المغترب الأردني من 
المشاركة السياسية في بلاده قرار يتطلب 
الجرأة دون تعقيدات حيث أنه يضاعف 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المكاســـب 
والاســـتثمارية فضلا عن كون المغتربين 
يمثلون احتياطا اســـتراتيجيا بالنسبة 

إلى المملكة.
ويقـــدر عـــدد المغتربـــين الأردنيـــين 
حســـب إحصائيـــات رســـمية بأكثر من 
مليون شـــخص موزعين على حوالي 70 
دولـــة. ويوجـــد 79.5 في المئـــة منهم في 
دول الخليـــج العربي و11 فـــي المئة في 
الولايات المتحدة وكندا و4.3 في المئة في 
أوروبا، فيما البقية موزعون على الدول 

الأخرى.
وحـــرم المغتربـــون الأردنيـــون مـــن 
المشـــاركة فـــي الاقتـــراع منـــذ ”التحول 
الديمقراطـــي“ في العام 1989، وشـــهدت 
الســـنوات الماضية تصاعد الجدل بشأن 
أحقيـــة المغتـــرب في التصويـــت بيد أن 
جهـــات داخل الدولة أبـــدت تحفظا على 
المســـألة بذرائـــع مختلفة مـــن بينها أن 
هـــذه العمليـــة مكلفـــة جـــدا، وأن هناك 
صعوبات لوجســـتية فـــي علاقة بوجود 
الأردنيـــين فـــي 173 دولـــة فـــي حين أن 
للمملكة ســـفارات في 52 دولة فقط حول 

العالم.
وهناك من ذهب في تبرير عدم تمكين 
المغتربـــين من حقهم فـــي الانتخاب بأن 
اختيار الدول التي توضع فيها صناديق 
انتخابـــات قـــد يكـــون مدخـــلا لأزمات 
دبلوماســـية بتوجيـــه التهـــم للحكومة 
بأنهـــا اختارت هـــذه الدولة واســـتثنت 

الأخرى.

وينظر كثيرون إلـــى هذه التبريرات 
بأنها مفتعلة وغيـــر مقنعة، وأن الموقف 
الرسمي المتحفظ على مشاركة المغتربين 
هو سياسي بامتياز في علاقة بتوجهات 
الكتلـــة الأكبر من هـــؤلاء، التي لا تصب 
فـــي صالـــح المؤسســـة الرســـمية ومـــا 

تريده.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن المغتربين 
الأردنيـــين كما غيرهم متحررون بشـــكل 
كبيـــر من القيود المناطقية والعشـــائرية 
التي تســـطر العمليـــة الانتخابية، وأن 
متجهـــة  ســـتكون  معظمهـــم  أصـــوات 
لصالح رؤى وبرامـــج وليس لارتباطات 
ضيقـــة، وهـــذه أحـــد الأســـباب التـــي 
تجعـــل البعض في ســـلطة القـــرار غير 
الحيـــاة  فـــي  لمشـــاركتهم  متحمســـين 

السياسية.
أن  المغتربـــين  مـــن  الكثيـــر  ويـــرى 
لتصويـــب  حاليـــا  مواتيـــة  الفرصـــة 
حقوقهـــم  مـــن  وتمكينهـــم  أوضاعهـــم 
السياسية وأبسطها اختيار ممثليهم في 
الانتخابات التشريعية، وقد بدأ البعض 
منهـــم يتحـــرك اليـــوم ويضغـــط بهـــذا 

الشأن.
ورجال  ســـيدات  جمعيـــة  وطالبـــت 
الأعمال الأردنيين المغتربين بأن يشـــمل 
تعديـــلا  الجديـــد  الانتخابـــات  قانـــون 
يســـمح للمغتربين بالاقتراع والمشـــاركة 
دول  مـــن  الانتخابيـــة  العمليـــة  فـــي 

الاغتراب.
وقالت الجمعية في رســـالة وجهتها 
لرئيـــس اللجنـــة الملكيـــة ســـمير زيـــد 
الرفاعـــي ”إن قانـــون الانتخـــاب أحـــد 
السياســـية،  المنظومـــة  محـــاور  أبـــرز 

وإضافـــة إلـــى الـــدور المحـــوري الذي 
يلعبه المغتربـــون الأردنيون من الناحية 
الاقتصادية فـــإن المغتربين الأردنيين قد 
يلعبون دورا سياســـيا كبيرا سيشـــكل 
إضافة نوعية لمسيرة الوطن وإنجازاته 
الجديـــد  القانـــون  احتـــوى  مـــا  إذا 
تعديـــلا يســـمح بالتصويت فـــي بلدان 

الاغتراب“.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية 
فـــادي المجالـــي أن مباشـــرة المغتربـــين 
الأردنيين لحقهم بالانتخاب ستندرج في 
إطار تمكينهم من مباشـــرة أحد حقوقهم 
الدســـتورية ليعـــزز لديهـــم الإحســـاس 
بالمواطنـــة وتحمل مســـؤولياتهم تجاه 

الوطن.
وأكـــد المجالـــي أن التجـــارب التي 
عاشـــها المغتـــرب الأردني علـــى امتداد 
عقـــود من الزمن واطلاعـــه على تجارب 
بثقافـــات  واختلاطـــه  مختلفـــة  دول 
عديـــدة قـــد عززت لديـــه ثقافـــة الإنتاج 
بغـــض  والأنســـب  الأفضـــل  واختيـــار 
النظـــر عن الأســـماء وصـــلات القربى، 
وهـــذا ما ســـيدفع المغتـــرب الأردني في 
الغالـــب للانتخاب على أســـاس الكفاءة 
ســـينعكس  الـــذي  الأمـــر  والبرامـــج، 
حتمـــا على مخرجـــات المجلس ونوعية 

النواب.
أعـــداد  إلـــى  ”وبالنظـــر  وأضـــاف 
المغتربين التي تجـــاوزت حوالي مليون 
ومئتـــي ألـــف مغترب وعنـــد قياس هذا 
العـــدد بمجمـــوع أعـــداد من يحـــق لهم 
الانتخـــاب، فإننا ســـنحصل على نتيجة 
تزيد على العشرة في المئة من التغير في 
مخرجات العملية الانتخابية وهي نسبة 
جيـــدة في إطار الســـعي للوصـــول إلى 
نواب أمة ينتخبون على أســـاس الكفاءة 
والمصلحة وليس على أســـاس صلة الدم 

والقربى“.
وشـــدد المجالـــي علـــى أن الســـماح 
للمغتربـــين الأردنيـــين بممارســـة حقهم 
الدســـتوري بالانتخاب سيحد من تفاقم 
التصويـــت  نســـبة  انخفـــاض  مشـــكلة 
والاضطـــرار دائمـــا لتمديـــد فتراتهـــا، 
وهي مشـــكلة عانـــت منهـــا الحكومات 
العمليـــة  إدارة  علـــى  تعاقبـــت  التـــي 

الانتخابية.
التي  السابقة  الانتخابات  وشـــهدت 
جرت في نوفمبر الماضي عزوفا كبيرا من 
قبل الناخبين البعـــض يعزوه لتأثيرات 
جائحة كورونا، فيما يؤكد النشطاء بأن 
الســـبب الأساسي هو فقدان الثقة في أن 
تفـــرز صناديق الاقتراع أي تغيير، حيث 
أن طبقة العشائر والمسؤولين السابقين 
ســـيبقون الكتلة المهيمنـــة، بغض النظر 

عن المشاركة.
ويـــرى متابعـــون أن مســـألة تمكين 
المغتربـــين مـــن حقهـــم فـــي التصويت 
الانتخابيـــة  العمليـــة  فـــي  والمشـــاركة 
ســـتكون أحـــد المقاييـــس لمـــدى جديـــة 
الســـلطة فـــي الســـير قدما فـــي تحقيق 

الإصلاح السياسي المنشود.

 غزة – يواجـــه الغزيون ظروفا صعبة 
في ظل انســـداد أفق إعادة الإعمار وتعثر 
مـــرور المســـاعدات على ضوء الشـــروط 
والشروط المضادة بين حركة حماس التي 

تسيطر على القطاع وإسرائيل.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتســـعى 
جـــراء  دوليـــة  انتقـــادات  أي  لتجنـــب 
الوضـــع المتأزم داخل القطـــاع، مع الأخذ 
بالاعتبار عدم تمكين حماس من استغلال 

المساعدات.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
توزيـــع  تريـــد  إســـرائيل  إن  الثلاثـــاء 
المســـاعدات الأجنبية إلـــى غزة من خلال 
نظـــام قســـائم لضمـــان عدم اســـتخدام 
التبرعـــات فـــي دعـــم حمـــاس وتعزيـــز 

ترسانتها المسلحة.
الإنســـانية  الإغاثة  وكالات  وحـــددت 
تكاليف عملية إعـــادة الإعمار في القطاع 
الفقيـــر بنحو 500 مليون دولار بعد جولة 
مـــن القتال عبر الحدود مع إســـرائيل في 

مايو الماضي استمرت 11 يوما.
وبعد حـــرب عام 2014 ســـاهمت قطر 
بأكثر من مليار دولار سواء لإقامة مساكن 
ومشـــاريع أخرى في غـــزة، أو في صورة 
مبالـــغ نقديـــة وصلـــت إلى حمـــاس عن 
طريق إسرائيل، لكن بعد الحرب الأخيرة 
ظهـــرت معطيات علـــى أن تلك الأموال تم 
اســـتخدامها في غير موضعهـــا ولفائدة 

تحسين ترسانة الحركة العسكرية.
مســـؤولون  صـــرح  وأن  وســـبق 
بتدفـــق  الســـماح  بـــأن  إســـرائيليون 
الأمـــوال القطرية إلى حمـــاس كان خطأ 

استراتيجيا.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
الـــوزراء  رئيـــس  إن  بارليـــف  عومـــر 
الإســـرائيلي الجديد نفتالي بينيت يريد 
تغيير هـــذه السياســـة. وأوضح بارليف 

”الأموال  الإســـرائيلي  الجيـــش  لإذاعـــة 
القطريـــة لغـــزة لن تُرســـل فـــي حقائب 
مملوءة بالـــدولارات ينتهـــي بها المطاف 
عنـــد حمـــاس، حيث تســـتولي على جزء 

كبير منها لها ولمسؤوليها“.
وأشـــار بارليف إلى أن بينيت يقترح 
”آليـــة حيث يكـــون ما ســـيتم إدخاله، في 
معظمه، عبارة عن قسائم طعام أو قسائم 
لمســـاعدات إنســـانية، وليس مبالغ نقدية 
يمكن أن يتم الحصول عليها لاستغلالها 
فـــي تطوير أســـلحة تُســـتخدم ضد دولة 

إسرائيل“.

وكانت قطر أعلنـــت في مايو الماضي 
عن اعتزامها دفع 500 مليون دولار لغزة، 
ولكـــن لا يعرف بعـــد موقفها مـــن القرار 

الإسرائيلي المستجد.
وقال مســـؤول فلســـطيني ”لـــم يتم 

الانتهاء من أي شيء حتى الآن“.
وقـــال بارليـــف إن الآليـــة المقترحـــة 
للمساعدات يجب أن تدار من خلال الأمم 
المتحدة. ولم يســـتبعد اســـتمرار وصول 
منح مـــن قطر، وأثـــار احتمـــال أن يقدم 

الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدات.
وأضاف ”في حالـــة وجود آلية كهذه 
لا أشـــك في أن إســـرائيل ستســـاعد في 
تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة“.
والولايات  الأوروبـــي  الاتحاد  ويؤيد 
المتحدة ودول أخرى إسرائيل في ضرورة 
عدم إشـــراف حمـــاس على المســـاعدات 

الانسانية أو ملف الإعمار.
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  عمان – حـــذّر وزير الصحة الأردني 
فراس الهـــواري الثلاثاء من تفش جديد 
لفايروس كورونا في بلاده، مشـــيرًا إلى 
أن المتحـــور الهنـــدي للفايـــروس بات 
السائد في الإصابات المسجلة مؤخرا.

الماضيـــة  الفتـــرة  المملكـــة  وشـــهدت 
انفراجـــة وبائيـــة، ما ســـمح بتقليص 
القيـــود الصحيـــة وعودة الحيـــاة إلى 

طبيعتها.
وقـــال الهـــواري، خلال تفقـــده أحد 
المستشـــفيات الميدانية فـــي العاصمة 
عمـــان، إن الارتفاع في وتيـــرة النتائج 
الإيجابية للفحوص الخاصة بالكشـــف 
عـــن كورونـــا ”يـــدق ناقـــوس الخطـــر 
حيـــال  حقيقـــي  قلـــق  فـــي  ويضعنـــا 
احتماليـــة إعـــادة تفشـــي الوبـــاء مـــن 

جديد“.

وأشـــار إلى أن ”المتحـــور الهندي 
من الفايروس (الذي يوصف بأنه الأشد 
عدوى) هو السائد في الأردن، وأكثر من 
80 في المئة من الإصابات في العاصمة 

(عمان) من هذا المتحور“.
واعتبـــر الوزير أن ”أخـــذ المطعوم 
(اللقـــاح) هو وســـيلتنا لتجنب تفشـــي 
الفايـــروس من جديد“. وحـــول معدلات 
التطعيـــم ضد كورونا فـــي المملكة قال 
الهـــواري ”أرقامنا جيـــدة، لكن نريد أن 
نصـــل إلـــى 4.5 مليون جرعـــة من لقاح 
كورونا بحلول الأول من سبتمبر (بداية 
العام الدراســـي الجديد)، وإذا اســـتمر 
الحـــال كالواقـــع الذي نشـــهده (عزوف 
الكثير مـــن المواطنين عن تلقي اللقاح) 

لن نصل إلى هذا الرقم“.
الوصول  ”نريـــد  قائـــلا  واســـتدرك 

إلـــى هذا الرقم حتى نعـــود إلى التعليم 
الوجاهـــي، وهذه رســـالة للجميع، نريد 
أن نعيـــد أبناءنا إلـــى المدارس، ورجاء 

أقبلوا على المطاعيم (اللقاحات)“.
وعلـــق الأردن فـــي مـــارس الماضي 
التعليـــم الوجاهـــي بالمـــدارس للمـــرة 
الثالثة، وتوجه للتعلم عن بعد لمواجهة 

انتشار الفايروس.
ومن شـــأن ارتفاع عدد الإصابات أن 
يحفز الأردنيين على تلقي اللقاح، حيث 
أن معظمهـــم لم يعودوا قادرين نفســـيا 
واقتصاديـــا واجتماعيـــا علـــى تحمـــل 

المزيد من الإغلاقات.
وســـجل الأردن الثلاثـــاء 12 وفـــاة 
و601 إصابة جديدة بكورونا المستجد، 
ليرتفع الإجمالي إلى 9855 وفاة و758291 

إصابة.

المتحور الهندي يثير مخاوف الأردنيين 

من عودة الإغلاق

رئيس الوزراء نفتالي 

بينيت مع إرسال قسائم 

بمساعدات إنسانية لغزة 

بدل مبالغ مالية

ة 

ــــــة الإصلاحية الجارية  فتحت العملي
في الأردن باب الأمل بالنســــــبة إلى 
ــــــين لتمكينهم من  الآلاف مــــــن المغترب
أبسط حقوقهم السياسية، بعد عقود 
طويلة من التهميش. وتضغط الجالية 
ــــــى لجنة تحديث  ــــــة اليوم عل الأردني
بند  لتضمين  السياســــــية  المنظومــــــة 
فــــــي قانون الانتخــــــاب الجديد ينص 
ــــــى حقهم فــــــي ممارســــــة دورهم  عل

الانتخابي.

المغتربون الأردنيون رافد اقتصادي 

ب سياسيا
ّ
مغي

تمكين المغتربين من المشاركة في الاقتراع مقياس لجدية الإصلاحات

المغتربون: التصويت حق لكل مواطن

المغتربون الأردنيون في 

معظمهم متحررون من القيود 

المناطقية والعشائرية التي 

تسطر العملية الانتخابية 

داخل المملكة

 إســطنبول (تركيــا) – انتخب الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
ســــالم المســــلط، ذي الخلفية العشائرية، 
رئيســــا عاشــــرا له خلفا لنصر الحريري، 
فــــي خطوة كانــــت متوقعة بالنســــبة إلى 
الكثيرين لتحســــين صورة الائتلاف التي 
تضــــررت بشــــكل كبيــــر خلال الســــنوات 
الماضية حيث بات ينظر له على أنه مظلة 

سياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وجاء اختيار المســــلط الــــذي يترأس 
”مجلــــس القبائل والعشــــائر الســــورية“ 
خــــلال انتخابــــات جــــرت علــــى هامــــش 
اجتماعات الهيئــــة العامة للائتلاف التي 
بدأت في إسطنبول الاثنين وتستمر حتى 

اليوم الأربعاء.
وحســــب بيان صادر عن الائتلاف تم 
انتخــــاب المســــلط بعد حصولــــه على 71 
صوتــــا من إجمالــــي 81 صوتــــا حضروا 
الاجتمــــاع، فيمــــا جــــرى انتخــــاب هيثم 
رحمــــة أمينا عامــــا للائتــــلاف بحصوله 
علــــى 68 صوتا. كما أســــفرت الانتخابات 
عــــن اختيــــار كل من عبدالأحــــد اصطيفو 
وربــــا حبــــوش نائبين للرئيــــس، ويُنتظر 
أن يســــمي ”المجلــــس الوطنــــي الكردي“ 
النائــــب  الائتــــلاف)  مكونــــات  (أحــــد 

الثالث.
للمعارضة  مواليــــة  مواقــــع  وذكــــرت 
السورية أن اختيار المسلط كان مقررا قبل 
فترة من قبل المخابرات التركية التي رأت 
أن اســــتمرار نصر الحريري ذي الخلفية 
الإخوانيــــة بــــات مثــــار جدل وانقســــام، 
وأنه حــــان الوقت للتغييــــر بالرهان على 

شخصية عشائرية موالية لأنقرة.
ويلفــــت مراقبــــون إلــــى أن انتخــــاب 
المسلط الذي ينتمي إلى محافظة الحسكة 

شمال شــــرقي ســــوريا لا يخلو أيضا من 
غايات سياســــية، حيث تراهن عليه أنقرة 
لاســــتقطاب عشــــائر هــــذه المحافظــــة في 

معرض معركتها المعلنة مع الأكراد.
والمســــلط مــــن مواليد الحســــكة عام 
1959، وحاصــــل علــــى بكالوريــــوس فــــي 
العلــــوم السياســــية، وأتم دراســــته فــــي 
الولايــــات المتحــــدة. كما عمــــل باحثا في 
”مركز الخليج للأبحــــاث“ (غير حكومي)، 
وكان عضوا في الهيئة العليا للمفاوضات 
وناطقا باسمها في محادثات جنيف التي 
جرت بــــين النظام والمعارضــــة بين عامي 

2016 و2017.
وأشــــارت مصادر لموقع الجســــر إلى 
أن تركيــــا رغم رغبتها فــــي تغيير واجهة 
الائتــــلاف إلا أنها حافظــــت على الأغلبية 
الإخوانيــــة له، لافتة إلــــى أنه من المحتمل 
أيضــــاً أن يتولى نصــــر الحريري منصب 
ســــفير الائتلاف فــــي العاصمــــة القطرية 

الدوحة.
وتشــــكل الائتــــلاف الســــوري لقــــوى 
الثــــورة والمعارضــــة في عــــام 2012، وقد 
حظــــي بدعــــم دولــــي وإقليمــــي كبير في 
الســــنوات الأولــــى من تأسيســــه، قبل أن 
يتراجــــع هــــذا الدعــــم بســــبب الخلافات 
داخــــل مكوناته فضلا عن نجاح تركيا في 
ضمان ســــيطرة الموالين لها على مفاصله 
وبالتالي بات هذا الائتلاف يدور كليا في 

فلك أنقرة.
وأشــــعلت مؤخرا تصريحات للرئيس 
المنتهيــــة ولايته نصر الحريــــري، يطالب 
فيهــــا بتدخــــل تركــــي ضد قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، غضــــب عدد مــــن مكونات 
الائتلاف وفي مقدمتهــــا المجلس الوطني 

الكردي.

تركيا تستعيض عن نصر 

الحريري بوجه عشائري

لقيادة الائتلاف السوري

«كوبونات» غذاء لغزة 

بدل الأموال

هيئة جديدة للائتلاف برئاسة سالم المسلط



 الرياض – تســـتعدّ السلطات السعودية 
لتنظيـــم موســـم حجّ ثـــان علـــى التوالي 
تكبحه إكراهات جائحة كورونا وتنزع عنه 
الزخم الكبير والطابـــع العالمي المعهودين 
فـــي مواســـم ســـابقة، وخصوصـــا منها 
مواسم السنوات الأخيرة حيث بلغ إحكام 
التنظيـــم مداه وشـــهدت البنـــى التحتية 
تطـــوّرات مشـــهودة كفلت قـــدرا كبيرا من 
الراحة والأمان للحجاج المسلمين القادمين 
من كافة أصقاع الأرض، على عكس الموسم 
الســـابق والقادم اللذين سيُكتفى خلالهما 
باســـتقبال حجّـــاج مـــن داخـــل المملكـــة 

مواطنين ومقيمين.
وفي إطار إجراءات الســـلامة الدقيقة 
والاســـتثنائية كشـــفت مصادر سعودية 

ثلاثـــة  حـــددت  المختصـــة  الجهـــات  أن 
محظورات يجب على الحاج هذا العام أن 
يتجنبها فـــي مرحلة طواف القدوم، منها 
عدم اصطحـــاب الأمتعة عند الدخول إلى 

المسجد الحرام لأداء الطواف.
ووفقـــا لصحيفـــة مكـــة المحلّيـــة في 
عددها للثلاثاء، يُحظر على الحاج أيضا 
الحجـــز في الفنـــادق المحيطة بالمســـجد 
الحرام، والتوجه منها مباشـــرة لطواف 
القدوم، بالإضافة إلى منعهم من الانتظار 
في المســـجد الحرام لأداء الصلوات خلال 

موسم الحج.
وذكرت المصـــادر أن قـــدوم الحجاج 
إلى الحرم المكي ســـيكون عبر الحافلات 
المخصصة لذلك فقط والتي ســـتقلهم من 

مراكز الاســـتقبال بالعاصمة المقدسة إلى 
المســـجد الحـــرام، بواقـــع 20 حاجا لكل 

حافلة.
كمـــا أعلنـــت وزارة الحـــج والعمرة 
انتهـــاء مراحل التســـجيل عبر المســـار 
حيـــث  الداخـــل،  لحجـــاج  الإلكترونـــي 
تم تأهيـــل 60 ألـــف حاج مـــن المواطنين 
والمقيمين من داخل المملكة الذين انطبقت 
عليهـــم الاشـــتراطات والمعايير الصحية 
والتنظيميـــة لحج هـــذا العـــام وإصدار 
التصاريـــح اللاّزمـــة لهم ويمثلـــون 150 

دولة.
خـــلال  التنظيـــم  صرامـــة  وتشـــمل 
حجّ هذا العام التشـــدّد فـــي منع ظاهرة 
الحجـــاج المتســـلّلين، وهي ظاهـــرة كان 

يغض عنهـــا الطرف جزئيا في الســـابق 
مـــا يســـمح لأعـــداد مـــن ســـكان المملكة 
بأداء فريضة الحـــج دون الحصول على 

تصاريح رسمية.
وكانت الـــوزارة قد أعلنـــت في وقت 
ســـابق عن قرارها بفـــرض غرامة مالية 
قدرهـــا 10 آلاف ريـــال (2666 دولارا) لمـــن 
إلـــى  تصريـــح  دون  الوصـــول  يحـــاول 

المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
عـــن مصدر مســـؤول  الرســـمية ”واس“ 
بالـــوزارة، القـــول إن هـــذا القـــرار يأتي 
لـ“ضمـــان الالتـــزام بتطبيـــق الإجراءات 
الاحترازية للحدّ من تفشي كورونا خلال 
موســـم حج هذا العام“ الـــذي يبدأ خلال 
الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وأوضح أنّ ”مـــن يتم ضبطه محاولا 
الوصول إلى المســـجد الحـــرام والمنطقة 
المركزية المحيطة به والمشـــاعر المقدســـة؛ 
منـــى ومزدلفـــة وعرفـــات دون تصريـــح 
ســـيعاقب، وأنه في حال تكـــرار المخالفة 

تتضاعف العقوبة“.
كما أكد أنّ ”رجال الأمن سيباشـــرون 
مهامهـــم فـــي جميـــع الطــــرق والممرات 
المؤدية إلى المســـجـد الحرام والمشـــاعر 
المقدســـة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق 

العقوبات بحق جميع المخالفين“.
وســـنويا تســـعى الســـعودية إلـــى 
مكافحـــة ظاهرة الحجـــاج المخالفين عبر 
غرامات وعقوبـــات تصل إلى حدّ ترحيل 
الأجانـــب المقيمين بها. وفي موســـم حج 
2019 بلغ عدد الحجاج المخالفين 298 ألفا 
و379 بانخفـــاض نســـبته 29 في المئة عن 
العام الســـابق له الذي بلغ عدد الحجاج 
المخالفين فيه 383 ألفا، بحسب السلطات 

السعودية.
وفـــي نطـــاق الإجـــراءات الصحيـــة 
للحمايـــة مـــن انتشـــار فايـــروس كرونا 
عبر الحجّ، أعلنت الســـلطات الســـعودية 

مؤخّرا عن تجهيز أربعة مراكز لاستقبال 
الحجـــاج قبـــل دخولهـــم إلـــى مكة هي 

النوارية والزايدي والشرائع والهدا.
وأوضحت أن هذه المراكز مخصصة 
لاســـتقبال الحجـــاج القادمين مـــن كافة 
مناطـــق المملكـــة ومنهـــا حجـــاج مكـــة، 
حيث ســـيتم تفويجهم لأداء المناسك عبر 
حافلات معتمدة ومصرحة من قبل وزارة 
الحج والعمرة وســـط تطبيق الإجراءات 
الاحترازيـــة والتدابيـــر الصحية حفاظا 

على سلامة وأمن الحجيج.

وبخصـــوص الإجـــراءات الأخـــرى 
أشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
إلـــى أنّـــه ”جـــرى توفير قائـــد صحي 
لـــكل 20 حاجا فيما أنهـــت وزارة الحج 
والعمرة تهيئة 25 مســـارا للحجيج في 
صحن الطواف بجانب تهيئة ســـاحات 
المســـجد الحرام وأبواب دخول وخروج 
الحجـــاج لضمـــان تطبيـــق الإجراءات 

الاحترازية“.
وللعـــام الثانـــي علـــى التوالي تقيم 
السعودية شـــعيرة حج بعدد محدود من 
الحجاج في ظل ضوابط صحية مشـــددة 
خشية تداعيات كورونا. وشهد عام 2020 
موســـما اســـتثنائيا للحج جراء تفشي 
الجائحة إذ اقتصر عـــدد الحجاج آنذاك 
علـــى نحو 10 آلاف من داخل الســـعودية 
فحسب مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 

2019 من كل أرجاء العالم.

 صنعاء-  قالت جماعة الحوثي المتمرّدة 
فــــي اليمــــن إنها ســــيطرت علــــى مناطق 
واسعة بمحافظة البيضاء وسط البلاد في 
عملية عســــكرية استمرت اثنتين وسبعين 

ساعة.
وجاء ذلك في بيان للناطق العســــكري 
للجماعــــة يحيــــى ســــريع بثتــــه الثلاثاء 
قنــــاة المســــيرة الفضائية الناطقة باســــم 

الحوثيين.
وكان قد أعلن مؤخّرا عن تقدّم القوات 
الحكومية اليمنية في مناطق من محافظة 
البيضــــاء، ولاحقــــا قالت تلك القــــوات إنّ 
إعلان الحوثيين عن اســــتعادة ما خسروه 
من أراضــــي المحافظة بأنه أخبــــار كاذبة 
ضمن حرب دعائيــــة هدفها رفع معنويات 

أنصارهم.
وقال سريع إن جماعته «أطلقت عملية 
النصر المبين وتمكنت من استعادة مناطق 
واســــعة في مديريتي الزاهــــر والصومعة 
بمحافظة البيضاء». وأشــــار إلى أن قوات 
الجماعة تمكنت مــــن اغتنام كميات كبيرة 
من الأسلحة والعتاد وقتل وإصابة المئات 
مــــن القــــوات الحكوميــــة، دون حديث عن 

خسائر في صفوف الحوثيين.
وفي الثاني من يوليو الجاري أطلقت 
القوات الحكومية عملية عســــكرية واسعة 
باســــم «النجم الثاقب» لتحريــــر محافظة 
البيضــــاء الواقعــــة فــــي معظمهــــا تحت 

سيطرة الحوثيين.
وخلال هــــذه العملية أعلنــــت القوات 
الحكوميــــة خــــلال الأيــــام الماضية تحرير 
فــــي  والصومعــــة  الزاهــــر  مديريتــــي 
البيضــــاء. ويقــــول خبراء عســــكريون إنّ 
فتــــح معركة البيضاء جاء بهدف تشــــتيت 
قوى الحوثيين وتخفيــــف ضغوطهم على 
محافظــــة مأرب المجــــاورة التــــي يعملون 
منذ أشــــهر على احتلالها نظــــرا لقيمتها 

الاستراتيجية العالية.

 بغــداد – خلّـــف الحريق المـــروّع  الذي 
أتى على أجزاء من مستشـــفى في محافظة 
ذي قـــار بجنوب العـــراق صدمة كبيرة في 
صفوف العراقيين وأحيا مشـــاعر الغضب 
والنقمة على الطبقة الحاكمة وعلى النظام 
الـــذي تمثّله وأصبح مرتبطـــا في الأذهان 
بالفشـــل والفســـاد وما يتســـبّبان فيه من 

كوارث لا تكاد تنقطع.
وقاربـــت حصيلة القتلـــى في الحريق 
الذي شبّ ليل الاثنين في مركز عزل مرضى 
كورونا بمستشـــفى الحسين الجامعي في 
مدينة الناصرية مركز ذي قار، حتى مساء 
الثلاثـــاء، المئة قتيل في حصيلة مرشّـــحة 
للارتفـــاع بســـبب وجـــود العشـــرات من 

المصابين بحروق بليغة.
وفـــي أول تعبير تلقائـــي عن الغضب 
خرجت أعداد من سكان الناصرية للتظاهر 
أمام المستشفى وهم يهتفون ”السياسيون 

حرقونا“.

وأمام خوف المســـؤولين والسياسيين 
من تحمّل تبعـــات الكارثة نشـــطت عملية 
التنصّـــل مـــن المســـؤولية ونِسْـــبَتها إلى 
طرف مجهول و“أيـــاد خبيثة“، مثلما ورد 
في بيـــان لتحالف ســـائرون التابع للتيار 
الصـــدري بزعامـــة رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر الذي ســـبق لـــه أن أعلن 
بشـــكل صريح طموحه للفوز بالانتخابات 
البرلمانيـــة المبكّـــرة المقرّرة لشـــهر أكتوبر 

المقبل وتشكيل الحكومة القادمة.
لكــــنّ تعثّــــر القطاع الصحــــي وتكرار 
الحــــوادث المميتة في مؤسّســــاته وكذلك 
تعثّر الكهربــــاء ما فتئا يلحقان خســــائر 

فادحة بســــمعة الصدر ويسقطان صورة 
رجل الإصلاح والمحارب الشــــرس للفساد 
التي يعمل باستمرار على نحتها لنفسه، 
اللذيــــن  المتعثّريــــن  القطاعــــين  أنّ  ذلــــك 
ينخرهما الفســــاد على نطاق واســــع هما 
من حصّة تيــــاره وفق مبــــدأ المحاصصة 
الــــذي يقضي بتوزيع الــــوزارات وإدارات 

الدولة بين الأحزاب المشاركة في الحكم.
واتّهـــم التيـــار فـــي بيانـــه ”الأيـــادي 
الخبيثة“ بالتســـبب في حريق مستشـــفى 
الناصريـــة، مطالبا ”الحكومـــة الاتحادية 
بأن تأخذ دورها الحقيقي في حماية أرواح 
المواطنـــين“، ومعتبـــرا أن ”أقـــل ما يمكن 
أن تقـــوم به هو كشـــف الأيـــادي الخبيثة 
التـــي تســـببت بهـــذه الكارثة الإنســـانية 

ومحاسبتها“.
ولا يختلـــف هـــذا البيـــان كثيـــرا عما 
كان قد أورده صالـــح محمّد العراقي الذي 
يوصف بأنّه ”وزير الصدر“ إثر تفاقم أزمة 
الكهربـــاء وتواتـــر عمليـــات تفجير أبراج 
نقل الطاقة، حيث ســـارع في منشـــور عبر 
تويتـــر إلى الدعوة إلى مظاهـــرة مليونية 
”من أجل إعادة الطاقة الكهربائية المنهوبة 
منذ ســـنوات طوال إلى عموم العراق بدل 

أن يتمتع بها الفاسدون من هنا وهناك“.
وقال الرئيـــس العراقـــي برهم صالح 
إنّ ”فاجعة مستشـــفى الحسين في ذي قار 
وقبلها مستشـــفى ابن الخطيب في بغداد 
نتاج للفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي 
يســـتهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح 

أداء المؤسسات“.
أنّ  تغريـــدة  فـــي  صالـــح  وأضـــاف 
”التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين 
همـــا عـــزاء أبنائنـــا الشـــهداء وذويهم“، 
مؤكـــدا أنه ”لا بد من مراجعة صارمة لأداء 

المؤسسات وحماية المواطنين“.
وفيمـــا لم يعلن رســـميا عن أســـباب 
الحريـــق ذكـــرت وســـائل إعـــلام محلية 
أنه ناجـــم عن انفجـــار بمخـــزن أنابيب 

الأكســـجين. وتحولـــت أســـقف وجدران 
الوحـــدة التي أنشـــئت قبل أشـــهر قليلة 
بجوار المستشـــفى لعـــزل مرضى كورونا 
إلـــى ركام تغطيه آثار الدخان. واحتاجت 
فرق الإطفاء إلى ساعات لإخماد الحريق.

وكان المشـــهد فـــي المـــكان مؤلما بعد 
منتصف ليـــل الاثنين مع ملابس وأغطية 
متناثرة. وقد توجه إلى المكان متطوعون 
مـــن الســـكان محاولـــين إنقـــاذ المرضى 

وإخلائهم بين ألسنة اللهب.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي 
مقاطع فيديو مؤلمة أحدها لشرطي يذرف 
الدمـــوع بعدما إنهار عند ســـماعه بوفاة 

اثنين من أقاربه في الحريق.
وشـــهدت عـــدة مناطـــق فـــي ذي قار 
صباح الثلاثاء مواكب تشـــييع لضحايا 

قضـــوا في الحريـــق. وتم فـــي أحد هذه 
المواكب تشـــييع ســـت ضحايا من عائلة 
واحـــدة هم امرأتان وثلاثة أشـــقاء وابن 
عمهم في قضاء الدواية شرقي الناصرية.

وفيمـــا لـــو صحّـــت روايـــة انفجار 
أســـطوانات الأكســـجين كســـبب لاندلاع 
الحريق تكون هذه المأســـاة نســـخة طبق 
الأصل من تلك التي وقعت في مستشـــفى 
ابـــن الخطيـــب في بغـــداد نهايـــة أبريل 
الماضي ونجمت أيضا عن ســـوء تخزين 
يستخدمها  التي  الأكســـجين  أسطوانات 

مرضى كورونا.
وأثارت الكارثـــة ردود أفعال غاضبة 
على الفور حيث خرج المئات من المحتجين 
في الناصريـــة وتعالت صيحاتهم متهمة 

المسؤولين بالفساد والإهمال.

وقال شاب من المحتجين ”على الدولة 
اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة فـــي الأماكن 
التي تتعلق بها حيـــاة الناس والتصدي 

للفاسدين لوضع حد لهذه المآسي“.
وعقـــب حادثة الاثنـــين أوقف رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمـــي مدير دائرة 
صحة ذي قار ومدير مستشفى الناصرية 

كما أعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام.
إلا أنّ هـــذه التدابير لـــن تكون كافية 
للحد من غضب العراقيين الذين يعيشون 
هذه الأيام معاناة شـــديدة بسبب انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي لســـاعات طويلة في 

طقس شديد الحرارة.
وقال ياسر البراك الأستاذ في جامعة 
الناصرية ”مرة أخرى يثبت السياسيون 
فشـــلهم في إدارة البلاد فما إن نســـتفيق 

من مأســـاة يذهب ضحيتها أناس أبرياء 
حتى نصحو على مأســـاة جديـــدة تزيد 

محنة الإنسان العراقي“.
وتجـــددت الاحتجاجـــات فـــي مدينة 
الناصريـــة صباح الثلاثاء وأغلق خلالها 
الســـكان طرقـــا مؤديـــة إلـــى الكثير من 
المستشـــفيات وعلقوا لافتات كتب عليها 
”مغلـــق بأمـــر الشـــعب“ مطالبـــين بنقل 
المرضى إلى مستشـــفى جديـــد يضم 500 
سرير افتتحه الكاظمي في يونيو الماضي 

لكنه مازال غير مستخدم حتى الآن.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي العـــراق ردود أفعال تظهـــر اليأس 
المنتشر، من بينها تغريدة تقول ”كل شهر 
نفـــس الفظاعـــة في العـــراق، يمكنني أن 

أنسخ وألصق تغريداتي فقط“.
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فاجعة مستشفى 

الحسين وابن الخطيب 

نتاج للفساد

برهم صالح

با للتهلكة
ّ
تجن

مستشفيات أم محارق

ر وعيدها 
ّ

نار: حكومة الكاظمي تكر
ّ
عراق الشرار واللا

للمتسببين بحرائق المستشفيات
د شعبية مقتدى الصدر الطامح لحكم العراق بعد الانتخابات القادمة

ّ
ة والكهرباء يهد

ّ
ر قطاعي الصح

ّ
تعث

الأحداث المروّعة والكوارث المميتة ذات الصلّة بظاهرتي الفساد والإهمال، 
مثل الحريقين الكبيرين اللذين التهما أجزاء كبيرة من مستشفيين في ظرف 
ــــــا بالمئات، أصبحت أمرا معهــــــودا في العراق  أشــــــهر قليلة وأوقعا ضحاي
ونتيجة طبيعية لتجربة الحكم الفاشــــــلة القائمة على المحاصصة وتقاســــــم 
مؤسسات الدولة مثل المغانم، لكنّ تراكمها على مدار السنوات وسّع دائرة 

الرفض الشعبي لتلك التجربة وهيّأ المجال لخلخلة أركانها.

السهر على تنظيم مواسم 

الحج والعمرة بالكفاءة 

والأمان المطلوبين من 

عناصر تأكيد زعامة 

السعودية للعالم الإسلامي

 ثان محكوم بإكراهات الجائحة
ّ

 لموسم حج
ّ

حرب دعائية تواكب السعودية تستعد

معركة البيضاء



 تونــس – قطع الرئيس التونســــي قيس 
سعيّد الطريق أمام محاولة حركة النهضة 
الصحيــــة  الأزمــــة  اســــتغلال  الإســــلامية 
التــــي تعرفها البلاد لترميــــم صورتها عبر 
لزعيمها  دبلوماســــية  لتحــــركات  الترويج 
راشد الغنوشــــي بهدف استجلاب تلاقيح 
مضادة للفايروس من الخارج ومســــاعدات 
طبية لتونس في محاولة لكسب ودّ الشارع 

الغاضب على سياسات الحركة مجددا.
لكن ســــعيّد تحرك دبلوماسيا من أجل 
وقف تفاقــــم الأزمة الصحية فــــي بلاده ما 
أفضــــى إلــــى ضمــــان اســــتجلاب الملايين 
من اللقاحــــات المضادة لفايــــروس كورونا 

المستجد.
وقــــال ســــعيّد على هامــــش تلقيه لقاح 
كورونــــا الاثنــــين ”وجدنــــا لقــــاح كورونا 
السياســــية  للجوائــــح  اللقــــاح  وســــيأتي 
المفتعلــــة التي ابتُلينا بها“ في إشــــارة إلى 
خصومــــه السياســــيين الذين فــــي مقدمهم 
حركــــة النهضــــة التــــي تخــــوض صراعا 
مــــع ســــعيّد على أكثــــر من صعيد، ســــواء 
على مســــتوى الســــلطة التنفيذيــــة في ما 
يتعلــــق بالحكومــــة أو علــــى الصلاحيات 
مع زعيمها راشــــد الغنوشــــي الذي يرأس 

البرلمان.

ومنــــذ وصولــــه إلــــى رئاســــة المجلس 
النيابــــي حاول الغنوشــــي التطــــاول على 
صلاحيات الرئيس ســــعيّد التي يخولها له 
دســــتور البلاد وأبرزها الدبلوماسية، لكن 
ســــعيّد تصدى لتحركات رئيــــس النهضة 
التي كان آخرها ما يتعلق بالأزمة الصحية.

وأســــفرت تحــــركات للرئيــــس ســــعيّد 
ومحادثــــات مع قــــادة عــــرب وأجانب على 
حصول تونس علــــى الملايين من اللقاحات 
المضــــادة لكورونــــا التــــي تحصــــد أرواح 

العشرات من التونسيين يوميا.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن 
عزمهــــا إرســــال مليون جرعــــة لقاح مضاد 
لكوفيــــد – 19 بأمــــر من العاهل الســــعودي 

الملــــك ســــلمان عبدالعزيز وذلك اســــتجابة 
لطلب من الرئيس سعيّد.

وقــــال ســــفير المملكــــة لــــدى تونــــس 
عبدالعزيــــز بــــن علــــي الصقــــر إن ”خادم 
الحرمــــين الشــــريفين وجّــــه بدعــــم تونس 
بشــــكل عاجل بإرســــال مليــــون جرعة من 
اللقــــاح المضاد لفايــــروس كورونا من أجل 
معاضــــدة جهودها في مواجهة الانتشــــار 
19، إلى جانب  الســــريع لجائحة كوفيــــد – 
مســــتلزمات طبية أخرى على غرار أجهزة 
تنفــــس اصطناعي والملايــــين من الكمامات 

الطبية وغيرها“.
وبدورها أرسلت الثلاثاء دولة الإمارات 
طائرة محملة بـ500 ألف جرعة لقاح مضاد 
لكورونــــا لدعــــم الجهود الراميــــة لتطويق 

الوباء في تونس.
وقــــال راشــــد محمد المنصوري ســــفير 
دولــــة الإمــــارات لــــدى تونــــس الثلاثاء إن 
توجيهــــات القيادة بإرســــال جرعات لقاح 
مضــــاد لكوفيــــد – 19 تأتي فــــي إطار ”دعم 
دولة الإمارات للشــــعب التونســــي الشقيق 
فــــي مواجهــــة الأوضــــاع الصحيــــة التي 

تشهدها تونس جراء جائحة كورونا“.
وأوضح أنها ليســــت المرة الأولى التي 
توفــــر فيها دولــــة الإمارات الدعــــم الطبي 
لتونس حيث أرســــلت خــــلال نوفمبر 2020 
طائرة تحمل مواد طبية عاجلة شــــملت 11 
طناً من المعدات الطبيــــة وأجهزة الفحص 
تنفــــس  أجهــــزة  بجانــــب  والتشــــخيص 
اصطناعي ووحــــدات متنقلة لهذا الغرض 
وأدوات حماية ووقاية للعاملين في القطاع 

الطبي.
وكان ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد 
بن زايــــد آل نهيــــان تلقى مؤخــــرا اتصالاً 
هاتفيــــاً من الرئيــــس قيس ســــعيّد تناولا 
خلاله تطورات الجائحــــة وجهود البلدين 

في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
ومــــن جهتها أعلنــــت فرنســــا الاثنين 
تخصيــــص 800 ألــــف جرعــــة مــــن اللقاح 
المضــــاد لكوفيد – 19 لتونــــس، إضافة إلى 
معــــدات طبيــــة للمستشــــفيات التونســــية 
التي تواجه اكتظاظا غير مســــبوق بسبب 

تضاعف أعداد الإصابات بكورونا.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية 
غابرييــــل أتــــال بعد ســــويعات مــــن إدراج 
بلاده لتونس في القائمة الحمراء بســــبب 

الوضعيــــة الوبائية الحرجــــة التي تعرفها 
إنه ”من المفترض أن يؤدي جان بابتيســــت 
لومويــــن وزيــــر الدولــــة المكلــــف بشــــؤون 
السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج 

والفرانكفونية زيارة إلى تونس قريبا“.
وأرســــلت الجزائر 250 ألف جرعة لقاح 
فــــي أعقاب اتصــــال جمع الرئيس ســــعيّد 
بنظيره الجزائري عبدالمجيــــد تبون، فيما 

أرسلت تركيا 50 ألف جرعة.
ويأتي ذلك فــــي وقت تعرف فيه تونس 
وضعــــا وبائيا حرجــــا دخل بــــدوره مربع 
المزايدات السياســــية، حيــــث تعمل أطراف 
الأزمــــة السياســــية التي تشــــهدها البلاد 
على اســــتغلال ذلك الوضع لتسجيل نقاط 

سياسية ضد الخصوم.
وبدا لافتا خروج قيادات حركة النهضة 
دبلوماسية  لتحركات  للترويج  الإســــلامية 
لزعيم حزبهم راشــــد الغنوشي الذي يرأس 
أيضا البرلمان لانتشــــال البــــلاد من أزمتها 

الصحية.
وحاول هؤلاء نســــب النجاح في حشد 
الدعم الدولي إلى الغنوشي رغم أن قيادات 
الحركة أطلقوا في وقت ســــابق تصريحات 
بشــــأن تعهد الدوحة بتوفير مليوني جرعة 
مــــن اللقاحــــات على هامش زيــــارة لرئيس 
حزبهم إلى قطر لم يتحقق منها شــــيء إلى 

الآن.

وقال المحلل السياسي باسل الترجمان 
إن ”الرئيس ســــعيّد تســــبب في حرج كبير 
للنهضــــة وأربكها بفضل نجاحه في توفير 
الدعم اللازم للتونســــيين فــــي هذا الظرف 

الوبائي الدقيق“.
أن  لـ“العــــرب“  الترجمــــان  وأوضــــح 
”التونســــيين لم يروا شــــيئا من تصريحات 
النهضة بشــــأن تعهد قطر بتوفير مليوني 
جرعة أو تقديم الدعم الاقتصادي المطلوب 
لتتجــــاوز تونس أزمتهــــا الحالية (…) لكن 
الرئيس ســــعيّد تمكن من خــــلال اتصالاته 
مــــع القادة الأشــــقاء العرب وفــــي مقدمهم 
الســــعودية والإمارات والجزائر ومصر في 
جلب مــــا يقارب ثلاثة ملايــــين جرعة لقاح 

وكميات من المعدات الطبية“.
وتابع أن ”هناك جســــرا جويا سعوديا 
ســــيصل تونس، هذا ســــبّب حرجــــا كبيرا 
ورئيــــس  (الغنوشــــي)  البرلمــــان  لرئيــــس 
الحكومة هشــــام المشيشي وحركة النهضة 
(…) وهؤلاء بدأوا حملة تشــــويش وتشكيك 
في جهود الرئيس ســــعيّد بــــل وصل الأمر 
بالبعــــض إلى إطــــلاق اتهامات بالتســــوّل 
وغيرها رغم أن منظومة كوفاكس تشــــترك 

فيها تونس“.
وكان الغنوشــــي قــــد أدى فــــي وقــــت 
ســــابق زيــــارة إلى قطــــر حاولــــت قيادات 
النهضة تضخيــــم نتائجها رغم أن الدوائر 

السياســــية والإعلامية في الدوحة لم تشر 
أصلا إلى هذه الزيارة.

الغنوشــــي  مستشــــار  وقتهــــا  وقــــال 
ريــــاض الشــــعيبي إن قطــــر تعتــــزم توفير 
مليونــــي جرعة من لقاح كوفيــــد – 19 ”في 
شــــكل هدية للشعب التونسي“، إضافة إلى 
اتفــــاق ”لمضاعفة عقــــود العمل المخصصة 
للتونســــيين بدولة قطر ليتجــــاوز 50 ألف 
عقــــد“، وتنظيــــم الدوحــــة ”منتــــدى دوليا 
للاســــتثمار في تونس يوفر 25 مليار دولار 

للبلاد على امتداد 5 سنوات“.
وتشهد تونس أزمة صحية حادة حيث 
ســــجلت الاثنــــين 106 وفيــــات بالفايروس 
و4310 إصابات جديدة ليبلغ بذلك إجمالي 
الوفيــــات 16 ألفا و494، وعدد المصابين 501 

ألف و923 شخصا.
وأعلــــن ممثل منظمة الصحــــة العالمية 
إيف سوتيران أن تونس تسجل عدد وفيات 
عربيا وأفريقيّا وتمر ”بوضع  هو ”الأعلى“ 
صعــــب“ قد يزداد ســــوءا، وبالتالي تحتاج 

البلاد إلى مساعدة ولقاحات.
وقال ســـوتيران لوكالـــة فرانس برس 
”تونس تســـجل نســـبة وفيات هي الأعلى 
في القـــارة الأفريقيـــة والعالـــم العربي“، 
مضيفا أنه يتم تسجيل ”أكثر من 100 وفاة 
في اليوم“ في بلد يسكنه حوالي 12 مليون 

نسمة ”هذا حقا كثير“.

د في حشد 
ّ
نجاحات سعي

الدعم الدولي أحرجت 

النهضة 

باسل الترجمان

 الرباط – أوصـــى البرلمان المغربي في 
تقرير نشـــره الثلاثـــاء بمعالجة أوضاع 
المغاربة المتواجدين في بؤر التوتر سواء 

بالعراق أو سوريا.
وكشـــف التقرير، الـــذي أعدته لجنة 
الخارجيـــة بمجلس النواب تحت اســـم 
”المهمة الاســـتطلاعية“ من أجل الوقوف 
على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا 
والعراق، أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا 
البلاد للانضمام إلـــى جماعات إرهابية 

مختلفة في سوريا والعراق.
وذكر أن ”1659 جهاديا مغربيا غادر 
البـــلاد (لم يحـــدد منذ متـــى) للانضمام 
إلى حركات إرهابية مختلفة في ســـوريا 

والعراق“.
وأضاف التقريـــر أنه ”بالإضافة إلى 
هـــذا العدد توجـــه إلى المناطـــق المعنية 
النســـاء  مـــن   290 والعـــراق)  (ســـوريا 

المغربيات و628 من القاصرين“.
وأردف التقرير أن ”345 مقاتلا عادوا 
إلى المغـــرب وتمـــت محاكمتهم بموجب 
التشـــريعات الوطنية التـــي تعاقب على 
الانضمـــام إلـــى جماعـــات إرهابية في 
أي مـــكان بمقتضيـــات فصـــول القانون 
الجنائـــي، فيما قتل عدد مهم (لم يحدده) 

من المقاتلين وذويهم“.

وأشـــار إلى ”وجـــود 250 مقاتلا قيد 
الاعتقـــال في ســـوريا والعـــراق إلى حد 

الآن“.
وزاد التقرير ”لازال على قيد الحياة 
أيضا 138 امـــرأة، إضافة إلى 400 قاصر 
مـــن بينهم 153 فقط تأكـــد أنهم مزدادون 
(ولـــدوا) بالمغـــرب، بينمـــا ازداد (ولـــد) 
الباقي بمناطق التوتر المعنية (ســـوريا 

والعراق) أو ببعض الدول الأوروبية“.
الخطــــر  ناقــــوس  التقريــــر  ودق 
بخصــــوص مــــا اعتبــــره ”حقائــــق مؤلمة 
لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها 
مواطنــــون مغاربة في ســــوريا والعراق، 

خصوصا النساء والأطفال منهم“.
وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر 
عنه المغرب في نوفمبر 2019، إزاء ”عودة 
المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في 
بؤر التوتر (ســـوريا والعراق وليبيا)“، 

وفق تقرير لوزارة الداخلية.
وأوصـــى التقرير بـ“إصـــدار قوانين 
إطـــار وقوانين تضع الإطار التشـــريعي 
لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية 
التـــي يوجـــد فيهـــا الأطفـــال والنســـاء 
المغاربـــة العالقـــون في بـــؤر التوتر في 
ســـوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية 

إرجاعهم بشكل سريع“.

البرلمان يوصي بمعالجة أوضاع 

المغاربة في بؤر التوتر
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 نواطشوط – أكد الرئيسان الموريتاني 
محمد ولد الغزواني والســـنغالي ماكي 
صال الثلاثـــاء عزمهما العمـــل من أجل 
إزالة كافة العراقيل أمام اســـتغلال حقل 
غاز ”الســـلحفاة الكبير آحميم“ المشترك 

بين البلدين.
وجاء في بيـــان ختامي لزيارة بدأها 
صال إلى نواكشـــوط منذ مساء الاثنين، 
أن الرئيسين أشـــادا بمستوى التنسيق 
النموذجي بـــين فريقي الدولتين المكلفين 

بملف مشروع حقل الغاز المشترك.
وأوضـــح البيان الذي نشـــرته وكالة 
الأنباء الموريتانية الرسمية أن الرئيسين 
طالبا بالمحافظة على نفس المستوى من 
الاندماج والتشـــاور، لصيانـــة المصالح 
الوطنيـــة، ولمنـــح الشـــركاء التطمينات 

المطلوبة لمواكبة المشروع.
وأضـــاف أنـــه ”بالنظر إلـــى أهمية 
المشـــروع، ولضرورة إنجـــازه في أقرب 
الآجال، فإن رئيســـي الدولتين قررا منح 
مشـــروع غاز الســـلحفاة – آحميم، صفة 
مشروع وطني ذي أهمية استراتيجية“.

للـــوزراء  تعليماتهما  أصـــدرا  كمـــا 
التنســـيق  آليـــات  لوضـــع  المعنيـــين 
الضروريـــة، التي من شـــأنها التعجيل 
بإزالة كل العراقيل الإدارية وغيرها دون 

تنفيذه.
ووقـــع البلـــدان فـــي فبرايـــر 2020 
اتفاقية تســـويق المرحلة الأولى من حقل 

غاز ”السلحفاة“.
وكان مقررا أن يبدأ تصدير الغاز من 
الحقل مطلع 2022، لكن شـــركة ”بريتيش 
اكتشـــفت  التي  البريطانية  بتروليـــوم“ 
الأميركيـــة،  و“كوســـموس“  الحقـــل، 
شـــريكتها في اســـتغلاله، توقعتا أبريل 
الماضـــي أن يتأخر البدء في تصدير أول 
الســـنغالي،  الموريتاني  الغاز  شـــحنات 
نحو 12 شهرا، بسبب تداعيات فايروس 
كورونـــا، وتقدر احتياطـــات الحقل بـ25 

تريليون قدم مكعب من الغاز.
ويرى عدد من المتابعين أن موريتانيا 
والســـنغال أصبحتا مجبرتين على فتح 
صفحة جديدة في علاقاتهمـــا الثنائية، 
بغيـــة اســـتغلال حقـــل الغاز المشـــترك 

بينهما.
ومـــن حين إلـــى آخر تشـــهد علاقات 
البلديـــن التـــي توصـــف بالمعقـــدة مدا 
الصياديـــن  ملفـــات  بســـبب  وجـــزرا، 
(رعاية)  انتجاع  ومشـــكلات  التقليديين، 
الإبل الموريتانية في الأراضي السنغالية.
واختتم الرئيس الســـنغالي الثلاثاء 
زيـــارة لموريتانيا بدأهـــا الاثنين، أجرى 
خلالهـــا مباحثات مع نظيره الموريتاني، 
كما شـــهدت توقيع اتفاقات بين البلدين 
في مجـــالات العـــدل، والبيئـــة، والنقل، 

والصيد.

 الربــاط – يواجه الحزب الاشـــتراكي 
الموحـــد المغربـــي انقســـامات داخليـــة 
التنازلـــي  العـــد  بـــدء  مـــع  متزايـــدة 
والمحليـــة  التشـــريعية  للانتخابـــات 
فـــي المملكـــة ما مـــن شـــأنه أن يضعف 
هـــذا  خـــلال  المنافســـة  فـــي  حظوظـــه 

الاستحقاق.
وأخرج قرار مشـــاركة الحزب بشكل 
مســـتقل فـــي الانتخابات عـــن فيدرالية 
اليسار الديمقراطي الخلافات إلى العلن 
حيث أعلنت العديد من القيادات رفضها 
لذلـــك القرار، فيما قررت شـــبيبة الحزب 

فك الارتباط به.
وكان الحـــزب قـــد أعلن عـــن دخوله 
الانتخابات بشكل مســـتقل عن فيدرالية 
اليســـار الديمقراطـــي التـــي تتألف من 

الاتحـــادي  الوطنـــي  المؤتمـــر  أحـــزاب 
الاشـــتراكي  الديمقراطـــي  والطليعـــة 

والحزب الاشتراكي الموحد.
وأحـــدث هـــذا القـــرار الـــذي ينـــذر 
بتفتـــت فيدراليـــة اليســـار الديمقراطي 
التي تأسســـت فـــي 2014 شـــرخا داخل 
الحـــزب فيمـــا حاولـــت زعيمتـــه أمينة 
منيب التقليل من تداعيات الانقســـامات 

الحاصلة.
وفـــي تعليقها على قرار فك شـــبيبة 
الحـــزب الارتبـــاط بـــه قالـــت منيب إن 
هؤلاء ”أقلية داخل الشـــبيبة“، مشـــيرة 
في تصريحات إلـــى أن ”اجتماع اللجنة 
المركزيـــة لحركة الشـــبيبة الديمقراطية 
التقدمية حضره 33 عضوا، وصوت فيه 
على فك الارتبـــاط 27 عضوا، في الوقت 

الـــذي تضم اللجنـــة المركزية 71 عضوا“ 
ما يهـــدد بالمزيـــد من الخلافـــات داخل 

الحزب.
وفـــي ردهـــا علـــى تعليـــق منيـــب 
صعدت الكاتبة العامة لحركة الشـــبيبة 
الأمينـــة  مـــع  التقدميـــة  الديمقراطيـــة 
الموحـــد  الاشـــتراكي  للحـــزب  العامـــة 
قائلة ”من صوّت لصالح القرار ليســـوا 

أقلية“.
لوســـائل  تصريحات  في  وأوضحت 
إعلام محليـــة ”أتحدى أمينـــة منيب أن 
تنشـــر أســـماء أعضاء اللجنـــة المركزية 
التي تقول إنهم أغلبية“، مشددة على أن 
”اللجنة المركزية للشـــبيبة كانت تضم 71 
عضوا، لكن بعـــد ذلك قدم بعض أعضاء 
اللجنـــة اســـتقالتهم، بعضهـــم التحـــق 

بأحزاب أخرى“.
الاشـــتراكي  الحزب  شـــبيبة  وكانت 
الموحـــد قد قررت فـــك ارتباطها بالحزب 
فـــي اجتماع لها عُقد الأحـــد لكن الأمينة 
العامـــة للحـــزب اعتبـــرت أن ”أقليـــة“ 
صوتـــت لصالح القرار الذي يســـتهدف 
الإبقـــاء علـــى العضويـــة فـــي فيدرالية 

اليسار الديمقراطي.
وكانت منيب قد سحبت اسم حزبها 
مـــن التصريـــح المشـــترك الـــذي كانـــت 
الأحـــزاب الثلاثـــة المشـــكلة لفيدراليـــة 
اليســـار الديمقراطـــي قـــد تقدمـــت بـــه 
إلـــى وزارة الداخليـــة منـــذ أكثـــر مـــن 
أســـبوعين لتأليـــف تحالـــف انتخابـــي 
للدخول إلى الانتخابات القادمة بشـــكل 

موحد.
ولاقت هذه الخطوة معارضة داخلية 
حيث استشـــعرت العديد مـــن القيادات 

خطـــر عـــدم تحقيـــق النتائـــج المأمولة 
بالدخول للانتخابات بشـــكل مستقل عن 
الفيدرالية وهو ما جعل أمينة منيب في 
مرمـــى اتهامات قيادات أخـــرى بالتفرد 

بالرأي وغيرها.
وأعرب أكثـــر من 100 قيادي بالحزب 
عـــن رفضهـــم لقـــرار المكتب السياســـي 
للحـــزب الاشـــتراكي الموحـــد معدديـــن 
أخطـــاءه في بيان نشـــروه للـــرأي العام 

المغربي.

ومن شأن هذه السجالات أن تضعف 
حظوظ الحزب الاشـــتراكي الموحد، لكن 
أيضا فيدرالية اليسار الديمقراطي التي 
لم تتمكن في آخر اســـتحقاق الذي جرى 
فـــي 2016 في تحقيق ســـوى مقعدين في 

البرلمان.
ودفـــع ذلك حزبـــا المؤتمـــر الوطني 
الديمقراطـــي  والطليعـــة  الاتحـــادي 
الاشـــتراكي إلـــى رفـــض قـــرار الحزب 
الاشـــتراكي الموحد على لسان قادتهما، 
لكن ذلك لا يثني قيادة الحزب الاشتراكي 
علـــى قـــراره بالدخول بشـــكل مســـتقل 
للانتخابات التشـــريعية المقرر تنظيمها 

في الثامن من سبتمبر المقبل.

نجح الحراك الدبلوماســــــي الذي قاده الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد في 
تحصيل تونس الملايين من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، فيما حاولت 
حركة النهضة الإســــــلامية التشــــــويش على ذلك النجاح بنسبه إلى زعيمها 

راشد الغنوشي الذي يخوض صراع صلاحيات مع سعيّد.

جهود موريتانية  

سنغالية لبدء

استغلال حقل غاز

د يتصدى لمحاولة استغلال النهضة 
ّ
قيس سعي

الأزمة الصحية لاستعادة شعبيتها 
 لمساعدة تونس على تجاوز الوضع الوبائي الصعب 

ّ
دول عربية وأجنبية تهب

حراك دبلوماسي نشط

قيادة الحزب الاشتراكي الموحد تواجه معارضة واسعة لقراراتها

الانقسامات تعصف بالحزب الاشتراكي الموحد قبيل الانتخابات في المغرب

قرار مشاركة الحزب بشكل 

مستقل في الانتخابات 

عن فيدرالية اليسار فجر 

الخلافات حيث قررت شبيبة 

الحزب فك الارتباط به



 جنيــف – دعا مجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة الثلاثـــاء قوات 
إريتريا إلى الانســـحاب سريعا وبصورة 
يمكـــن التثبت منهـــا من إقليـــم تيغراي 
الإثيوبي الذي يشهد نزاعا، وإلى الوقف 
الفـــوري لـــكل التجـــاوزات المرتكبة فيه، 
فيمـــا يعمق بقـــاء القـــوات الإريترية في 

الإقليم المتمرد أزمات أديس أبابا.
ورغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحمد، الـــذي أعلـــن وقفـــا أحاديا 
لإطلاق فـــي تيغراي، أن جميـــع القوات 
الإريترية المتحالفة معه قد غادرت، إلا أن 

تقارير دولية تؤكد عكس ذلك.
وصادق مجلس حقوق الإنسان على 
قرار طرحه الاتحاد الأوروبي، يثني على 
وقف إطـــلاق النار الذي أعلنته الحكومة 
الفدراليـــة الإثيوبيـــة في نهايـــة يونيو، 
ومشـــاركتها فـــي تحقيق مشـــترك حول 

الوضع في تيغراي.

لكنـــه أعرب عـــن قلقه الشـــديد حيال 
المرتكبة  النطـــاق  الواســـعة  التجاوزات 
في المنطقة خلال الأشـــهر الماضية، ومن 
ضمنهـــا مجـــازر بحق الســـكان وأعمال 

عنف جنسية.

وأشـــار تحديـــدا إلى ضلـــوع قوات 
إريتريا في هذه التجاوزات، ومن ضمنها 
انتهـــاكات للقانـــون الدولي تســـاهم في 

تأجيج النزاع.

ويدعـــو القـــرار الذي أقرتـــه الثلاثاء 
عشـــرون دولة من أصـــل أعضاء مجلس 
 14 مقابـــل  الــــ47،  الإنســـان  حقـــوق 
صوتـــا معارضـــا وامتنـــاع 13 عضـــوا 
عـــن التصويت، إلـــى ”وقف فـــوري لكل 
الانتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات 

والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي“.
ويدعو النص إلى ”انســـحاب سريع 
ويمكـــن التثبـــت منه لقـــوات إريتريا من 

منطقة تيغراي“.
وتدخلـــت إريتريا الواقعة على حدود 
تيغراي الشـــمالية منذ الأشهر الأولى من 
النـــزاع قبل ثمانية أشـــهر دعما للجيش 
الإثيوبـــي فـــي العملية التي شـــنها على 

السلطات المحلية السابقة في الإقليم.
ويتهـــم الجيـــش الإريتـــري بارتكاب 
فظاعات بحـــق المدنيين فـــي تيغراي من 
اغتصاب  وعمليـــات  ســـريعة  إعدامـــات 
وغيرهـــا. وأقر رئيس الـــوزراء الإثيوبي 

آبـــي أحمد بوجود قـــوات إريترية معلنا 
أنها ستنسحب.

وميدانيا، أعلنت القوات المتمردة في 
تيغراي الثلاثاء شن هجوم جديد بعد أقل 
من أســـبوعين على هجوم أول ســـيطرت 
فيه على عاصمـــة الإقليم ميكيلي، وأرغم 
الحكومـــة على إعلان وقـــف إطلاق النار 
والبدء في مســـار مصالحة وهو ما وافق 

عليه المتمردون بشروط.
وقال بيان موقّع من ”حكومة تيغراي“ 
الأحد ”نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي 
بشـــرط حصولنـــا على ضمانـــة موثوقة 

بعدم المساس بأمن شعبنا“ لاحقا.
وأضاف ”رغم ذلك وقبل إضفاء طابع 
رســـمي على اتفاق لوقف إطـــلاق النار، 

يتوجب حل المسائل الشائكة“.
وكانت بعض الشـــروط الـــواردة في 
البيـــان عســـكرية الطابـــع فيمـــا أخرى 
سياســـية، على غرار عـــودة قوات أمهرة 
والقـــوات الإريترية إلـــى ”مواقعها حيث 
واســـتئناف عمل  كانـــت قبـــل الحـــرب“ 
”حكومة تيغـــراي المنتخبـــة ديمقراطيا، 

وإعادة كافة صلاحياتها ومســـؤولياتها 
الدستورية“.

كمـــا طالبـــت ”الجبهـــة“ بـ“إجراءات 
كفيلـــة بمســـاءلة آبـــي أحمـــد والرئيس 
الإريتري أسياس أفورقي بشأن الأضرار 
التي تســـببا بهـــا“، إضافة إلى تشـــكيل 
الأمم المتحـــدة ”هيئـــة تقصـــي حقائـــق 
مســـتقلة“ حول ”الجرائـــم المريعة“ التي 

ارتكبت خلال النزاع.
طابـــع  ذات  شـــروط  كذلـــك  ووردت 
إنســـاني على غرار ”توزيع المســـاعدات 
الإنسانية بلا عراقيل، من جميع الجهات 
وبكافـــة وســـائل النقل“ و“عودة ســـكان 

تيغراي“.
وتضعف شروط المتمردين في تيغراي 
سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي وقد تفتح 
الباب، إذا ما تم القبول بها، أمام حركات 
تمرد أخرى في الأقاليم الإثيوبية الأخرى 
التـــي تعيش بدورها ظروفا مشـــابهة لما 

يعيشه إقليم تيغراي.

 كابــول – دعت حركـــة طالبان الثلاثاء 
ســـكان المـــدن الأفغـــان إلى الاستســـلام 
لتجنـــب المعارك فـــي المـــدن، فيما تحقق 
ميدانيـــة  مكاســـب  المتمـــردة  الحركـــة 

متسارعة.
وقـــال أمير خان متقي وهو مســـؤول 
كبير في الحركة في تغريدة نشرها ناطق 
باســـم طالبان ”الآن ومـــع انتقال المعارك 
من الجبال والصحـــارى إلى أبواب المدن 
لا يريـــد المجاهدون القتال داخل المدن من 
الأفضل أن يســـتخدم مواطنونا والعلماء 
مع  كل القنـــوات للدخـــول في اتصـــال“ 
طالبـــان بهـــدف ”التوصـــل إلـــى اتفاق 
منطقي لتجنيب تعرض مدنهم لأضرار“.

وأميـــر خـــان متقـــي وزيـــر الإعـــلام 
والثقافة الســـابق في نظام طالبان (1996 
– 2001) يديـــر ”لجنة الدعوة والإرشـــاد“ 

فـــي حركـــة طالبان التـــي يتوجـــه إليها 
عســـكريون أو رجال الشرطة ومسؤولون 
حكوميـــون وموظفون فـــي القطاع العام 
أو مجـــرد مواطنـــين، إذا كانـــوا يريدون 

الانشقاق أو الاستسلام للمتمردين.
وتابع في رسالة صوتية نشرها على 
تويتر ذبيـــح الله مجاهد الناطق باســـم 
الحركة أن طالبان ”تؤكد لكل الســـكان أن 
أفغانستان ســـتكون وطنهم جميعا وأنه 

لن يسعى أحد للانتقام“.
الشـــهرين  فـــي  الاســـتيلاء  وبعـــد 
الماضيين على مناطق ريفية واسعة خلال 
هجوم أطلقته مع بدء الانسحاب النهائي 
للقـــوات الأجنبيـــة من البلاد فـــي مطلع 
مايو، تطوق طالبان عدة عواصم ولايات.

ولا يبدي الجيش الأفغاني الذي بات 
محروما من الإســـناد الجـــوي الأميركي 
المهـــم مقاومة شـــديدة ولم يعد يســـيطر 
ســـوى على المدن الكبرى ومحاور الطرق 

الرئيسية.

وهـــذه الدعـــوة مـــن طالبـــان تذكـــر 
بالاســـتراتيجية التي اســـتخدمتها عند 
اســـتيلائها على الســـلطة فـــي منتصف 
التســـعينات: محاصـــرة المـــدن وإرغـــام 
الزعماء التقليديين علـــى التفاوض على 

استسلام.
وســـقطت عـــدة مناطق فـــي محافظة 
مجـــاورة لكابول في الآونـــة الأخيرة في 
أيـــدي طالبـــان ما أثـــار مخـــاوف من أن 
تهاجم قريبا العاصمـــة أو مطارها الذي 
يشـــكل طريق الخـــروج الوحيـــد للرعايا 

الأجانب من المدينة.

وفـــي الســـنوات الماضيـــة هاجمـــت 
طالبـــان مدنـــا كبـــرى دون التمكـــن من 
الحفاظ على ســـيطرتها عليها. واستولت 
مرتـــين لفترة وجيزة في 2015 و2016 على 
مدينة قندوز بشمال البلاد وفي عام 2018 
على مدينة غزنة على بعد 150 كلم جنوب 
غـــرب كابول قبـــل أن تطرد منها بشـــكل 

نهائي.
وفي يوليو هاجمت للمرة الأولى منذ 
بدء هجومها الحالي عاصمة ولاية، قلعة 

نو (شمال غرب).
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  والثلاثـــاء 
الأفغانيـــة أن القـــوات الأفغانيـــة طهرت 
محافظـــة  عاصمـــة  المدينـــة،  بالكامـــل 

بادغيس، بعد عدة أيام من المعارك.
لكـــن المتمردين ســـيطروا أيضا على 
منطقتين في محافظة باميان (وسط) بعد 

انسحاب القوات الأفغانية.
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 أنقرة – يعكس الاتصال الهاتفي النادر 
الذي أجـــراه الرئيس التركـــي رجب طيب 
إســـحاق  الإســـرائيلي  بنظيره  أردوغـــان 
هرتســـوغ هنّأه فيـــه على تولّيـــه منصبه 
الاثنين، الاندفاعة التركية لتطبيع العلاقات 
مـــع تل أبيب واستكشـــاف فرص تحقيقها 
ســـريعا في ظل حكومة إسرائيلية جديدة 
يبدو أنهـــا تتجه إلى مغادرة التردد وأكثر 

حماسة من حكومة نتنياهو السابقة.
وأوضـــح أردوغان خـــلال الاتصال مع 
هرتســـوغ أن تركيـــا وإســـرائيل لديهمـــا 
إمكانات كبيرة في مختلف المجالات لاسيما 

في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.
وأضـــاف أن المجتمـــع الدولي ينشـــد 
الوصـــول إلـــى حـــل دائـــم وشـــامل على 
أســـاس حل دولتين للصراع الفلســـطيني 
الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

ولم يبد رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
الســـابق حماســـة تذكـــر فـــي التفاعل مع 
المســـاعي التركيـــة لتطبيـــع العلاقات بل 
أبدى ترددا، إلا أن التبادل الاقتصادي بين 
الجانبين لم يتأثر رغم الخلافات المتفاقمة 

على عدة أصعدة.

وفـــي ظل حكومـــة إســـرائيلية جديدة 
برئاسة نفتالي بينيت، يتوقع مراقبون أن 
تكلل مساعي تركيا بالنجاح وأن تغادر تل 

أبيب تحفظها مع رحيل نتنياهو.
وفـــي وقـــت ســـابق نقلـــت صحيفـــة 
يســـرائيل هيـــوم عـــن مســـؤول تركي لم 
تكشـــف اســـمه، أن بلاده ترغب في إقامة 
علاقات جيدة مع إســـرائيل، لكن مشكلتها 
مع القيادة الإسرائيلية (حكومة نتنياهو).

وقال المســـؤول التركـــي للصحيفة ”نحن 

نرغب بعلاقـــات جيدة مع إســـرائيل، كما 
أشـــار الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت 
ســـابق، ومشـــكلتنا هـــي مع القيـــادة في 
إســـرائيل. نحن نرغب باســـتئناف تطبيع 

العلاقات بعد إقامة الحكومة الجديدة“.
بأن  الإســـرائيلية  الصحيفة  وأفـــادت 
تركيـــا بعثت رســـالة إلى إســـرائيل، قبل 
العمليـــة العســـكرية الأخيـــرة علـــى غزة، 
عبرت فيها عن اســـتعدادها لإرسال سفير 
إلى تل أبيب مقابل التزام إسرائيل بإرسال 

سفير إلى أنقرة.
ويتردد اســـم الســـفير التركي الشاب 
أوفـــوك أولوتاش (40 عامـــا) والذي يجيد 

اللغة العبرية لشغل هذا المنصب.
والمرشـــح أولوتـــاش مـــن المعجبـــين 
فـــي  ســـابقا  ودرس  التركـــي،  بالرئيـــس 
الجامعـــة العبريـــة في القـــدس. كما عمل 
رئيســـا لمؤسســـة SETA، وهي مؤسســـة 
فكريـــة مؤيـــدة للحكومة، وكتـــب عددا من 
الأوراق البحثية عن السياســـة في الشرق 

الأوسط والتاريخ اليهودي.
ويشـــير مراقبون إلى أن تطبيع تركيا 
لعلاقاتها مع إســـرائيل بالتزامن مع بداية 
عهدة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن 
والذي يعتزم تشـــديد العقوبات على تركيا 
بســـبب شـــرائها منظومة الدفـــاع الجوي 
الروسي أس400-، ســـيمكّنها من المناورة 
وتجنـــب العقوبـــات وذلـــك عبـــر التقرب 
مـــن تل أبيـــب حليفـــة الولايـــات المتحدة 

الاستراتيجية في المنطقة.
إســـرائيل  بـــين  العلاقـــات  وكانـــت 
وتركيا قد تأزمت عقب الحملة العســـكرية 
الإســـرائيلية علـــى قطاع غزة عـــام 2008، 
لتتدهـــور وتصل إلـــى حـــدّ القطيعة أكثر 
الإســـرائيلية  البحريـــة  اعتـــراض  عقـــب 
”أسطول الحرية“ في مايو 2012، حيث قتل 
الكوماندوز الإســـرائيلي عشـــرة ناشطين 

أتراك.
الســـفير  تركيـــا  طـــردت  ذلـــك  وإثـــر 
الإســـرائيلي وجمدت التعاون العســـكري 
بعـــد أن خلـــص تقرير لـــلأمم المتحدة في 
الحادث عـــام 2011 إلـــى تبرئة إســـرائيل 
بدرجـــة كبيرة. وقلصت إســـرائيل وتركيا 

وألغتـــا  المخابراتيـــة  المعلومـــات  تبـــادل 
تدريبات عسكرية مشتركة.

وفـــي عـــام 2016، عادت تركيـــا لتعلن 
اســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع 
إســـرائيل بعد ست ســـنوات من الشقاق، 
حيث أكد أردوغان في حينه حصول اتفاق 
مع إســـرائيل وأن ”العلاقـــات الاقتصادية 

معها ستبدأ في التحسن“.
وبعدهـــا بعامـــين، عـــاد التوتـــر مـــن 
جديد فـــي العلاقات بين البلدين، بســـبب 
الموقف التركـــي من العمليات العســـكرية 
الإســـرائيلية في غزة، لتصبـــح العلاقات 
الدبلوماســـية بينهما على مستوى القائم 

بالأعمال.
وتأتي القضية الفلسطينية على رأس 
الخلافـــات بـــين أنقـــرة وتل أبيـــب، حيث 
وصف أردوغان إســـرائيل خلال عملياتها 

الأخيرة في قطاع غـــزة بـ“دولة الإرهاب“، 
لكن مراقبـــين اعتبـــروا تصريحاته مجرد 
تســـجيل موقف وخدمة لصورتـــه كـ“حام 

للمسلمين“ لا أكثر.
ويقـــول ســـنان أولجـــن رئيـــس مركز 
دراســـات الاقتصاد والسياســـة الخارجية 
في إســـطنبول إن ”التصعيـــد والتوتر في 
القدس الشـــرقية اندلع في الوقت الســـيء 

بالنسبة إلى تركيا“.
ويعتقد أولجن والعديـــد من المراقبين 
أن الحكومـــة التركية كانت ترمي إلى لعب 
دور وساطة بين إســـرائيل والفلسطينيين 
إذ جـــرت في الماضي مباحثات منتظمة مع 

الكنيست وكذلك مع القيادة الفلسطينية.
وتبقى العلاقات التركية – الإسرائيلية 
مســـتندة إلـــى شـــبكة عميقـــة وواســـعة 
مـــن المصالـــح المتبادلة، ومـــن الصعب أن 

تهزها تصريحـــات إعلامية وتوترات فوق 
السطح، وخاصة أن هذه التوترات مرتبطة 

بشخصين اثنين هما نتنياهو وأردوغان.
ومنذ ســـنوات طويلة تسير العلاقات 
التركيـــة – الإســـرائيلية علـــى مبدأ فصل 
الاقتصـــاد عـــن السياســـة، فـــي معادلـــة 
تثبت أنه ليس بالضـــرورة أن يكون هناك 
ربط بين التصريحات السياســـية بشـــتى 
أصنافهـــا اللاذعة أو السلســـلة مع حجم 

التبادل التجاري بين دولتين معينتين.
وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن 
معهد الإحصـــاء والبنك المركـــزي التركي 
أن العلاقـــات الاقتصاديـــة وحجم التبادل 
التجاري بين تركيا وإســـرائيل لم ينقطعا، 
بل علـــى العكس يزدادان، ويقابلهما أيضا 
تصاعد في حجم الاســـتثمارات المباشـــرة 

المتبادلة بين البلدين.

وفي عـــام 2020 صدّرت تركيا ما قيمته 
4.7 مليار دولار إلى إسرائيل. وبهذا الرقم 
احتلت الأخيرة المرتبة التاسعة بين الدول 

التي تصدر لها تركيا أكثر من غيرها.
وفي الأشـــهر الأربعة الأولـــى من عام 
2021 ارتفعت صادرات تركيا إلى إسرائيل 
إلى مليار و851 مليون دولار، بزيادة قدرها 
35 فـــي المئة مقارنـــة بالفترة نفســـها من 
العام الماضي، وأصبحت إســـرائيل الدولة 

الثامنة لصادرات تركيا في هذه الفترة.
وقبل عشـــر ســـنوات بلغـــت صادرات 
تركيـــا إلـــى إســـرائيل 2.4 مليـــار دولار، 
واحتلت إســـرائيل المرتبة 17 في صادرات 

تركيا.
وبحسب الأرقام فقد بلغ حجم التجارة 
الخارجية بين تركيا وإســـرائيل عام 2020، 

6.2 مليار دولار.

 رحل نتنياهو فاندفع أردوغان  

ظ على تطبيع العلاقات مع تركيا
ّ
هل ترفع إسرائيل التحف

نتنياهو كان عقبة أمام التطبيع.. فماذا عن بينيت؟
مع تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، سارعت تركيا إلى التعبير 
عن رغبتها في اســــــتئناف العلاقات الدبلوماســــــية مع تل أبيب، فيما يؤكد 
مســــــؤولون أتراك أن رئيس الحكومة الســــــابق بنيامــــــين نتنياهو لم يبد أي 

تجاوب مع دعوات التطبيع.

طالبان تدعو السكان بقاء القوات الإريترية في تيغراي يعمق أزمات إثيوبيا

إلى الاستسلام 

لتجنب القتال في المدن

قادة تيغراي يشترطون 

عودة القوات الإريترية إلى 

مواقعها حيث كانت قبل 

الحرب من أجل القبول 

بوقف إطلاق النار

القوات الإريترية تتحدى الدعوات الدولية والمحلية  

من الأفضل أن يتجنب 

مواطنونا تعرض 

مدنهم لأضرار

أمير خان متقي

مسؤول تركي يؤكد رغبة

بلاده في تطبيع العلاقات

بعد تشكيل الحكومة

الجديدة وأن المشكلة

كانت مع القيادة السابقة
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 مــأرب (اليمــن) - لـــم تتجـــاوز بعـــد 
مدينة مأرب الاســـتراتيجية، التي يشن 
الحوثيـــون هجومـــا عنيفـــا عليها منذ 
فبراير الماضـــي، مرحلة الخطر، فالمدينة 
تعد أحد أهم معاقـــل الحكومة اليمنية، 
والسيطرة عليها بمثابة الإمساك بزمام 

الأمور في شمال اليمن.
وسياســـية  حقوقية  دوائـــر  وتحذر 
يمنية من تداعيـــات كارثية على الوضع 
الإنساني جراء استمرار الميليشيات في 
هجومها العنيف للســـيطرة على مأرب، 
التي ينظـــر إليها على أنهـــا واحدة من 
أهم المدن اليمنية، والتي ستحدد وجهة 

الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وترى هـــذه الدوائر أن الميليشـــيات 
بدعـــم واضح من إيران تريد الســـيطرة 
علـــى المدينـــة لمـــا تحتويـــه مـــن مكانة 
اقتصادية كبيرة في اليمن قبل التوصل 
إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار لتعزيز 
موقفهـــا التفاوضـــي. وتتهـــم الحكومة 
برفض  الحوثيين  ميليشـــيات  اليمنيـــة 
مبـــادرة الســـلام التي تهـــدف إلى وقف 
إطـــلاق نـــار شـــامل وإعادة فتـــح مطار 
المفاوضـــات  إلـــى  والعـــودة  صنعـــاء 

السياسية.
ولم يتحقق بعد أي 

اختراق ميداني ملحوظ 
في مأرب منذ بدء 

الحوثيين هجماتهم 
المكثفة على المدينة، 
ورغم نجاح القوات 

اليمنية بدعم من 
التحالف العربي في 
صد تلك الهجمات، 
إلا أن الخطر مازال 
مستمرا لاسيما أن 

الجيش 

اليمنـــي لـــم يتحول بعـــد إلـــى مرحلة 
الهجوم.

وتسيطر حكومة ”الشرعية“ في اليمن 
على معظــــم مناطق مــــأرب، التي تحتوي 
على مواقــــع للغاز والنفــــط وفيها محطة 
مــــأرب الغازيــــة التــــي كانت قبــــل اندلاع 
الصراع تغــــذي كافة المحافظــــات بالتيار 

الكهربائي.

خارطة القوة

تخشى الأمم المتحدة ودول عدة فاعلة 
فـــي الملـــف اليمني مـــن عواقـــب وخيمة 
وكارثية للمعارك المســـتمرة فـــي المدينة 
على الوضع الإنســـاني، خاصة أن مأرب 
تحتضـــن الآلاف من النازحين الذين فروا 
مـــن أماكن شـــهدت معـــارك طـــوال فترة 
الحـــرب. وتقول المنظمة الأممية إن مأرب 
تحوي أكثر من مليون نازح، كأكبر تجمع 
يمنـــي للنازحـــين، فيما تقـــول الحكومة 
اليمنيـــة إن عـــدد النازحـــين فـــي المدينة 

تجاوز 2 مليون.
ويرى الباحث في الشؤون العسكرية 
والاســـتراتيجية علـــي الذهـــب أن مدينة 
”مـــأرب لم تتجـــاوز مرحلة الخطـــر بعد، 
وأنهـــا ســـتواجه المزيـــد مـــن الهجمات 
الحوثيـــة من عـــدة اتجاهـــات، نظرا لأن 
وضع المدينة مرتبط بعوامل كثيرة أولها 
المكاســـب التي تنعكس علـــى الحوثيين 

سياسيا واقتصاديا وعسكريا“.
وتراهن ميليشـــيات الحوثيين كثيرا 
علـــى الإمســـاك بزمام الأمور العســـكرية 
والأمنية في المدينة، وتستميت في القتال 
بهدف تحقيق تقدم سريع، لاستغلال تلك 
التطـــورات المحتملـــة لصالحهـــا في أي 
مفاوضات متوقعة لإنهاء الأزمة اليمنية، 
خاصـــة في ظل الحراك الدولي المســـتمر 

في هذا الشأن.

وتعد المدينة الاستراتيجية من وجهة 
نظر يمنية أنها المحدد الأساســــي لوجهة 
الصــــراع الدائر فــــي اليمــــن، وأنها نقطة 
ارتكاز وقوة أساســــية لدى أطراف الأزمة، 
لمــــا تعنيــــه المدينة مــــن أهمية عســــكرية 

واقتصادية.
ويوضح المحلل السياسي والصحافي 
اليمني صالح البيضاني ”أن من يتفحص 
التحولات التي طــــرأت على خارطة القوة 
فــــي اليمــــن منــــذ بدايــــة الحــــرب وحتى 
الآن، يجــــد أن تلك الحرب بدأت بســــيطرة 
الميليشيات على إمكانات الدولة وقدراتها 
لخــــوض حرب توســــعت إلــــى محافظات 

جنوب اليمن“.
”المقاومــــة  إن  البيضانــــي،  ويقــــول 
الشــــعبية التــــي تشــــكلت بشــــكل تلقائي 
وتمكنــــت بدعــــم ســــخي مــــن التحالــــف 
العربي في تحرير مناطق شاسعة وإعادة 
الحوثيين إلى مناطق الشمال، جعلتهم لم 
يتمكنوا من إكمال السيطرة عليها نتيجة 
فشــــل اجتياح محافظــــة مــــأرب النفطية 
وخســــارتهم لاحقــــا مناطق فــــي الجوف 

وصنعاء (نهم) وصولا إلى الحديدة“.
الميدانيــــة  التطــــورات  وأوحــــت 
والاشــــتباكات المتصاعدة فــــي مأرب بأن 
النظام الإيراني لن يســــمح بنــــزع الورقة 
اليمنية من يــــده، خاصة في ظل تعقيدات 
يواجهها ملفه النووي مع القوى الكبرى، 
قبيل التوصــــل إلى اتفــــاق نهائي جديد. 
ويرى خبراء يمنيون أن التطورات اليمنية 
من جهة تصعيد الحوثي ترتبط أساســــا 
بما تمليه عليهم إيران، وأنها تستخدمهم 

كورقة في مفاوضاتها السياسية.
رئيــــس  محمــــد  عبدالســــلام  ويــــرى 
مركــــز أبعــــاد للدراســــات أن ”الوضع في 
مأرب مــــازال معقدا، لأنــــه يرتبط بأهداف 
التحالف العربي ووضع الحكومة اليمنية 
الأميركيــــة،   – الإيرانيــــة  والمفاوضــــات 

بالإضافة إلى توجه الحوثيين“.
يريــــدون  ”الحوثيــــين  أن  ويوضــــح 
الســــيطرة على مأرب بالقوة كونها تعتبر 
مصــــدرا اقتصاديــــا مهمــــا، فيما وضعت 
واشنطن الملف على طاولة المفاوضات مع 
إيران، ورفعت اســــم جماعــــة الحوثي من 

قائمة الإرهاب دون أي مقابل“.
ويرى مراقبون أنه قد يطرأ تحول في 
الموقــــف الأميركي من الجماعــــة الحوثية 
في الفتــــرة القادمة ردّا على تصلّبها الذي 
تســــبّب فــــي تبديد جهــــود بايــــدن للدفع 
قدما بعملية الســــلام، وهو ما 
تمــــت ترجمته عبــــر الحديث 
الأميركي الأخير عن الانزعاج 
الشديد من هجمات الحوثيين 

على مأرب.
ويعتبر عبدالســـلام أن 
”الإدارة الأميركيـــة تضغـــط 

علـــى الحكومة اليمنية مـــن أجل الذهاب 
لإيقـــاف الحرب كونها واحـــدة من وعود 
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حملته 
الانتخابية“، مشـــيرا إلـــى أن المفاوضات 
بـــين الولايـــات المتحدة وإيـــران لم تحرز 
تقدمـــا، ما جعـــل واشـــنطن تضع بعض 
قيادات الحوثيين ضمـــن قوائم الإرهاب، 
وهو أمر غير مجد بالنسبة إلى الجماعة 

المدعومة من طهران.
وتحدث بأن إيران ترى أن الســـيطرة 
على مأرب مهمـــة جدا، لأنها تعني تأمين 
ســـيطرة الحوثيين على شـــمالي اليمن، 
”ويمكنهم مســـتقبلا مهاجمـــة الجنوب، 
في حال ذهـــاب الأوضاع إلـــى أبعد مما 

نتصور“.
وكان الصحافـــي اليمني عبدالوهاب 
بحيبـــح الذي ينتمي إلـــى محافظة مأرب 
أشـــار في تصريحات ســـابقة لـ“العرب“ 
إلى اســـتماتة الميليشـــيات في السيطرة 
على المدينة الاســـتراتيجية، باعتبار أنها 
تعد رأس الحربة في مواجهة الميليشـــيا 
الحوثية وهي نـــواة المقاومة الأولى ضد 
المشـــروع الحوثـــي الإيراني فـــي اليمن، 
وتعـــد المهـــدد الأول لســـلطة الانقـــلاب 
الحوثي في صنعاء نظرا لقرب المحافظة 

المقاومة من العاصمة اليمنية صنعاء.

سيناريوهات متوقعة

يقـــول الباحـــث اليمني عبدالســـلام 
محمـــد إن هنـــاك ثلاثـــة ســـيناريوهات 
متوقعـــة حول مســـتقبل الأزمة في مأرب 
واليمن بشـــكل عام تتمحور أساسا حول 
إما قبول الحوثي بالســـلام على الحدود 
التي وضعها لنفســـه على الأرض وتكون 
هنـــاك مفاوضـــات مســـتقبلية، أو يدخل 
مأرب وهو الأمر الذي يواجه رفضا دوليا 

واضحا.
ويتمثل الســـيناريو الآخر بالنســـبة 
إلـــى عبدالســـلام بـــأن يتحـــول الجيش 
إلـــى مهاجم ويصل إلى أطـــراف صنعاء 
ويحصـــل ضغط دولي على الحوثيين من 
ناحية عسكرية من خلال التقدم الميداني 
فـــي محافظـــات أخـــرى مثـــل الحديـــدة 

والبيضاء والجوف.
ويعول الحوثيـــون على عامل الوقت 
فـــي معركتهـــم من أجـــل الســـيطرة على 
مأرب، خاصـــة في ظل حراك دولي يهدف 
إلـــى إيجاد صيغـــة اتفاق معينـــة لإنهاء 

الصراع المتواصل منذ سبع سنوات.
وتعمـــل الميليشـــيات للســـيطرة على 
مـــأرب لأنهـــا تمنحهـــم اليـــد العليا في 
يمنيون  مســـؤولون  ويشكو  المفاوضات. 
من الحذر الأميركـــي والدولي من تأجيج 
مـــن  ومنعهـــم  اللامتناهيـــة،  الحـــرب 
الحصول على الأسلحة المطلوبة لتحقيق 

تقدم عسكري في مأرب.
وتعـــد معارك مأرب هـــي الأعنف منذ 
انـــدلاع الصراع، وقد أســـفرت عن وقوع 
خسائر بشـــرية غير مســـبوقة بصفوف 
الطرفين، فضلا عن تســـببها بخسائر في 
صفـــوف المدنيين، والفائز في تلك المعركة 
هـــو من يكـــون أقوى فـــي أي مفاوضات 

مقبلة.

لــــدى  الإحبــــاط  انعكــــس   - بيــروت   
اللبنانيين من الطبقة السياسية الحاكمة 
على الدبلوماســــيين الأجانب الذين يبدو 
أنهم نسوا دبلوماسيتهم في التعامل مع 
أزمة متفاقمة ومتجذرة، وبات هؤلاء غير 
قادرين على إخفاء امتعاضهم وإحباطهم 
من هذه الطبقة، التي لا تتوقف عن تسوّل 
الدعــــم ولا تقوم بــــأي خطوة فــــي اتجاه 

الإصلاحات المطلوبة.
وجاء ذلك في الوقت الذي تتبادل فيه 
الأطراف السياسية الاتهامات بشأن تعطل 
تشكيل حكومة جديدة منذ 11 شهرا، فيما 
تتعمق معانــــاة اللبنانيين يوما بعد يوم: 
تدهــــور جنوني لليــــرة ينعكــــس ارتفاعا 
غير مســــبوق في أســــعار المواد الغذائية 
والخدمات والوقود، أزمة أدوية وساعات 
تقنــــين في الكهرباء تصل إلى 22 ســــاعة، 
بينما انتفخت فاتــــورة المولدات الخاصة 

على وقع شحّ الوقود.
وفقد ســــفراء الدول الفاعلة في الملف 
اللبناني اللباقة الدبلوماسية للتعبير عن 
هذا الوضع المتأزم والمتفاقم، حيث يغرق 
البلــــد في انهيــــار اقتصــــادي رجّح البنك 
الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات 

في العالم منذ العام 1850.
ولــــم يتــــردد القائم بأعمال الســــفارة 
البريطانيــــة في بيــــروت مارتن لنغدن في 
أن يكتب في رســــالة وداع على فيسبوك، 
”أعذروا أســــلوبي الجاف: ولكــــنّ في قلب 

لبنان شيئا عفنا“.
وفي لقاء منقول مباشرة عبر محطات 
التلفزة، لم تجد الســــفيرة الفرنســــية آن 
غريــــو حرجا في تأنيــــب رئيس الحكومة 
حســــان دياب الذي طالب المجتمع الدولي 
بتقديم الدعم بمعزل عن تشــــكيل حكومة 
جديدة، قائلة إن الانهيار ”نتيجة أفعالكم 
جميعا منذ سنوات في الطبقة السياسية. 
هذه هــــي الحقيقة“. ورغم قطع التلفزيون 
الرســــمي البــــثّ أثنــــاء حديثها، انتشــــر 
فيديو مداخلتها بشكل واسع على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويقول مصدر دبلوماســــي فرنسي في 
بيــــروت ”مــــن الواضح أن هنــــاك إحباطا 
كبيرا من الطبقة السياسية لأنها غير قادرة 
على إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على 

حساب مصلحتها الشخصية“.
ويضيف ”ثمة استعداد دولي لمساعدة 
لبنان. لكن للأسف لسنا حتى قادرين على 
القيام بذلك لأننا لا نجد محاورين أمامنا، 
أو نجد أنفســــنا أمــــام محاورين ليســــت 
لديهــــم إطلاقــــا الإمكانــــات أو القدرة على 

العمل“.
ويتحرك المجتمع الدولي للضغط على 
الطبقة السياســــية لإيجاد طريق لمواجهة 
انســــداد الأفق السياســــي، وأعلن وزراء 
خارجيــــة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع 
الاثنــــين الماضي توجّها لفــــرض عقوبات 
على قــــادة مســــؤولين عــــن التعطيل قبل 

نهاية الشهر الحالي.
وقال وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان ”سيشــــكل ذلــــك أداة ضغط 
على الســــلطات اللبنانيــــة لتدفع باتجاه 
إصلاحــــات  وتنفيــــذ  حكومــــة  تشــــكيل 
أساســــية“، منبها إلى أن لبنان ”في طور 

تدمير ذاته“.
وتعتــــزم فرنســــا مــــع الأمم المتحــــدة 
تنظيــــم مؤتمر دعم إنســــاني خلال يوليو 
الجاري، وهــــو الثالث منــــذ انفجار مرفأ 
بيــــروت المــــروّع في الرابع من أغســــطس 
من العــــام الماضــــي. وقد تجــــاوزت قيمة 
المســــاعدات المقدّمة حتى الآن للبنان 140 

مليون يورو.
ويوضــــح مســــؤول رفيــــع فــــي الأمم 
المتحــــدة فــــي بيــــروت لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية أن المؤتمــــر ســــيتيح تســــليط 
الضوء مجددا على ”التداعيات الإنسانية“ 
الناجمــــة عن ”الشــــلل السياســــي“، لكنّه 

ينبّه فــــي الوقت ذاته إلى أن ”المســــاعدة 
الإنسانية لا يمكنها أن تشكل حلا دائما“ 
و“لا أن تحلّ، بأي حال من الأحوال، مكان 

دور الدولة ومسؤولياتها“.
الدبلوماســــي  المصــــدر  وبحســــب 
الفرنســــي، ”كل ما في الأمر أننا لا نعطي 
المساعدات إلى الدولة اللبنانية بشيك على 

بياض“.
ويقول دبلوماســــي عربي في بيروت 
”لا توجــــد أي خطــــة“ عمل لــــدى صانعي 
القــــرار الذين ما زالوا يراهنــــون على أنّ 
”المجتمع الدولي ســــيتحرّك ويخدمهم من 
دون أن يقدّموا هم أي تنازلات أو تغيير“، 
موضحــــا أن ”المجتمع الدولــــي يكرّر منذ 
زمــــن الكلام ذاته: ســــاعدوا أنفســــكم كي 

نساعدكم“.
لكن رئيس حكومــــة تصريف الأعمال 
اعتبــــر فــــي كلمــــة ألقاهــــا مطلع الشــــهر 
الحالــــي أمام عدد مــــن ممثلــــي البعثات 
الدبلوماســــية، أن ”ربــــط مســــاعدة لبنان 
بتشــــكيل الحكومــــة أصبح يشــــكل خطرا 
على حياة اللبنانيين“، منتقدا ما أســــماه 
بـ“الضغــــوط التــــي تمُــــارس والحصــــار 

المطبق على لبنان“.
وجاء الرد ســــريعا وعالي النبرة على 
لسان سفيرة فرنسا التي حضرت اللقاء. 
وقالــــت غريو ”ما يخيف فعلا، هو أن هذا 
الإفقار الوحشــــي اليوم لمــــا كان يعدّ مثالا 
يحتذى فــــي المنطقة، هــــذا الانهيار.. هو 
نتيجة متعمّدة لســــوء الإدارة والتقاعس 
منــــذ ســــنوات وليــــس نتيجــــة حصــــار 

خارجي“.

وكثفت باريس وواشــــنطن جهودهما 
مؤخرا. وفــــي خطوة غيــــر مألوفة، زارت 
غريو والســــفيرة الأميركية دوروثي شيا 
الأســــبوع الماضي السعودية. وشددتا في 
بيان على أن ”إجراءات ملموســــة يتخذها 
قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة 
والفســــاد ســــتكون حاســــمة لإطلاق دعم 
إضافــــي من فرنســــا والولايــــات المتحدة 

والشركاء الإقليميين والدوليين“.
ويعاني الدبلوماســــيون، كما ســــائر 
ســــكان لبنــــان، مــــن تداعيــــات الانهيــــار 
المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام.

وغــــرّد الســــفير اليابانــــي تاكيشــــي 
أوكوبــــو الجمعــــة ”الكهربــــاء مقطوعــــة 
عن مقــــرّ إقامتــــي منذ الصبــــاح الباكر“، 
مضيفا ”أفــــكاري مع كافة المستشــــفيات 
والعيــــادات“، التي تعاني مــــن انخفاض 

ساعات التغذية إلى الحدود الدنيا.
وأثارت تغريدة لســــفيرة كندا شانتال 
تشاســــتيناي بينمــــا تنتظــــر ”كما جميع 
في طابــــور أمام محطــــة وقود،  النــــاس“ 
تعاطفا واســــعا علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وأوحــــى ذلــــك لمنصــــة إعلاميــــة عبر 
الإنترنــــت بســــؤال طرحتــــه علــــى عــــدد 
مــــن النــــواب عن كيفيــــة تعبئــــة خزانات 
ســــياراتهم بالوقــــود، فأجــــاب أغلبهم أن 
”الشــــباب“ ينتظــــرون علــــى المحطــــة، في 

إشارة إلى سائقيهم ومرافقيهم.
وتبــــدو الأزمــــة مرشــــحة للتفاقم مع 
اقتراب الذكرى الســــنوية الأولى لانفجار 
مرفأ بيروت، الــــذي أودى بحياة أكثر من 
مئتي شــــخص وتســــبّب بدمار أحياء من 
العاصمــــة. ولم يصــــل القضــــاء بعد إلى 
أي نتيجــــة حول مــــن يتحمّل مســــؤولية 
حدوثه، علما أن المؤشــــرات واضحة على 
أن الإهمــــال لعب دورا كبيــــرا في انفجار 

مواد خطرة مخزّنة عشوائيا.

معركة مأرب تحدد وجهة الصراع 
مستقبلا في اليمن

الأخطار تحاصر الشرعية عبر المدينة الاستراتيجية الغنية بالغاز والنفط

تشــــــكل جبهة مأرب المشتعلة منذ أشــــــهر نقطة حاسمة في الصراع الدائر 
للسيطرة على المدينة الاســــــتراتيجية والغنية بالغاز والنفط، وسط استماتة 
من ميليشيات الحوثي لتحقيق انتصار يمكّنها من الارتكاز على ملف قوي 
في مفاوضاتها المحتملة مع الحكومة. كما أن التصعيد العســــــكري يوحي 
ــــــأن المدينة ورقة تفاوضية إيرانية تســــــتغلها طهران فــــــي مفاوضاتها مع  ب
القوى الغربية، خاصة وأن نتيجة المعركة تعتبر حاسمة لكل الأطراف، فأيّ 

طريق سيرسمه الوضع في مأرب الآن؟

جبهة مفتوحة لا تهدأ

الدبلوماسيون 
نسوا دبلوماسيتهم: 

لبنان بلد عفن

انتهى كل شيء

الوضع في مأرب مازال 
معقدا لارتباطه 
بمفاوضات إيران

عبدالسلام محمد

مأرب لم تتجاوز مرحلة 
الخطر بعد وستشهد 

تصعيدا حوثيا

علي الذهب

الإفقار الوحشي نتيجة 
متعمّدة لسوء الإدارة 
وليس حصارا خارجيا

آن غريو

برفض  الحوثيين  ميليشـــيات  اليمنيـــة 
تهـــدف إلى وقف  مبـــادرة الســـلام التي
إطـــلاق نـــار شـــامل وإعادة فتـــح مطار 
المفاوضـــات  إلـــى  والعـــودة  صنعـــاء 

السياسية.
ولم يتحقق بعد أي 

اختراق ميداني ملحوظ 
في مأرب منذ بدء 

الحوثيين هجماتهم 
المكثفة على المدينة،
ورغم نجاح القوات
اليمنية بدعم من

التحالف العربي في
صد تلك الهجمات، 
إلا أن الخطر مازال
مستمرا لاسيما أن 

الجيش 

بهدف تحقيق تقدم سريع، لاستغلال تلك
التطـــورات المحتملـــة لصالحهـــا في أي
مفاوضات متوقعة لإنهاء الأزمة اليمنية،
خاصـــة في ظل الحراك الدولي المســـتمر

في هذا الشأن.

واشنطن الملف على طاولة المفاوضات مع
إيران، ورفعت اســــم جماعــــة الحوثي من

قائمة الإرهاب دون أي مقابل“.
ويرى مراقبون أنه قد يطرأ تحول في
الموقــــف الأميركي من الجماعــــة الحوثية
في الفتــــرة القادمة ردّا على تصلّبها الذي

ي

تســــبّب فــــي تبديد جهــــود بايــــدن للدفع
قدما بعملية الســــلام، وهو ما
الحديث تمــــت ترجمته عبــــر
الأميركي الأخير عن الانزعاج
الشديد من هجمات الحوثيين

على مأرب.
ويعتبر عبدالســـلام أن
”الإدارة الأميركيـــة تضغـــط



 الجزائر - شكل قرار الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الانســـحاب من منطقة 
الســـاحل الأفريقي وتخفيض عديد قوات 
بلاده في شـــمال مالي عبئا إضافيا على 
دول الجـــوار وخاصـــة الجزائـــر، التـــي 
تعتبـــر المنطقـــة بالنســـبة إليهـــا مقلقة 

ورخوة لأمنها القومي.
وعلى شاكلة الانسحاب الأميركي من 
أفغانســـتان وتداعياته المؤثرة على البلد 
بصفة عامة، يفتح الانســـحاب الفرنسي 
مـــن منطقة الســـاحل باب المخـــاوف من 
التداعيـــات الأمنية، خاصـــة أن تهديدات 
الجهاديـــين باقية في المنطقـــة ومتنامية 

بشكل غير مسبوق.
ويقول ماكرون إن بلاده ستبدأ إغلاق 
قواعد لها في شـــمال مالـــي في النصف 
الثاني من هذا العام، في إطار التخفيض 
المعلن لوجودها العســـكري فـــي منطقة 

الساحل.

وتعوّل فرنسا على المشاركة في وحدة 
من القوات الخاصة مع دول غربية أخرى 
لمكافحة الجهاديين، حيث أوحت اتفاقية 
تعـــاون أمنـــي بـــين باريس وواشـــنطن 
بأنهما ستركزان على شن عمليات خاطفة 

تعتمد أساســـا على القوات الخاصة 
في مهمـــة مكافحة الإرهاب بدلا من 

إقامة قواعد عسكرية دائمة.
وترى قراءات سياسية حول 
أهداف الانسحاب الفرنسي من 

منطقة الساحل، وخاصة 
من شمال مالي أنها 

تهدف بالأساس 
إلى معاقبة زعيم 
الانقلاب الأخير 

أسيمي 
غويتا، 

الذي أطاح 
بالرئيس 

المؤقت باه 
نداو المقرب 
من باريس.

كما يضع 
إغلاق القواعد 

العسكرية 

الفرنســـية فـــي أكثر البؤر ســـخونة من 
الناحيـــة الأمنيـــة الجيـــش المالـــي أمام 
امتحـــان صعـــب، مما قد يدفعـــه للعودة 
مرغمـــا إلـــى أحضان باريـــس للحصول 

على دعمها المالي والعسكري من جديد.

ماذا عن الجزائر؟

سعت الجزائر طوال السنوات القليلة 
الماضية ولو نســـبيا إلـــى لعب دور فعال 
في الأزمة المتنامية في مالي، وعملت على 
تهدئـــة الأوضاع عبـــر المفاوضات، التي 
كان آخرها الاتفاق الموقع في العام 2015 
برعاية جزائرية بين المجموعات المسلحة 
للطـــوارق وحكومـــة باماكـــو، والذي لم 
تلتـــزم به الأخيرة إلى حـــدّ الآن ما يهدد 

بانهياره.
وكانـــت الجزائر تهدف مـــن تدخلها 
الدبلوماســـي إلى تقويـــض نفوذ القوى 
الإقليميـــة المؤثرة في باماكـــو على غرار 
فرنســـا ومنظمـــة الإيكـــواس (المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، والذهاب 

نحو تجسيد مخرجات اتفاق الجزائر.
يـــؤدي  أن  مـــن  مخـــاوف  وتســـود 
الانســـحاب الفرنســـي من الشـــمال إلى 
تمرد الطـــوارق والأزواد مجددا وانهيار 
اتفاق الجزائر للســـلام، فـــي ظل ضعف 
الجيش المالي الذي وجد صعوبة في وأد 
تمرّد الطوارق نظرا لإمكانياته المحدودة، 
وشساعة المنطقة مع قلة السكان، ودراية 

المتمردين الجيدة بدروبها الوعرة.
كمـــا يضـــع الانســـحاب الفرنســـي 
الجزائر في ورطة بمنطقة الساحل، التي 
تعد الأكثـــر اضطرابا في ظل تنامي 
الجماعات  من  الإرهابي  الخطر 

المسلحة.
ويخشى أن تستغل 
الجماعات المسلحة 
والإرهابية المتحالفة تحت 
لواء ”جماعة 
نصرة الإسلام 
والمسلمين“ 
بقيادة إياد 
آغ غالي، 
الانسحاب 
الفرنسي 
وضعف 
الجيش 
المالي 
بالإضافة إلى 
عودة تمرد الطوارق، 
للسيطرة مجددا على 
الشمال المالي مثلما 

فعلت في 2012.

ويشـــكل هـــذا الوضع بالنســـبة إلى 
الجزائـــر التـــي تملـــك أقـــوى جيش في 
الســـاحل قلقا أمنيا متزايـــدا قد يدفعها 
إلـــى التدخل عســـكريا لمنع قيـــام إمارة 
إرهابية علـــى حدودهـــا الجنوبية، وفق 
الســـيناريو الذي تفضله باريس، والتي 
لا ترغب في الاستمرار في حرب مفتوحة 
ضد الإرهـــاب، والقتـــال نيابـــة عن دول 
المنطقة، مثلمـــا كانت الولايـــات المتحدة 
تقاتل في أفغانســـتان نيابة عن روســـيا 

وإيران والصين.

الحل المنتظر

لا تـــزال مالي هدفا لهجمات جماعات 
مرتبطة بتنظيم القاعـــدة وتنظيم الدولة 
الإســـلامية وعنف بين الجماعات المحلية 
وتوســـعت  متنوعة،  تهريـــب  وعمليـــات 
رقعة العنف لتطال دولتي بوركينا فاسو 

والنيجر المجاورتين.
وتقـــول الجزائـــر إن الحل فـــي مالي 
”لـــن يكـــون إلا جزائريـــا“، حســـبما جاء 
على لســـان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
الـــذي اختارت حكومتـــه الجديدة رمطان 
لعمامـــرة لتولـــي وزارة الخارجية، وهو 
السياســـي المخضـــرم في الدبلوماســـية 

المتعـــددة الأطـــراف والمنخرط بشـــدة في 
أفريقيا، كما يشير هذا التعيين إلى رغبة 
جزائريـــة في اســـتعادة الســـيطرة بعد 
غيابها في السنوات الأخيرة عن المنطقة.

ويســـمح الدســـتور الجزائـــري بعد 
تعديلـــه في الأول مـــن نوفمبـــر الماضي 
بتدخل الجيش خارج الحدود. لكن تبون 
قال فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”لوبوان“ 
الأسبوعية إن ”الدستور الجزائري يجيز 
الآن هـــذا النـــوع من التدخـــل، لكن الحل 
لا يكمـــن في ذلـــك. غير موجـــود“. وأعاد 
التأكيد على أن حل المشـــكلة عبر ”إعادة 
نشـــر الدولة عبر اتفاقات الجزائر.. نحن 

هنا لمساعدة باماكو“.
أفريك“  ”جـــون  صحيفـــة  وتحدثـــت 
الفرنســـية عن أن قائد الأركان الجزائري 
ســـرا،  باريـــس  زار  شـــنقريحة  ســـعيد 
لبحـــث أزمة الســـاحل الأفريقي، وهو ما 
نفتـــه وزارة الدفـــاع الجزائرية ووصفته 
بـ“الافتـــراءات“. وعـــدّ هـــذا الأمر بمثابة 
بالون اختبـــار لرد الفعل الجزائري حول 

التدخل في مالي.
وخـــاض الجيـــش الجزائـــري حربا 
دموية ضـــد الجماعـــات الإرهابية طيلة 
تســـعينات القرن الماضي، ولم يتمكن من 
الانتصار فيها إلا عبر المصالحة الوطنية، 

لذلـــك فهو يـــدرك جيدا أن الحـــرب على 
الإرهاب في الســـاحل لا يمكن الفوز فيها 

بالقوة العسكرية وحدها.

حذر عسكري

حتـــى بعـــد اختطاف دبلوماســـييها 
فـــي مدينة غاو شـــمالي مالي فـــي 2012، 
واستهداف مصنع للغاز في تيغنتورين، 
جنـــوب شـــرقي الجزائـــر انطلاقـــا مـــن 
شـــمالي مالـــي فـــي 2013، إلا أن الجزائر 
لم ترســـل قواتها إلى المنطقة، متحججة 
بمنع دستورها للجيش من القتال خارج 
الحدود، إلا أن هذا العذر لم يعد مطروحا 

الآن بعد التعديل الدستوري الأخير.
ويبقـــى الجيش الجزائـــري حذرا من 
التورط في أي حرب قد تســـتنزف قدراته 
في ظـــل توتـــر الأوضـــاع على حـــدوده 

الشرقية والغربية أيضا.
ويقـــول المحلـــل السياســـي مبـــروك 
كاهي، أســـتاذ العلوم السياسية بجامعة 
ورقلـــة بجنـــوب الجزائـــر، إن التدخّـــل 
عســـكريا في مالي ”مستبعد“ لأن ”الدولة 
الجزائرية حـــذرة جدا في تبني مواقفها، 
فما بالك بإرســـال قوات عســـكرية خارج 

الحدود“.

ويضيف كاهي أن ”نشاط الدبلوماسية 
الجزائريــــة إلــــى غايــــة اللحظــــة مجمّد“، 
موضحــــا أن ”الدبلوماســــية الجزائريــــة 
وضعت ثقتها الكاملة في النظام السابق، 
نظام باه نداو الذي زار الجزائر واستقبله 
الرئيس تبون وأعطاه وعودا بالمســــاعدة. 
لكن الانقلاب الأخير خلط الأمور“. ويتوقع 
خبراء أن يســــاهم أي تحرك جزائري نحو 
المنطقة دون دراسة في توسيع الأزمة أكثر 

فأكثر.
عن مصدر  وينقل موقع ”فرانــــس 24“ 
عسكري فرنســــي قوله إنه ”تجب مناقشة 
مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة 
الأمم المتحدة في مالــــي، ومع الجزائريين 

المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة“.
ولا زالــــت مالــــي المجــــاورة للجزائــــر 
وتجمعهمــــا حــــدود بريــــة تفــــوق الـ700 
كلــــم، رهينة اضطرابات سياســــية وأمنية 
متراكمة منــــذ نحو 10 ســــنوات، جعلتها 
جبهة مفتوحة على كل الأجندات الفاعلة، 
وحولتهــــا إلى بــــؤرة توتر مقلقــــة للأمن 
الجزائــــري وخاصــــرة رخوة فــــي جبهته 
الجنوبية، ولذلك توليهــــا الجزائر أهمية 
الدبلوماسية  اســــتراتيجيتها  في  قصوى 
والأمنيــــة على اعتبار أنها جــــزء مهم في 

عمقها الاستراتيجي.

الانسحاب الفرنسي يضع الجزائر في ورطة الساحل
أي دور قد يلعبه الجزائريون في مالي المقلقة لأمنهم

أعاد القرار الفرنسي بتخفيض الوجود العسكري في مالي ومنطقة الساحل 
ــــــدول المجاورة وخاصة الجزائر، التي  عمومــــــا الكرة من جديد إلى ملعب ال
ســــــتجد نفسها أمام اختبار حقيقي: إما التدخل العسكري لوقف أي خطر 

على أمنها وإما تفعيل دبلوماسيتها الغائبة ولو نسبيا عن المنطقة.

البحث عن خطوات لدرء الخطر الجنوبي

الوضع المتدهور في مالي 
يمثل قلقا أمنيا متزايدا 
للجزائر قد يدفعها إلى 

التدخل عسكريا لمنع قيام 
إمارة إرهابية على حدودها 
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ون أمنـــي بـــين باريس وواشـــنطن
ستركزان على شن عمليات خاطفة ما

أساســـا على القوات الخاصة  د
همـــة مكافحة الإرهاب بدلا من 

 قواعد عسكرية دائمة.
ترى قراءات سياسية حول 
ف الانسحاب الفرنسي من 

الساحل، وخاصة ة
شمال مالي أنها 

ف بالأساس 
عاقبة زعيم 
لاب الأخير

ي
ا، 

أطاح 
يس 
باه ت

المقرب 
ريس.
ما يضع
القواعد ق

كرية 

الجزائر في ورطة بمنطقة الساحل
تعد الأكثـــر اضطرابا في ظل
الجم من  الإرهابي  الخطر 

المسلحة.
ويخشى أن ت
الجماعات الم
والإرهابية المتحالفة
لواء ”ج
نصرة الإ
والمس
بقياد
آغ
الانس
الفر
وض
الج

بالإضاف
عودة تمرد الط
للسيطرة مجدد
الشمال المالي
فعلت في 2012.

 الرباط - يســـعى نـــزار بركة أمين عام 
حزب الاســـتقلال المغربي المعارض لجعل 
حزبـــه فـــي صـــدارة نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية والمحلية المزمع إجراؤها في 
مطلع سبتمبر المقبل، وسط حراك لا يهدأ 
لكسب ثقة الشارع وتجديد كوادر الحزب.
وأظهر بركـــة ديناميكية فـــي حراكه 
المتواصـــل واللقـــاءات التـــي عقدها في 
أكثر من مدينة مغربية مع أعضاء الحزب 
والمتعاطفـــين معـــه، وكان الرهـــان الأبرز 
خـــوض الانتخابـــات وتصـــدر النتائج، 

حسب ما عبر عنه في أكثر من لقاء.
ووضع حزب الاستقلال نصب عينيه 
اســـتعادة زمام المبادرة السياســـية بعد 

خروجـــه إلـــى المعارضة منتصـــف ولاية 
الحكومة السابقة (2011 – 2016)، بالإضافة 
إلى العمل على التجديد لقيادات وكوادر 
الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية 

بأريحية.
لكـــن خطوات الحـــزب قوبلت ببعض 
الانتقـــادات مـــن داخلـــه علـــى خلفية ما 
قيل بشأن وجود ”تعســـف في استعمال 
القانون لتعطيل مهام ومؤسسات الحزب 
وأجهزته الوطنية والجهوية“، وذلك بعد 
حل جميـــع فروع حـــزب الاســـتقلال في 
مدينة فاس، وهي المدينة التي تعد معقلا 
انتخابيـــا لأمينـــه العام الســـابق حميد 

شباط.

وتبـــرر قيادة الحـــزب قرارهـــا على 
خلفية ”ما آلت إليه شـــؤون الحزب بهذه 
المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات 
المحليـــة، وتوتـــر وصـــراع دائمـــين بين 
إلـــى  بالإضافـــة  والقواعـــد“،  الأجهـــزة 
الحضور الواضح للأمين العام الســـابق 

بالمشهد السياسي المحلي.
ودفع حضور اســـم شباط والربط مع 
طموحه السياســـي إلـــى ترجيح إمكانية 
عمله لاســـتعادة قيادة الحـــزب من بوابة 
فـــاس، لكن القيادي في حزب الاســـتقلال 
نورالديـــن مضيـــان اعتبـــر أن ”شـــباط 
بالنســـبة إلى قيادة الحزب هو فقط أمين 

عام سابق“.
ولا يتوقـــع مضيـــان أي تأثيـــر لحل 
فـــروع الحزب فـــي فاس ومـــا يعنيه ذلك 
من قطـــع الطريق على شـــباط وأنصاره 
في التحكم بالترشـــيحات الانتخابية في 
المدينة على القيادة الحالية التي وصفها 

بـ“المنسجمة“.
وأبـــرز أنه علـــى خلاف مـــا كان في 
الســـابق، ومنـــذ المؤتمر الســـابع عشـــر 
الـــذي انتخب فيه نزار بركـــة أمينا عاما 
خلفا لشـــباط، تشـــتغل هذه القيادة وفق 
أجندة محـــددة وبتوزيـــع واضح للمهام 
يعطيها قـــوة تنظيمية وفعالية في الأداء 

السياسي.
تشـــريعية  انتخابات  آخـــر  وأجريت 
فـــي المغرب خلال العـــام 2016 وحل فيها 
العدالة والتنمية بالمركز الأول (125 مقعدا 
بالبرلمان من أصل 395)، فيما حل الأصالة 

والمعاصرة ثانيا (102)، والاستقلال ثالثا 
(46)، ليحـــل التجمـــع الوطنـــي للأحرار 

رابعا (37).
ولم يخف أمين عام حزب الاســـتقلال 
انتقاداتـــه لأداء الحكومـــة المغربية التي 
يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. 
ويرى أن الحكومة مســـؤولة عمّا تعيشه 
البلاد من فوارق اجتماعية وتآكل الطبقة 
الوسطى في السنوات الأخيرة في خطوة 
رأى فيها مراقبون تدشـــينا باكرا لحملة 
انتخابية للاستحقاق الانتخابي المنتظر.

وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلـــوم السياســـية أن الديناميكية التي 
يعرفهـــا الحـــزب والمتزامنة مـــع اقتراب 
المحطـــة الانتخابيـــة هـــي تجـــلّ واضح 

لرغبته في تصدّر الانتخابات.
تصريـــح  فـــي  لمويـــر  وأوضحـــت 
لـ“العـــرب“ أنه تأسيســـا على التعديلات 
الأخيـــرة التـــي طـــرأت علـــى القوانـــين 
القاســـم  مســـألة  خاصـــة  الانتخابيـــة 
الانتخابـــي فـــإن حزب الاســـتقلال يملك 
قاعـــدة انتخابية مهمة ســـواء في المجال 
الحضـــري أو القـــروي، وهذا مـــا يجعله 
حزبا غير بعيد عن غمار المنافسة لتصدر 

ترتيب الأحزاب المتنافسة.
ويعرف حزب الاســـتقلال حاليا جدلا 
داخليا بســـبب قرارات اللجنة التنفيذية 
بحل فروع الحزب بمدينة فاس، وما نتج 
عنه من تراشق سياسي بين قيادة الحزب 
والأمـــين العـــام الســـابق حميد شـــباط 
بعد رفـــض تزكيتـــه للدخول إلـــى غمار 

الانتخابات الشـــيء الذي يؤثر على أداء 
الحزب بمدينة فاس.

ولم ينف القيادي في حزب الاستقلال 
مضيان وجود بعـــض الصراعات ”التي 
تدخل في ســـياق التسابق حول الترشح 
للانتخابـــات المقبلة، لكن هذه الصراعات 
منحصـــرة في الجهات ولا تشـــمل قيادة 
الحـــزب، ويجـــري معالجتهـــا بالطـــرق 

المعهودة“.

ويتوقـــع مراقبون أن يخدم القاســـم 
الانتخابـــي على أســـاس عدد المســـجلين 
في اللوائح الانتخابية حزب الاســـتقلال، 
خاصة بعد إقرار التعديلات على القوانين 
الانتخابية والقانـــون التنظيمي المتعلق 
بأعضـــاء مجلـــس النـــواب، والمعـــروف 

بتعديل القاسم الانتخابي.
ويعتبر عباس بوغالم، أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة محمـــد الأول فـــي 
مدينة وجدة (شـــرق)، أن حزب الاستقلال 
مـــن الأحزاب الكبـــرى، ولـــه قواعد وفية 
فـــي المجال القروي والحضـــري، ويمكنه 

المنافسة على الصدارة.
ورغـــم أن المشـــهد السياســـي يـــكاد 
ينتج نفس التعبئـــة الانتخابية الماضية، 

وهـــذه المرة مـــع حزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار الذي يقدم نفســـه بديلا منتظرا 
للإسلاميين، وســـط توقعات بأن تقتصر 
المنافســـة على ثلاثة أحـــزاب هي العدالة 
والتنمية والاســـتقلال والتجمع الوطني 

للأحرار.
وتـــرى الباحثة شـــريفة لموير أن من 
أهـــم العوامل التي ستســـاهم في تعزيز 
موقع حزب الاســـتقلال فـــي الانتخابات 
المقبلة هو عامـــل ترتيب البيت الداخلي، 
ما ســـينعكس إيجابا علـــى أدائه ويتيح 
اســـتجماعا لقوته التنظيميـــة لتركيزها 
أكثـــر حـــول إمكانيـــات فـــوزه بالمراتب 

الأولى.
وبالنســـبة إلـــى التحالفات لـــم يبد 
حزب الاســـتقلال أي توجه حاليا في هذا 
المستوى، لكن الباحثة شريفة لموير أكدت 
أن توزيع المقاعـــد البرلمانية  لـ“العـــرب“ 
والمجالـــس البلدية على طريقة القاســـم 
الانتخابي على أســـاس المسجلين وليس 
المصوتين، سيكون عاملا مؤثرا في تشكل 
الأحزاب المتصدرة للانتخابات ويمكن أن 
يخلق مفاجـــأة، والذي قد يخدم تحالفات 
حـــزب الاســـتقلال خاصة وأنـــه يخوض 
هذه الانتخابات بهـــدف تصدرها وقيادة 

الحكومة المقبلة.
وعلى عكس بعض الأحزاب اليسارية 
وحزب العدالة والتنمية، لم يسبق لحزب 
الاســـتقلال أن وضع خطوطـــا حمراء في 
تحالفاتـــه مع الحكومات التـــي قادها أو 

شارك فيها. التركيز على صدارة الانتخابات

هل يستعيد حزب الاستقلال زمام المبادرة السياسية في المغرب

ترتيب البيت الداخلي 
سينعكس إيجابيا 

على أداء حزب الاستقلال

شريفة لموير
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ما المشترك بين فلاديمير بوتين 
وعلي خامنئي ورجب طيب 

أردوغان؟
بقليل من الجهد والتفكير سنصل 

جميعا إلى الجواب الصحيح. كل واحد 
منهم يحلم بإحياء إمبراطورية آفل 

نجمها.
تحدثت روسيا مطوّلا عن التصدي 

لـ“داعش“ لتبرير تدخلها في سوريا 
عام 2015، إلا أن هذا لم يخف رغبتها 
في الاحتفاظ بقواعد عسكرية شرقي 

البحر المتوسط، والحصول على الحصة 
الأكبر من أعمال التنقيب عن الغاز  قبالة 
الساحل السوري إضافة إلى استثمارات 

أخرى من بينها الفوسفات.
السنوات العشر الماضية من عمر 

الأزمة بدّلت العالم. ما كان بالأمس 
ضرورة استراتيجية سواء على المستوى 
الأمني أو الاقتصادي، أصبح اليوم عبئا 

يجب التخلص منه.
”النجاحات“ التي حققتها روسيا في 
سوريا، تكشفت الآن عن إخفاقات. فلماذا 

الإصرار على تصنيع عربات تجرّها الخيل 
بعد اكتشاف المحرّك الانفجاري؟

التاريخ لا يرحم الذين يفشلون في 
قراءة التغيرات، سواء على المستوى 

الفردي أو على مستوى الحكومات 
والدول.

عندما تجد نفسك في حفرة، أول 
شيء يجب عليك فعله، كما ينصح 

البريطانيون، هو التوقف عن الحفر، 
حتى لا تزيد الحفرة عمقا.

البريطانيون توقفوا عن الحفر منذ 
وقت طويل، والإمبراطورية التي كانت 

الشمس لا تغيب عنها، تقلصت إلى 
جزيرة تكاد الشمس لا تشرق عليها.

لماذا نتحمّل عبء الانتشار والسفر 
بعيدا إن كانت المكاسب تصلنا طوعا 

حيث نقيم؟
ولهذا أيضا كانت البريكست. إنها 

استفاقة بريطانية من وهم الكيانات 
الكبرى.

الولايات المتحدة هي الأخرى تنسحب 
من بؤر الصراع ليس لأنها مهزومة، بل 

لأن وجودها هناك لا معنى له اليوم.
الأتراك شرعوا في حساب خسائرهم 
ويحاولون لملمتها، ولكن أردوغان الذي 

استفاق من أوهامه يجد نفسه عالقا في 
ورطة، لا هو قادر على الانسحاب، لأنه لا 
يجد ما يقوله للأتراك، الذين سينفضون 

من حوله. وبعد أن كان يسوّق نفسه 
خليفة للأمة الإسلامية يجد نفسه مهزوما 

وذليلا. ولا هو قادر على البقاء في بؤر 
الصراع، لأنه سيغرق تركيا، ويكون هو 

أول الغارقين معها.
بات أردوغان يعلم، وإن جاء 

ذلك متأخرا، بأن الاقتصاد حق، وأن 

الإمبراطوريات لا تبنى بالأيديولوجيات، 
وأن الحروب الرابحة لا تشنّ على أراضي 

الآخرين بل في الداخل. هي حروب في 
مجال التصنيع والابتكار. فماذا صنعت 

تركيا أردوغان وماذا ابتكرت؟
الصين التي كانت أول المدركين 

لهذه الحقيقة في مطلع القرن الحادي 
والعشرين. انكبّت على نفسها وأصلحت 

اقتصادها، لتبرز فجأة ليس كتنين كما 
توصف، بل كخلية نحل لا تؤمن إلا 

بالعمل وتتحول إلى ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم.

تجربة الصين ما هي إلا تكرار 
لتجربة اليابان التي خرجت مهزومة من 
الحرب لتركز على حرب داخلية قوامها 

الاقتصاد.
لم تحتج الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية إلى موقع قدم استراتيجي 

لتحقق كل منها معجزتها الاقتصادية. 
وعندما عاقب العالم ألمانيا وجرّدها 

من السلاح ومن أي موقع نفوذ خارج 
حدودها، قدم لها خدمة جليلة؛ فسح لها 
المجال لتتحول إلى أكبر اقتصاد أوروبي.

لماذا تحتاج إذن دولة مثل روسيا 
إلى التمدد والتوسع لتحقق معجزتها 

الاقتصادية؟
ورغم أن بوتين هو القائل ”من يمتلك 
تكنولوجيا المعلومات يمتلك العالم“. إلا 
أنه يعيش في ظلال الحروب الكلاسيكية 

ووهم إحياء الماضي. باحثا عن موقع 
”استراتيجي وجيوستراتيجي“ في 

سوريا، مبتلعا الخدعة التي أشاعها 
الغرب بأن سوريا ”فضاء حيوي على 
البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة 

الشرق الأوسط عموما حيث تتشـابك 
المصالـح العالميـة“، وأن روسيا بوجودها 

هناك ”ستستعيد موقعها في السياسة 
العالمية وترسيخ مكانتها الدولية، 

على غرار ما كان عليه موقع الاتحاد 
السوفييتي“.

انطلت الخدعة مع الأسف 
على موسكو، ولإثبات خروجها 

من نظام ما بعد الحرب 
الباردة كقوة عظمى، راحت 

تقلّب في دفاترها القديمة 
بحثا عن أنظمة دكتاتورية 

تستمد من خضوعها 
إحساسا زائفا بالعظمة.

كان الأجدر بروسيا أن 
تقبل الهزيمة، وتنكفئ على 
نفسها، وتطور اقتصادها. 
ولكنها اختارت عكس ذلك، 

بعد أن ابتليت بزعيم 
(بوتين) ضيع عليها فرصة 

لا تتكرر لبناء اقتصادها.
ماذا تريد روسيا 

من تمددها غير الموقع 
الاستراتيجي؟

النفط، هذا ما يقوله 
المحللون وهذا ما أقنعت به 

موسكو نفسها أيضا.

العالم كله يريد النفط، وإن خاض 
يوما حروبا من أجله، فهو اليوم يترك 

الأمر للسوق يحدد سعره، وما على 
دول العالم إلا أن تدفع السعر المطلوب 
للحصول عليه؛ هذا ما تفعله الصين، 
واليابان، ودول أوروبا وتفعله معظم 

دول العالم. سعر النفط يحدده العرض 
والطلب وتؤثر عليه الأحداث، سواء من 

صنع الإنسان أو بفعل الطبيعة.
أبعد من ذلك، ما هو مستقبل النفط 
في المنظور القريب. خاصة وأن الدول 

النفطية نفسها تبحث عن بدائل للطاقة 
وتنويع الاقتصاد.

الطلب على النفط بدأ في التعافي بعد 
موجات التراجع التي شهدتها الأسواق 

عام 2020، بسبب انتشار جائحة كورونا، 
ليصل سعر البرميل إلى 65 دولارا.

وتشجع التوقعات في المستقبل 
القريب على التفاؤل، على الرغم من حالة 

عدم اليقين بسبب عودة تفشي فايروس 
كورونا بنسخته دلتا في عدد من الدول، 
وبحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة 

قد يصل سعر خام برنت إلى 74 دولارا 
للبرميل هذا العام.

ولكن، التفاؤل يخفت على خلفية 
التقرير الذي نشره خبراء شركة ”وود 
ماكنزي“؛ وفقا للتقرير، سيبدأ الطلب 
على النفط في الانخفاض بحلول عام 
2023. وبحلول منتصف القرن الحادي 

والعشرين، سينخفض بنسبة 70 في المئة 
مقارنة بالأرقام الموجودة اليوم، ليتراوح 
سعر خام برنت بحلول عام 2030، بين 37 

و42 دولارا للبرميل الواحد، بينما سيصل 
إلى 10 دولارات بحلول عام 2050.

بوتين، مثله في ذلك مثل أردوغان 
وخامنئي، لم يأت إلى المنطقة بجيشه 

ومرتزقته بحثا عن موقع استراتيجي، أو 
بحثا عن النفط. بل جاء كما جاء أردوغان 
وخامنئي، سعيا لإحياء حلم إمبراطوري.

التواجد الروسي والتركي في المنطقة 
لم يعد مكسبا استراتيجيا. بوتين يعرف 

هذا وأردوغان يعرف هذا أيضا. ولكن، 
مثل كل الفاشلين، يصعب عليهما القبول 

بالخسارة، وهذا يعرضهما لاستنزاف 
أكبر. إلا أنهما سيضطران في النهاية 

إلى الاعتراف بالهزيمة ولملمة خسائرهما 
والرحيل.

الحديث اليوم عن الفوز بموطئ قدم 
أمر مثير للسخرية. من يحتاج لموطئ قدم 

في عالم يتمدد ويتوسع؟
وبينما تنشغل دول مثل روسيا 

وإيران وتركيا في البحث عن موطئ 
قدم لها في دول فاشلة، تسعى الولايات 

المتحدة والصين للنفاذ في أقطار 
السموات للظفر بموطئ قدم على المريخ.

الغرب يلملم حقائبه مستعدا 
للمغادرة منهيا فصلا من فصول 

الحروب الكلاسيكية، فالحرب 
مستقبلا لن تجري على الأرض بل 

في الفضاء السيبراني.
هناك تغيرات في الموقف 

الروسي والتركي، 
يرى فيها البعض 

استعدادا لدى موسكو 
وأنقرة للتخلي 

عن طموحاتهما 
الإمبراطورية والاكتفاء 
بحصة في إعادة إعمار 

دول المنطقة تعوض 
لهما بعض الخسائر؟

طهران وحدها 
تقف عاجزة عن قراءة 
المتغيرات الجارية من 

حولها، تظن أن امتلاكها 
التكنولوجيا النووية 

يمكنها من امتلاك العالم، 
والسبب أنها أسيرة 

فكر أيديولوجي غيبي، 
وتكتفي بالعمل ”لآخرتها 

كأنما تموت غدا“.

في المشترك والمختلف 
بين بوتين وخامنئي وأردوغان

الأكيد أنّ للمعارك الدائرة في 
محافظة البيضاء اليمنية أهمّية 
خاصة نظرا إلى أنها تخفّف الضغط 
الذي يمارسه الحوثيون (أنصارالله) 

على مدينة مأرب التي يسعون 
للسيطرة عليها. يمارس ”أنصارالله“ 
ضغوطا على مأرب استكمالا لمشروع 
إقامة الدولة التي تدور في فلك إيران 

في شمال اليمن.
لم تجد القوات التابعة لـ”الشرعية“ 

اليمنية من خيار آخر غير التصدّي 
للهجمة الحوثية على مدينة مأرب 
التي يعني سقوطها أوّل ما يعنيه 

ضربة قاصمة لهذه ”الشرعية“ التي 
تحتاج إلى اتخاذ مبادرات من كل نوع 

لإثبات أنّه لا تزال هناك فائدة تذكر 
منها. من بين المبادرات التي يفترض 
في ”الشرعية“ اتخاذها الانخراط في 
معركة البيضاء بدل الوقوف موقف 

المتفرّج على ما يدور ثمّ ادعاء تحقيق 
انتصارات في مرحلة معيّنة.

جاء تحرير قسم من محافظة 
البيضاء ذات الأهمّية الاستراتيجية 

الكبيرة على يد قوات لا علاقة لها 
بـ”الشرعية“ التي يمثلها الرئيس 

المؤقت عبدربه منصور هادي الذي 
يجري حاليا فحوصات طبّية في 

الولايات المتحدة. لو كانت ”الشرعيّة“ 
ومعها الإخوان المسلمون الذين 

يمثّلهم حزب الإصلاح جدّيين في 
التعاطي مع موضوع البيضاء، لكان 

هناك لجوء إلى سحب قوات من 
حضرموت وشبوة وأبين (منطقة شقرا 
تحديدا) تمهيدا لإرسالها إلى البيضاء 

مجددا. يمثّل ذلك ضرورة قصوى 
في ضوء مخاوف جدّية من استعادة 
الحوثيين المواقع التي خسروها في 
محافظة ذات حدود مشتركة بطريقة 
أو بأخرى مع مناطق عدّة، خصوصا 

مع ست محافظات أخرى شمالية 
وجنوبيّة هي إب وذمار وشبوة 

وصنعاء (طريق بني ظبيان) وأبين 
والضالع.

ستترتب على تحرير البيضاء 
من الحوثيين نتائج مهمّة من بينها 

إثبات وجود قوى محلّية مستعدة 
للوقوف في وجه التمدّد الحوثي 

الذي يشمل محافظة في غاية الأهمّية 
هي إب. ليس سرّا أن الحوثيين 

كانوا يسيطرون على البيضاء في 
ظلّ اتفاقات مع قبيلة الحميقان التي 
تضايقت أخيرا من تصرّفاتهم. ليس 

سرّا أيضا أن ”أنصارالله“ يراعون 
سكان المحافظات ذات الأكثريّة 

الشافعية أكثر بكثير من المحافظات 
الزيدية حيث يمارسون القمع إلى 

أبعد حدود كما هو الحال في صعدة 
وعمران وذمار وصنعاء نفسها.

هناك معركة كبيرة تدور في 
البيضاء لا علاقة لـ”الشرعيّة“ بها. 
ليس معروفا ما الذي ستؤول إليه 

هذه المعركة من نتائج في ضوء إرسال 
الحوثيين تعزيزات جديدة إلى البيضاء 
خشية خروجهم منها. في انتظار نتائج 
معركة البيضاء ستكون ”الشرعيّة“ على 

استعداد دائم لركوب الموجة في حال 
تحقّق انتصار. كما العادة، ستكون 

مستعدّة لإلقاء اللوم على الآخرين في 
حال لم يتحقّق مثل هذا الانتصار. مثل 
هذا السلوك سبب أكثر من كافٍ لإعادة 

تشكيل ”الشرعيّة“ من جهة والسعي 
لكيفية العمل من أجل إفشال المشروع 

الإيراني في اليمن من جهة أخرى.
لا تزال الأمور في اليمن في غاية 

التعقيد. يزيد من هذا التعقيد غياب أي 
رؤية استراتيجية لـ”الشرعية“. كيف 
يمكن أن تتوافر هذه الرؤية في غياب 

”الشرعية“ نفسها؟
في كلّ الأحوال، يبدو اليمن مقبلا 

على المزيد من التشرذم والضياع 
والتجاذبات. الأكيد أن تعيين السويدي 

هانس غروندبرغ  مبعوثا أمميا إلى 
اليمن لا يشير إلى رغبة دولية في 

إيجاد تسوية في هذا البلد الذي انتقلت 
إليه العدوى الصومالية. لا يمتلك 

الدبلوماسي السويدي الذي سبق له أن 
عمل في اليمن أي وسيلة لوقف الحرب. 
ليس مستبعدا أن يكون مثله مثل الذين 

سبقوه، مثل المغربي جمال بنعمر 
والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
والبريطاني مارتن غريفيث، شاهد زور 

آخر على المأساة اليمنيّة. فقد أنهى 
غريفيث  مهمته الشهر الماضي دون 

تحقيق أي تقدم على مسار السلام في 
اليمن. كلّ ما فعله كان إنجاز اتفاق 

ستوكهولم الذي بقي حبرا على ورق، 
لكنّه ساعد الحوثيين على الاحتفاظ 

بميناء الحديدة الذي كان يمكن إخراج 
”أنصارالله“ منه مثلما طردوا من عدن 
وميناء المخا. لم يكن لدى ”الشرعيّة“ 

أي دور في ذلك. معروف من أخرج 
الحوثيين من عاصمة الجنوب اليمني 
ومن ميناء المخا الذي يمكن منه إغلاق 

باب المندب!
ثمّة حاجة أكثر من أيّ وقت إلى 

المزيد من الوضوح في الرؤية في 
اليمن. ثمّة حاجة إلى استخلاص العبر 
من تجارب الماضي القريب مع ما يعنيه 

ذلك من استفادة من معركة البيضاء 
حيث تتصدّى القبائل المحليّة المدعومة 

من قوى معيّنة للحوثيين. ما لا يمكن 
تجاهله في الوقت ذاته أنّ صمود مأرب 
ما كان ليتحقّق لولا انضمام قبائل مثل 

عبيدة ومراد إلى المدافعين عن المدينة.
بدأت تلوح في الأفق مقاومة 

للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، 
خصوصا بعدما عمل هؤلاء على قمع 

اليمنيين، بما في ذلك أهل صعدة 
وعمران وحجة وصنعاء. لا شك أن 

الحوثيين لم يستخدموا الضغط الذي 
مارسوه على زيود اليمن مع سكان 
المحافظات ذات الأكثرية الشافعية. 

لجأوا إلى وسائل أكثر ذكاء ودهاء في 
تعاملهم مع الشوافع، لكنّ مشروعهم 

المتخلّف لا يمكن إلا أن ينتهي بالفشل. 
قوتهم تكمن في الوقت الراهن في أن 

الطرف اليمني الذي يواجههم والمسمّى 
”الشرعيّة“ لا يمارس مهماته كما يجب 
أن يمارسها. تنقصه الرؤية السياسية 

والواضحة والإرادة في الوقت ذاته. 
لو لم يكن الأمر كذلك، لكان أوّل ما فعله 

هذا الطرف هو الانضمام إلى الذين 
يواجهون الحوثيين في البيضاء بدل 

انتظار نتائج المعركة لاتخاذ موقف من 
التطورات التي تشهدها تلك المحافظة…

أهمّية معركة البيضاء

هناك معركة كبيرة تدور في 
{الشرعية}  البيضاء لا علاقة لـ

بها وليس معروفا ما الذي 
ستؤول إليه هذه المعركة من 

نتائج في ضوء إرسال الحوثيين 
تعزيزات جديدة إلى البيضاء 

خشية خروجهم منها
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لم يحصل في العالم المعاصر أن 
امتد العمر بمافيات الفساد طويلا، 

فمهما تحكمت وسيطرت على الحكم 
أو امتلكت أعتى الميليشيات، نادرا ما 
تتحقق متلازمات الفساد والاستبداد 

والسلطة في وقت واحد من خلال 
الهيمنة على سلطة الحكم مباشرة، أي 

أن تكون جميع زعامات النظام السياسي 
أو غالبيتها، وليست الحكومة وحدها، 

فاسدة مثلما يحصل في العراق.
لا يقلل من مخاطر الفساد على 

الشعوب البيانات والتقارير الصادمة 
حول حجم الفساد في العالم، كأن يعلن 
الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018 أن 

”تكلفة الفساد تبلغ 2.6 تريليون دولار أي 
ما يُساوي 5 في المئة من الناتج المحلي 
العالمي وقيمة الرشاوى في العالم تصل 
كل عام إلى تريليون دولار“. أو أن تضع 
سنويا منظمة الشفافية الدولية العراق 

في التسلسل 162. فإعلان التقارير في وادٍ 
وإمبراطوريات الفساد في وادٍ آخر.

نعم في العالم الديمقراطي، والعراق 
ليس منه، يؤشر على السياسي الفاسد 
ويقاد إلى المحاكم إذا ما استغل سلطته 

في حملاته الانتخابية مثلا. أسماء كبيرة 
مثل سيلفيو برلسكوني إيطاليا، وجاك 

شيراك فرنسا، وألبيرتو فوجيموري 
بيرو، وضعت تحت المحاسبة وبعضها 
تم سجنه. لكن في العراق للفساد قصة 

أخرى.
حكام العراق منذ عام 2003 أصيبوا 

بالصدمة حين وجدوا أنفسهم أمام 
كنز هائل من الأموال. تبخرت الصور 

الفردية لكل منهم حين كانوا جياعا، عاش 
أغلبهم على إعانات بلدية لندن، أو ما 
تصدق به المحسنون في حارة السيدة 

زينب بدمشق، أو المخصصات الشحيحة 
لأجهزة مخابرات نظام الخميني ممزوجة 

بالمذلة. أغراهم في الدخول إلى عالم 
النهب والفساد الحاكم الأميركي بول 

بريمر وبعض عصابات النهب في 
الجيش الأميركي التي استغلت سهولة 

تدفق الأموال وفقدان الرقابة عليها.
منذ اللحظات الأولى التي سلّم فيها 
بريمر السلطة لهؤلاء عام 2004 انكشف 
الزيف وخداع شعارات الدين والمذهب 

ممزوجا بالجهل والغربة عن معايير 
حكم الدولة ومؤسساتها، فبدلا من أن 
يَصدُق الدعاة مع جمهورهم الشيعي 

أولا ويصبحوا بناة عهد جديد للبناء، 
اندفعوا على طريقة اللصوص المتخلفين 

لتوزيع خزائن الدولة بينهم، بعد أن هدم 
المحتل بيتها الذي تأسس منذ عام 1921 
فاستُثمرت شعارات الديمقراطية والدين 

كغطاء حيوي لمشروع النهب الشامل، ومن 
الطبيعي ألا يتم السماح ببناء مؤسسات 

حكومية إلا إذا خدمت مافيات الفساد 
الجديدة التي تحولت إلى إمبراطورية.

كان المطلوب، وقد تحقق ما بين عامي 
2005 و2014، تسويق غطاء الدين والمذهب 
للحفاظ على السلطة، وهو ما تم تمريره 

للجمهور العراقي البسيط وسط وجنوبي 
العراق من قبل الزعامات الشيعية 

بعضها جعل من العمامة وتاريخ العوائل 
الشيعية غطاء حيويا، والبعض الآخر 

غير المعمم استثمر أكثر أخطاء وخطايا 
النظام السابق في تحويل مجموعات 

صغيرة من قادة وأنصار حزب الدعوة 
إلى أبطال معارضين.

استشعر قادة الأحزاب وجيوشهم 
الفاسدة من عصابات النهب الخطر 

الشخصي على مصيرهم في حال فقدوا 
السلطة، لهذا لم يترددوا في تنفيذ برامج 
قتل واختطاف المعارضين تحت أغطية ما 
سمّي بالإرهاب للحفاظ على السلطة. لكن 

دائما ما يصبح الاستبداد أداة لتقصير 
أعمارهم في السلطة بغض النظر عما 

يتم ترويجه من قصص الانتخابات، 
فعندما تحين لحظة الحساب الحاسمة 

تتبخر هذه المظاهر المزيفة. لقد بدأ الكثير 
من التابعين من ذوي  المصالح النفعية 

ينفضون عن تلك الزعامات، ولم تعد 
الحصانة بالمذهب حامية.

لضمان تدفق المال المسروق لأطول 
فترة من الزمن ودخول النظام الإيراني 

كعنصر مؤثر ومُستحكِم بالعملية 
السياسية. واستحدثت أحزابها الولائية 
معادلة مصيرية جديدة لا تمنع فقط قيام 

دولة مدنية ديمقراطية جديدة قد تُبعد 
مفاتيح السرقات الكبيرة، بل إنشاء 

مؤسسة جديدة باسم الدولة الرديفة 
وضعت لها عناوين وأسماء رنانة، 

واستثمرت الظروف المستحدثة لانتشار 
عصابات الإرهاب في المنطقة، بعد أن 

كانت صنيعة أميركية لطرد الروس من 
أفغانستان.

لم تعد الميليشيات المسلحة خادمة 
لتلك الأحزاب بعد استثمار فتوى الجهاد 
الكفائي للمرجع الشيعي لطرد العصابات 

المتطرفة ”داعش“، لكي تضمن مشروع 
التأسيس والإدامة، بل وجدت الفرصة لأن 
تتحول هي إلى كيان لا يتردد في ترجمة 

الولاء لخامنئي إلى فعاليات سياسية 
وعسكرية أخذت تلتهم العملية السياسية 

بعد انقسام أحزابها وكتلها إلى 
”مقاومين“ و“مستسلمين“ للأميركيين.

كان مطلوبا للدولة الجديدة 
(الميليشيات) التي لم تعد دولة رديفة 
بالمعنى التقليدي، حيث أصبحت لها 

أجهزتها المالية والاقتصادية إضافة إلى 
العسكرية، عدم الاكتفاء بآليات النهب 
عبر العقود والاتفاقيات المزورة التي 

أصبحت الأحزاب خبيرة بالتحكم فيها، 
بل السيطرة على مصادر المال الوفير في 
المنافذ الحدودية والهيمنة على ما يعرف 

بمزاد العملة للبنك المركزي ما بين 150 
و200 مليون دولار يوميا يتم تهريبها إلى 

إيران أو الدول التي تتم فيها عمليات 
غسيل العملة بعقود تجارية وهمية.

دولة الميليشيات الجديدة ارتكبت 
الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه جميع 

الميليشيات والمافيات في العالم. حين 
جاهرت بولائها للخارج، وضاعفت من 
عمليات النهب التي استهدفت مصالح 

الناس ودخولها في مفردات الفساد 
اليومية بأدنى المستويات الأخلاقية، 

التي كشفتها حادثة إلقاء القبض على 
أخطبوط صالات القمار في بغداد المسمى 

الحاج حمزة الشمري عام 2019 وهو 
المقرّب والخادم لمصالح الميليشيات. 

وأكدت التقارير الصحافية في بغداد أن 
لقاءات زعامات كبيرة من الميليشيات 

والأحزاب كانت تتم في الليالي الحمراء 
في صالات القمار تلك. وكان المقبوض 

عليه سمسارا لتلك الميليشيات يتقاضى 
حصته، إلى أن غُضب عليه في النهاية، 

على عادة المافيات.
الأحزاب الإسلامية الشيعية 

والميليشيات في أسوأ وأضعف أيامها، 
صحيح أنها أمضت أكثر من ثمانية عشر 

عاما في النهب الأسطوري، وهي فترة 
عصيبة على العراقيين الذين يلامون 
بأن أكثرهم لم يخط الخطوة الثورية 

المطلوبة في التصعيد الجماعي لرفض 
هذه الجماعات الفاسدة وإسقاطها. مع 
ذلك كانت انتفاضة شباب مدن الوسط 
والجنوب علامة كبيرة لرفض الطبقة 

السياسية الفاسدة وميليشياتها. لا تغيّر 
من هذه الحقيقة حماقة القتل والتغطية 

على المجرمين التي تمارسها حكومتا 
عادل عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي منذ 

عام 2018 وإلى حد اليوم.
تعتقد الأحزاب أن احتماءها 

خلف منظومة الحكم قد يحميها من 
المساءلة طالما هي تقود تلك الحكومات 
ولديها ضمانات الفوز في الانتخابات 
المقبلة، مثلما احتمت لعقد من الزمن 

بالغطاء الديني والمذهبي الذي انتهى 
مفعوله. لكن العراق كدولة معترف بها 
في السياقات الدولية المعروفة يتوقع 

تعرضها خلال الفترة المقبلة إلى ظروف 
شديدة الحساسية تتطلب رفع الغطاء عن 

الفاسدين في الأمثلة التالية:
الأول، التقرير الذي أعده المعهد 

الدولي البريطاني ”تشاتام هاوس“، وهو 
معهد ذو مكانة دولية مهمة ينشر تقارير 

موثقة يمكن للدول أن تعتمدها مرجعا 
في القرارات السياسية، تحدث عن ملف 
الفساد في العراق وأجرى استقصاء مع 

وزراء في الحكومات العراقية الحالية، 
وأشار إلى أن الفساد مشكلة متجذّرة لدى 

النخبة الحاكمة في البلد.
لم يتردّد أحد الوزراء في إخبار 

المعهد بأنه لا يمتلك سلطة اختيار عقد 
دون غيره من العقود التي تعرض عليه 

للتوقيع. حيث يجبره مساعدوه من 
أصحاب الدرجات الخاصة والتابعين 

للأحزاب على توقيع العقود التي 
يختارونها، وإذا خالفهم فإن مكالمات 
هاتفية ورسائل نصية ستنهال عليه 

ليَعدُل عن رأيه. ونقل التقرير عن أحد 

الوزراء قوله ”توقيعي هو مجرد بصمة 
بعد أن تمت الموافقة على العقود سلفا“. 
وعندما يعارض أو يستفسر عن فحوى 

عقد معين، فإنه يواجه برد فعل رافض من 
بعض مساعديه من الذين يعتمد عليهم 

في إدارة الوزارة والمرتبطين بدورهم 
بأحزاب سياسية كبرى، وقد يتعرض 

للتهديد.
الثاني، إعلان الحكومة البريطانية 
قبل أيام عن خطوة مهمة بعد خروجها 
من الاتحاد الأوروبي في تعديلات على 
قوانين ملاحقة عمليات غسيل الأموال 

التي جعلت من الأراضي البريطانية 
ملاذا لها، ستفتح أبواب جهنم على 

مافيات الفساد العالمية بغض النظر عن 
جنسياتها، وتم أخيرا فرض عقوبات 

حظر السفر على 14 شخصا بينهم 
أربعة عرب من المتورطين في الرشاوى 

والاحتيال والتلاعب.
هذا يعني أن المتورطين من الفاسدين 

العراقيين الذين جعلوا من الأراضي 
البريطانية مأوى لأموالهم المنهوبة 

سيأتيهم حساب العدالة البريطانية. 
لا يفرح المسؤولين في البنك المركزي 

العراقي الخبر الذي تناقلوه حول صدور 
قرار من وزارة الخزانة البريطانية بعدم 

إدراج العراق ضمن التصنيف البريطاني 
للدول ذات المخاطر المرتفعة في غسيل 

الأموال.
المثال الثالث، تأكيد المركز العالمي 

للدراسات التنموية أن الواقع المتخبط 
والفوضى في الاقتصاد العراقي وانتشار 

الفساد المالي والإداري تحتّم وجود 
شفافية في حسابات أموال العراق 

في صندوق تنمية العراق في البنك 
الفيدرالي الأميركي. ويعد هذا الأمر غاية 

في الأهمية خاصة مع ضياع مليارات 
الدولارات من هذه الأموال في فترات 

سابقة وتضارب التصريحات حول حجم 
هذه المبالغ والاحتياطيات التي تعتبر 

ملكا للأجيال القادمة من الشعب العراقي.
لا شك أن مافيات الفساد في العراق 

أصبحت على قناعة بأن غطاء الدين 
والمذهب الذي وفرّ لها الحماية لسنوات 

طويلة تحملها العراقيون، لن يستمر إلى 
ما لا نهاية. التشبث بالسلطة والتستر 

خلف ما يسمّى بالدولة قد انتهى 
مفعولهما اليوم، فالشعب أعطى كلمته 

بعدم مشروعية استمرار الفاسدين وعدم 
مشروعية حكمهم رغم قدرتهم بالمال 

السياسي على تمديد بقائهم.
في العالم الحر رغم ما تشكله 

الأموال المسروقة لبعض الدول من دعم 
للمؤسسات البنكية، إلا أن مشروعية 

حركة الأموال التي تقودها كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا لن تسمح إلى 

ما لا نهاية باستمرار القرصنة ومافيات 
الفساد.

بالعودة إلى أيام الحرب العراقية 
– الإيرانية (1980 – 1988) نجد أن 

صدام حسين لجأ إلى ”الشرعية“ القومية 
العربية فاستخدمها سلاحا ضد أعدائه 
الإيرانيين وأنصارهم العراقيين، طمعا 
في استنفار الجماهير العربية لدعمه، 

واختار لنفسه صورة البطل القومي 
العربي المدافع عن البوابة الشرقية 

للوطن العربي، ثم أطلق على حربه مع 
الخميني اسم ”القادسية“ لتذكير العرب 

بانتصارهم القومي التاريخي على 
أعدائهم الفرس، ولتذكير الفرس بهزيمة 

أجدادهم واحتلال بلادهم عدة قرون.
بالمقابل اختار الإيرانيون ”مظلومية“ 

الشيعة وجعلوا منها شرعية مقابلة 
لشرعية صدام، واستخدموها سلاحا 

فاعلا في المعركة، ظنا منهم أنها الأقدر 
على تجييش العراقيين والعرب الشيعة 
لإسقاط النظام البعثي (الكافر) واحتلال 

العراق، والزحف منه إلى باقي دول 

المنطقة لإقامة دولة العدل الإلهي التي 
ستعجّل بظهور الإمام المهدي.

ومن مفارقات تلك الحرب الطويلة 
المهلكة أنّ عراقيين شيعة بمئات الآلاف 
خاضوا تلك الحرب مع (السني) صدام 
حسين ضد عدوه (الشيعي) الخميني، 
مدفوعين بالعصبية القومية العربية.

وبالمقابل كان هناك عراقيون كثيرون، 
أيضا، تطوعوا في صفوف جيوش 
الخميني لمقاتلة بلادهم وجيشهم 

مشحونين بالعصبية المذهبية، فقَتلوا 
وأسروا جنودا وضباطا عراقيين من 
أبناء طائفتهم التي يحاربون باسم 
مظلوميتها، ومنهم هادي العامري 

وأبومهدي المهندس وآل الحكيم.
وقد أدلى عراقيون شيعة كثيرون 

كانوا أسرى لدى أشقائهم في العقيدة في 
إيران، ومنهم سياسيون بارزون، بقصص 

وحكايات مريرة عن إهانات وشتائم 
وحملات تعذيب وتجويع تعرضوا لها 

على أيدي أشقائهم العراقيين.
كما أن المعاملة غير الإنسانية 

وغير الدينية وغير الأخلاقية لم تكن 
من نصيب الذين أُسروا وهم يقاتلون 

الجيش الإيراني، وحسب، بل إنها طالت 
العراقيين العرب الشيعة الموالين لإيران 

أيضا.
يقول عزت الشابندر في شهادة على 

شاشة تلفزيون الطليعة في ديسمبر 
2019 ”عشتُ في إيران سنة ونصف 

السنة، وكنا ذاهبين لنقاتل مع إيران 
ضد بلدنا العراق، أحيانا نحتاج إلى 
استخراج هوية أو موافقة على سفر 
فنذهب إلى دائرة في رئاسة الوزراء 

الإيرانية فنلقى إهانات، ونطرد. وتف 
عربا“.

ورغم انتهاء تلك الحرب في العام 
1988 إلا أنها استمرت وكانت أساسا 
للمعارك المذهبية والقومية العنصرية 

المستمرة إلى اليوم، وقد تستمر لأجيال 
عديدة قادمة.

والذي يهمنا في هذه المقالة من 
تلك الحرب هو الجانب الإعلامي منها. 

فقد تنبه صدام حسين لتجربة جمال 
عبدالناصر في استخدام قوة سلاح 

الكلمة والأغنية، فأغدق، بلا حدود، على 
الجرائد والمجلات والإذاعات ومحطات 

التلفزيون ومعارض الرسم والنحت 
والمهرجانات والاحتفالات التي لم 

يكن فعلها بأقل من صواريخ الحسين 
والعباس.

وبعد سقوط نظام صدام، بتحالف 
جيوش الغزو الأميركي مع النظام 

الإيراني، هيمنت دولة الولي الفقيه 
وحلفاؤها العراقيون على السلطة في 
العراق، فتحولت المظلومية من شيعية 

إلى سنية، وأجاز الحكّامُ الجدد لأنفسهم 
الانتقام من كل عراقي كان له دورٌ في 

منع الخميني من احتلال العراق، 
ضباطا وجنودا وأطباء ومهندسين 

ومفكرين.
ومن صدام حسين تعلم الإيرانيون 

أهمية توظيف الكلمة المقاتلة في شرعنة 

احتلالهم، وتبرير وجود ميليشياتهم 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
وفي السعي من أجل تثبيت الهلال 

الشيعي الذي يربط طهران بشواطئ 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، 

فبالغوا في الإنفاق على تطويرها 
وتنويعها، معتمدين على الخطاب 

الديني الطائفي العاطفي والأقدر على 
تثوير النعرة المذهبية لدى شيعة العراق 

والعرب، واتخذوا من الحسينيات 
وخطب الجمعة ومواكب العزاء وزيارات 
العتبات المقدسة جيوشا إعلامية مؤثرة.

ومع تطور تكنولوجيا الاتصالات 
وظهور الأقمار الاصطناعية القادرة 
على حمل المئات من محطات الإذاعة 
والتلفزيون أضافت إيران وأحزابها 

وميليشياتها مواقع الإنترنت إلى 
أسلحتها ثم نقلت حروبها إلى السماء.
فأصبح المشاهد العربي محاصرا 

بالعشرات من الفضائيات الشيعية 
المتفرغة لاستعادة قصص التاريخ 

القديم الحقيقية منها والملفقة المختلَقة، 
وحتى الخرافة، خدمة لمخططات النظام 

الإيراني التوسعية العنصرية المغلفة 
بالجهاد الإسلامي.

فهناك 73 قناة فضائية تموّلها 
إيران والميليشيات العراقية واللبنانية، 
منها قنوات: أم البنين، المعارف، البينة، 

الطليعة، النعيم، الأنوار، الإمام علي، 
الكوثر، الأنوار2، الإمام الصادق، الإمام 
الحسين، كربلاء، القمر، صوت العترة، 

العقيلة. والقنوات السنية: الناس، 
المجد، الرسالة، اقرأ، العفاسي، الرحمة، 

الفتح، الندى، على القمر المصري نيل 
سات. وعلى القمر الإسرائيلي قنوات: 

الإمام علي، الكوثر، الأنوار، الإمام، 
العالم، الميادين.

وكان منتظرا من إدارات الأقمار 
الاصطناعية العربية التي تسمح ببثّ 

تلك الفضائيات أن تبادر إلى غربلة 
هذه الفضائيات، وحجب ما يستوجب 
الحجب منها لحماية المشاهد العربي 

من سمومها. ولكنها لم تفعل شيئا 
يذكر في هذا الخصوص.

مناسبة هذا الكلام إقدام الولايات 
المتحدة في خطوة مفاجئة، على 

مصادرة 33 موقعا إلكترونيا تُدار من 
قِبل اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 

الإسلامية الإيرانية، بينها 3 مواقع 
يستخدمها فصيل كتائب حزب الله 

العراقي المدعوم من إيران.
كما مَنعت الوصول إلى مواقع 

محطات أخرى داخل العراق أبرزها 
قناة ”الفرات“ التابعة لعمار الحكيم، 

وقناة ”آسيا“ التابعة لرئيس حزب 
المؤتمر العراقي، آراس حبيب، المدرج 
أصلا على قائمة الإرهاب الأميركية، 
وقناة ”آفاق“ العائدة لنوري المالكي، 

وفضائيات شيعية أخرى.
أما المواقع الإيرانية التي تم 

إغلاقها فهي ”العالم“ و“المسيرة“ 
التابعة للميليشيات الحوثية، 

و“اللؤلؤة“ و“الكوثر“ و“فلسطين 
اليوم“ و“النبأ“، وغيرها.

في حين أن إدارتي القمر المصري، 
نايل سات، وقمر جامعة الدول 

العربية، عرب سات، تحتضنان أغلب 
هذه القنوات الطائفية العنصرية 
المتطرفة التي تمارس، بخطابها 

وبرامجها وبأشخاصها المتطرفين 
المتعصبين، أخطر أدوار التجهيل 

والتضليل ونشر الخرافة وإيقاظ الفتن 
النائمة.

فهل تحذوان حذو أميركا فتقرران 
حماية مشاهديهما من هذه الفضائيات 

الأخطر على المجتمع العربي من 
زرع المتفجرات، والقتل على الهوية، 

وتهريب المخدرات؟
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د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مااد. ماا

مافيات الفساد في العراق 
أصبحت على قناعة بأن غطاء 
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 القاهرة - كشـــفت مصـــر الثلاثاء أنها 
ستتوســـع فـــي عمليـــة إصدار الســـندات 
الخضـــراء وهي وعاء ذو عائد ثابت يمول 
المشـــاريع الصديقـــة للبيئة ضمـــن أدوات 
الحصول علـــى الســـيولة النقدية اللازمة 

لنفقاتها في قطاعات التنمية المستدامة.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد معيط في 
تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء 
عبر صفحتها في موقع فيســـبوك إن بلاده 
”تـــدرس حاليـــا إصـــدار ســـندات التنمية 
المســـتدامة (الخضراء) لتكون لها الريادة 
في هذا المجال بالشـــرق الأوسط وأفريقيا 

وآسيا“.
وتهـــدف القاهـــرة مـــن وراء ذلك إلى 
للمشـــاريع  المســـتدام  التمويـــل  توفيـــر 
الصديقـــة للبيئـــة فـــي مجالات الإســـكان 
والنقل النظيف والطاقـــة المتجددة والحد 
مـــن التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع 
كفـــاءة الطاقة، والإدارة المســـتدامة للمياه 

والصرف الصحي.
وأكـــد معيـــط أن الحكومـــة ســـتطرح 
ســـندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، 
دون تحديد موعد لها وسنوات الاستحقاق 
وهو ما يضع مصـــر على خارطة التمويل 

المستدام.
وأوضح الوزيـــر أن الطرح الأول لهذا 
النـــوع من الســـندات ســـوف يجعل مصر 
ضمن الـــدول التي تلعـــب دورا قياديا في 
التنمية الخضـــراء، وأصبحت لها الريادة 
في مجتمع الاســـتثمار النظيف والصديق 

للبيئة في منطقة الشرق الأوسط.

ويقول خبراء إن الســـندات الخضراء 
التـــي توجه للمشـــاريع النظيفـــة لا تمثل 
خطرا على الديـــون الخارجية لمصر، لأنها 
تمتـــاز بفائـــدة منخفضـــة وفترة ســـماح 
طويلـــة للســـداد، علـــى عكس الســـندات 

التقليدية التي تمثل عبئا على الديون.
وجمعت مصر فـــي أول طرح لمثل هذه 
الســـندات فـــي أكتوبر الماضـــي نحو 750 
مليون دولار وســـيصل أجل هذه القروض 
إلى نحو خمس ســـنوات بسعر عائد 5.25 

في المئة.

وتريد مصر تحســـين تنافســـيتها في 
مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة 
الاســـتثمارات العامة الخضراء من 15 في 
المئـــة في العام المالي الحالـــي، إلى 30 في 
المئة فـــي الموازنـــة الجديدة، التـــي بدأت 

مطلع الشهر الجاري.
ويســـاهم البنـــك الدولـــي فـــي تقديم 
المســـاعدة الفنية لمصـــر لإعـــداد التقارير 
الســـنوية المطلوبة وإصدارهـــا عن أوجه 
الخضراء،  الســـندات  حصيلة  اســـتخدام 
المتوقـــع  والبيئـــي  التنمـــوي  والأثـــر 
للمشروعات المؤهلة، وهو إجراء يتبعه مع 

بقية حكومات العالم.

 مســقط - يمنح تثبيــــت وكالة موديز 
تصنيــــف ســــلطنة عمــــان الائتماني عند 
مستويات مســــتقرة دفعة معنوية جديدة 
للحكومــــة مــــن أجل الســــير فــــي برنامج 
إنعاش الاقتصاد، على الرغم من الضغوط 

المالية التي يواجهها البلد الخليجي.
وثبتــــت موديــــز فــــي تقريــــر حديــــث 
التصنيف الائتماني لمسقط عند بي.أي 3، 
وتأتي النظرة المســــتقبلية نتيجة لتذبذب 
أســــعار النفــــط وتأثيرها علــــى الاقتصاد 
المحلــــي إضافة إلــــى حجــــم الاحتياجات 

التمويلية للموازنة العامة للدولة.
ويقــــول محللون إن مســــقط تعدّ أكثر 
عرضة لخطر تقلبات أسعار النفط مقارنة 
مع معظم جيرانها الأكثر ثراء في الخليج، 
وهــــي منتج صغيــــر للخام وتنــــوء بعبء 

مستويات مرتفعة من الدين.
وجمعت عمان، المصنفة عند مســــتوى 
دون الدرجــــة الجديــــرة بالاســــتثمار مــــن 
الائتمانــــي  التصنيــــف  وكالات  جميــــع 
الرئيســــية، ديونــــا بســــرعة كبيــــرة على 
مدى الســــنوات القليلة الماضية لتعويض 
انخفاض في أســــعار النفط وتغطية عجز 

آخذ في الاتساع.
ولــــدى البلــــد الخليجــــي ديــــون تزيد 
قيمتهــــا عــــن 10 مليارات دولار تســــتحق 
السداد في عامي 2021 و2022 مما قد يزيد 
الضغط على احتياطيــــات النقد الأجنبي، 
رغم أنها نمت بشــــكل مفاجئ خلال الثلث 
الأول مــــن هــــذا العام بواقــــع 8.1 في المئة 
على أساس سنوي لتبلغ 17.9 مليار دولار.
ويرجح خبــــراء الوكالــــة أن ينخفض 
معدل الديــــن العام للســــلطنة إلى الناتج 

المحلي الإجمالي بفــــارق يبلغ نحو 10 في 
المئة عما هو مسجل خلال العام الماضي.

وأشــــارت الوكالة في تقريرها إلى أنّ 
نمــــو النــــاتج المحلي الإجمالــــي الحقيقي 
للســــلطنة ســــيبلغ حوالي 2.6 في المئة في 
العام الجــــاري و3.5 في المئة في عام 2022 
مع توقعات بتحسن العجز المالي للموازنة 
من 18.1 فــــي المئة في العــــام الماضي إلى 
نحو 3.6 في المئة مع نهاية العام الجاري.

أما عجز الحساب الجاري فمن المتوقع 
أن ينخفــــض من قرابة 13.4 فــــي المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي تم تســــجيله في 
العام الماضي إلى 2.3 في المئة هذا العام.

وفاقمــــت الأزمة الماليــــة التي ترجمها 
قانون موازنة 2021 بعجز ضخم حاجيات 
عمان للتمويل، ما دفع عُمان إلى فتح باب 
الاقتراض المحلي والخارجي واللجوء إلى 
الاحتياطــــات المالية لســــد الفجوة المالية، 
في ظل نقص مصادر التمويل وهشاشــــة 
الوضــــع الاقتصادي الــــذي زادته جائحة 

كورونا صعوبة.
وأكــــدت وزارة الماليــــة فــــي بيــــان أن 
الحكومــــة العمانية تبذل جهــــودا حثيثة 
وتحقيــــق  الراهنــــة  الأوضــــاع  لمعالجــــة 
الاستدامة المالية وتحسين آفاق الاقتصاد 
الخطــــط  تطبيــــق  خــــلال  مــــن  المحليــــة 

والإجراءات المالية والاقتصادية.

القاهرة تدرس

التوسع في إصدار

السندات الخضراء

ت التصنيف
ّ
موديز تثب

الائتماني لسلطنة عمان 

عند نظرة مستقرة

خطة عراقية للاستعانة بالتكنولوجيا

في دعم كفاءة صناعة النفط والغاز

 بغداد - تســــير خطط العراق لتحويل 
صناعة النفط إلى مجال أكثر كفاءة بخطى 
بطيئة في ســــبيل الابتعاد عن السياســــة 
النفطيــــة المرتبكــــة المليئــــة بالصراعــــات 
والوعود الفارغة التي اتســــم بها القطاع 

لقرابة 18 عاما.
ويرى خبــــراء ومســــؤولون عراقيون 
أن صناعــــة الطاقــــة المحليــــة تحتاج إلى 
انقــــلاب جذري عبر إدخــــال التكنولوجيا 
في سلســــلة الإنتــــاج حتى يتمكــــن البلد 
مــــن تحقيق أعلى اســــتفادة مــــن القطاع، 
رغــــم الظروف الاســــتثنائية التي لا يمكن 
مقارنتهــــا بالظــــروف التي كانــــت متاحة 

للحكومات السابقة.
الكاظمي  مصطفــــى  حكومة  وترغــــب 
في إلحــــاق العــــراق بركب البلــــدان التي 
تســــتخدم التكنولوجيا في صناعة النفط 
والغاز للمنافســــة فــــي الســــوق العالمية 
وأيضا زيادة القيمــــة في عمليات الإنتاج 

وبأقل ما يمكن من التكاليف.
ورغم أن الحكومة أطلقت قبل أشــــهر 
برنامجا لتنفيذ هــــذه الخطوة، لكن يبدو 
أنهــــا تواجه بعــــض المعيقــــات، وهو ما 
يعكسه تشــــديد وزارة النفط على ضرورة 
المضي باعتماد برامج التحول الرقمي من 

قبل الشركات النفطية وبأسرع وقت.

لشــــؤون  الــــوزارة  وكيــــل  ويؤكــــد 
الاســــتخراج كــــريم حطــــاب أن التحــــول 
الرقمــــي من أولويات الــــوزارة لاعتمادها 
في جميع قطاعات العمل الإدارية والفنية، 
ويعزز ذلــــك بالارتقــــاء بالبنــــى التحتية 

وتعزيز ثقافة العمل.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى حطاب قوله خلال ورشــــة 

عمل عــــن التحول الرقمــــي نظمتها دائرة 
التدريــــب والتطويــــر بــــوزارة النفــــط مع 
شــــركة شــــلمبرغر العالميــــة، إن ”اعتماد 
البرمجيــــات والتقنيات الحديثة ســــيقلل 
من الإنفاق والأخطاء، إضافة إلى تسريع 
العمل والإنجــــاز بفضل المرونــــة العالية 

التي يحققها في العمل“.
وأضــــاف أن ”رقمنــــة جميــــع مرافق 
القطــــاع النفطي ســــتنعكس إيجاباً على 
خطــــط معــــدلات الإنتــــاج وفــــي تعزيــــز 
الإيــــرادات الماليــــة، انســــجاماً مع خطط 
التنميــــة المســــتدامة الداعمــــة للاقتصاد 

الوطني“.
وتأتي هذه الخطوة رغم تحذير وزير 
النفط العراقي إحسان عبدالجبار السبت 
الماضــــي مــــن أن البيئة العراقيــــة لم تعد 
مناســــبة لاســــتقطاب الشــــركات الكبرى، 
حيــــث كشــــف عن سلســــلة من القــــرارات 
التنقيــــب  شــــركات  كبريــــات  اتخذتهــــا 
الأجنبيــــة المســــتثمرة فــــي قطــــاع النفط 

المحلي.
ويعتمــــد العــــراق على إيــــرادات بيع 
النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات 
الدولة، ويعاني أزمــــة مالية خانقة جراء 
تراجع أســــعار الخــــام بضغط من جائحة 
كورونا على الرغم من أنها تعافت بشــــكل 
واضح في الفترة الماضية حينما ارتفعت 

فوق حاجز السبعين دولارا.
وأدخلت شــــركات النفط الكبرى خلال 
الســــنوات القليلة الماضيــــة تكنولوجيات 
طيــــار  بــــدون  الطائــــرات  مــــن  مختلفــــة 
وتصميمــــات الحفر إلــــى إدارة البيانات 

بهــــدف خفــــض التكاليف واجتيــــاز فترة 
التراجع الحاد في سوق النفط.

وأبرمــــت وزارة النفــــط العراقيــــة في 
يناير الماضــــي اتفاقية مع شــــركة توتال 
الفرنســــية لنقــــل التكنولوجيا في تطوير 
قطــــاع النفــــط والطاقــــة، وخصوصا في 
مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة 

النظيفة والبنى التحتية وغيرها.
وتســــتخدم شــــركة توتال الفرنســــية 
العملاقــــة للنفط والغاز حاليا المســــيرات 
لتنفيــــذ عمليات تفقد في حقولها النفطية 
فــــي أعقاب تجــــارب مكثفــــة أجريت على 
منصاتها البحرية إلجن فرانكلين في بحر 

الشمال.
وكان العــــراق قد توصل إلى اتفاقيات 
مع الشــــركات الأميركية شــــيفرون وبيكر 
المســــتقبلي  للتخطيط  وهانويــــل  هيــــوز 

لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط.
وأدى انخفــــاض أســــعار النفــــط إلى 
تطبيق أســــاليب هندســــية جديدة أخرى، 
حيــــث تســــتخدم شــــيفرون جهــــازا آليا 
لإنجــــاز عملية تنظيــــف أنابيب النفط من 
الداخل وتفقدها بشــــكل أسرع وقد دشنت 
عملياتها خلال عام 2016 في حقل أرسكين 

ببحر الشمال.
وقال نائب رئيس فرع شــــلمبرغر في 
العراق سعد الضامن إن ”التحول الرقمي 
سيعمل على تحســــين الأداء ويفتح آفاقا 
كبيرة للنمو من خلال استخدام التقنيات 

الحديثة“.
وأضــــاف أن ”التحــــول الرقمي عبارة 
والمعلومات  التكنولوجيــــات  تداخــــل  عن 

الكبيرة والذكاء الاصطناعي، ويؤدي إلى 
تطوير الأداء نحو الأفضل“.

ويقول المتابعون إن هذه الطموحات، 
حتى ترى النــــور، تحتاج إلى عدة عوامل 
بينهــــا الاســــتقرار السياســــي مــــن أجل 
الاستثمار في هذه الخطط التي قد تقلص 
من حجم الخســــائر المادية بسبب الحرب 
علــــى الإرهــــاب، وأيضــــا الســــيطرة على 

العجز في الموازنة السنوية.
وقــــال مديــــر عــــام دائــــرة التدريــــب 
والتطويــــر بوزارة النفط العراقية باســــم 
محمد خضير إن ”الــــوزارة تعتمد برامج 
التدريــــب الحديثــــة بالتعــــاون مع جهات 
ذات خبرة عالمية بهدف الارتقاء بمستوى 
يحقــــق  وبمــــا  الســــليمة  والإدارة  الأداء 
الاهــــداف بأقــــل الكلــــف الماليــــة والجهد 

البدني“.
ودخلــــت صناعــــة النفط منــــذ الغزو 
الأميركــــي للعراق في عــــام 2003 في حالة 
مــــن الفوضى بســــبب اجتثــــاث الكفاءات 
العراقيــــة وتســــليم الحقــــول للشــــركات 
الأجنبية بموجب عقود يشــــوبها الفساد 

وتمنح الشركات حقوقا مالية مجحفة.
لكــــن دور الكوادر المحليــــة بدأ يتزايد 
بشــــكل كبير في وقت يؤكــــد فيه محللون 
تحسن أداء وزارة النفط التي نجحت في 
خفــــض حرق الغاز المصاحــــب في الكثير 
مــــن الحقول وبدأت بتنفيــــذ عدد كبير من 

مشاريع الاستكشاف والتكرير الجديدة.
وكان العــــراق حتى عــــام 2003 يعتمد 
بشكل كلي على الكوادر العراقية في إدارة 

صناعة النفط منذ تأميمه عام 1972.

 باريس - حذرت الوكالة الدولية للطاقة 
الثلاثــــاء مــــن أن تشــــهد أســــواق النفــــط 
العالمية نقصا فــــي الإمدادات وتقلبات في 
الأســــعار لحين أن يتوصل تحالف أوبك+ 

لاتفاق بشأن رفع الإنتاج.
وتأتي المخاوف بعد أن ســــجل الطلب 
على النفط الشهر الماضي ارتفاعا في وقت 
ساهم تســــارع وتيرة التلقيح في تحقيق 

نشاط اقتصادي على مستوى العالم.
وكان اجتمــــاع لــــدول أوبــــك+ مطلــــع 
الشهر الجاري قد انتهى من دون التوصل 
لاتفاق بشأن تخفيف قيود الإنتاج تدريجا، 
والتــــي كانــــت قد فرضــــت لوقــــف انهيار 
أسعار النفط في بداية الأزمة الوبائية مع 

تدهور الطلب.
يســــجل  النفــــط  علــــى  الطلــــب  لكــــن 
انتعاشــــا الآن، وقــــدرت الوكالــــة الدولية 
أنه ارتفع بنحــــو 3.2 مليون برميل يوميا 
الشــــهر الماضي، أي أكثر من ثلث التراجع 

الإجمالي على الطلب العام الماضي.
ويتوقــــع أن يرتفع الطلــــب على النفط 
بنحو 3.3 مليون برميل إضافي يوميا في 
الأشهر الثلاثة اعتبارا من يوليو الجاري. 
وهــــذا أكثر من ضعفي الزيادة الموســــمية 
المســــجلة خلال الفترة نفســــها من 2019، 

وهو ما اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أنه 
نتيجة تخفيف القيــــود المفروضة لمكافحة 

الجائحة وتسارع وتيرة التلقيح.
وكان مــــن المتوقــــع أن ترفــــع أوبــــك+ 
الإنتاج تدريجيا، إلا أن الأزمة تعني إبقاء 
الإنتاج عند مســــتوياته الحالية إلى حين 

التوصل لاتفاق.
وذكــــرت الوكالــــة في أحــــدث تقريرها 
الشــــهري ”تفاعلــــت أســــعار النفــــط بقوة 
مــــع أزمة أوبــــك+ الأســــبوع الماضي، أمام 
احتمال حصول نقص كبير في الإمدادات 

إذا لم يتم التوصل لاتفاق“.
ويتــــم التــــداول بأســــعار النفــــط في 
الأســــواق العالمية عند 75 دولارا للبرميل، 
ويرى بعــــض المحللين أنه مــــن الممكن أن 

تصل إلى 100 دولار.
لكن ثمة احتمــــالا آخر، وهو أن ينهار 
اتفاق أوبك+ برمته ويتخلى المنتجون عن 
حصص الإنتاج سعيا لتحقيق مكاسب في 
السوق ما من شــــأنه أن يؤدي إلى انهيار 

الأسعار.
وقالـــت الوكالة الدوليـــة للطاقة ”في 
الوقت نفسه يرخي احتمال حصول نزاع 
على حصص السوق، وإن كان ذلك بعيدا، 
بظلاله على الأســـواق، وكذلك احتمال أن 

تؤدي أســـعار وقود مرتفعـــة إلى تضخم 
وإلحـــاق الضـــرر بانتعـــاش اقتصـــادي 

هش“.
ويشعر المستثمرون بقلق من أن ارتفاع 
التضخم يمكن أن يجبــــر البنوك المركزية 
على رفع معــــدلات الفائدة المنخفضة جدا، 
وبالتالي إزالة أحد أهم الدعائم الأساسية 

للانتعاش الاقتصادي.

وقالــــت الوكالــــة إنــــه في غيــــاب رفع 
الإنتاج من جانــــب دول أوبك+، يتوقع أن 
تتقلص ســــوق الخام، فيما تفرغ الكميات 
الإضافية المتراكمة خلال الوباء وتتراجع 
الكميــــات الاحتياطيــــة دون المعدل طويل 

الأجل في الدول الصناعية.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، تتوقــــع الوكالة 
أكبر عملية ســــحب للمخــــزون خلال عقد 
علــــى الأقل، أثناء الربــــع الحالي في وقت 
تضخ أوبــــك+ كمية تقــــل بمليوني برميل 
يوميا تقريبا عن طلب السوق. وستتوسع 

الفجــــوة إلى 3.2 مليــــون برميل يوميا في 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

ارتفــــاع  أن  إلــــى  الوكالــــة  وألمحــــت 
الأســــعار لن يكون على المــــدى البعيد في 
مصلحــــة منتجي النفــــط. وقالت ”فيما قد 
تسرّع الأسعار عند هذه المستويات وتيرة 
اعتماد الكهرباء في قطاع النقل وتســــاهم 
في تسريع التحول في مجال الطاقة، فإنها 
قد تشكل عبئا على الانتعاش الاقتصادي، 

وخصوصا في دول ناشئة ونامية“.
وإذ تتوقع الوكالة، التي تقدم المشورة 
لدول مستهلكة للنفط، انتعاش الطلب على 
النفط بموازاة انتعاش الاقتصاد العالمي، 
إلا أنهــــا لا تســــتبعد أن يواصــــل الوبــــاء 

ضغوطه على السوق.
أن  إلــــى  تقريرهــــا  فــــي  وأشــــارت 
”الجائحــــة لا تزال تمثل تهديــــدا ملحوظا 
لنمو الطلب على النفط على المدى القريب 
إلى المتوســــط، وخصوصا خــــارج منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي“.
وســــاهمت الدول الناشــــئة من خارج 
منظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميدان 
الاقتصادي، مثل الصين والهند، في الجزء 
الأكبــــر من نمــــو الاقتصــــاد العالمــــي قبل 

الجائحة.

يســــــعى العراق وبدعم من شــــــركات 
للاســــــتعانة  ــــــة  العالمي الطاقــــــة 
ــــــا لدعم كفــــــاءة صناعة  بالتكنولوجي
النفط والغاز في محاولة من الحكومة 
لتعزيز اســــــتدامة الاســــــتثمارات في 
هذا القطاع مما يســــــمح لها بتقليص 
ــــــرادات أعلى  النفقــــــات وتحصيل إي
مستقبلا رغم التحديات التي لا تزال 

تقف أمام تجسيد هذا الطموح.

التكنولوجيا تقلب حسابات الثروة النفطية

إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج يقلص الإنفاق ويعزز الإيرادات

أسواق النفط تستعد لنقص في الإنتاج 

وتقلب الأسعار

أسعار النفط تأثرت 

بقوة مع احتمال تقلص 

في الإمدادات

الوكالة الدولية للطاقة

الاستثمار في المستقبل

الحكومة ستطرح 

سندات خضراء بقيمة 

750 مليون دولار

محمد معيط

مان
ُ
معدل ديون ع

قد ينخفض بنحو 10 

في المئة هذا العام

وكالة موديز

التحول الرقمي سوف 

يحسن الأداء ويفتح 

آفاقا لنمو القطاع

سعد الضامن

اعتماد التكنولوجيا يقلل 

من الإنفاق والأخطاء

ويضفي المرونة

كريم حطاب



اقتصاد
الأربعاء 2021/07/14 

11السنة 44 العدد 12119

 تونــس – رجّـــح خبـــراء ومحللـــون 
صعوبـــة تنفيذ مشـــروع قانـــون إنعاش 
الاقتصـــاد الذي صـــادق عليـــه البرلمان 
التونســـي مســـاء الاثنـــين الماضي بعد 
ساعات من الجدل والفوضى بسبب عدم 

توفر التمويلات اللازمة لذلك.
وتحمــــل حزمــــة التحفيــــز الجديــــدة 
الكثير من الإجراءات الشــــبيهة بإجراءات 
اعتمدتهــــا حكومات ســــابقة والتي تقول 
حكومة هشــــام المشيشــــي إنها ستســــاعد 
القطاعات الإنتاجية والشركات والمواطنين 

على تجاوز أزماتهم بشكل تدريجي.

وقـــال وزيـــر المالية علـــي الكعلي إن 
”هـــذا القانون ســـيمكّن التونســـيين من 

وفتح حســـابات  امتلاك عملـــة ’بتكوين‘ 
بنكيـــة بالعملة الصعبة، والحصول على 
قروض سكن بنسبة فائدة ضعيفة تسدد 

على مدة أقصاها 40 عاما“.
توفيـــر  التحفيـــز  حزمـــة  وتتيـــح 
الإمكانيـــات الماليـــة اللازمـــة للشـــركات 
المتضررة مـــن أزمة كورونـــا، فضلا عن 
إجـــراءات أخـــرى ســـتمكن من تســـهيل 

عملها وضمان استدامة نشاطها.
كما تتضمن إجراءات لتخفيف العبء 
الضريبي عن الشـــركات ودفع الاستثمار 
على غرار مساندة الشركات المصدرة كليا 

في استرجاع وتيرة نشـــاطها وتخفيف 
العبء الضريبي عنها.

واستبعد خبراء نجاح تلك الإجراءات 
فـــي ظل الأزمة الماليـــة الخانقة التي تمر 
بها البلاد، واعتبر هؤلاء أنه يتطلب توفر 
مناخ من الثقة بين السلطات والمواطنين.
وقال الخبيـــر الاقتصـــادي عزالدين 
إن ”تطبيق الإجراء  ســـعيدان لـ“العرب“ 
ســـيكون صعبا جـــدا، وإذا أخذنا جانب 
القروض والفوائد فهذا ســـيخلق مشكلة 
عـــوض أن يحل أخرى، لأن نســـبة فائدة 
لا تتجـــاوز 3 فـــي المئة ســـتجبر الدولة 
علـــى تغذيـــة الفـــارق بـــين 8 و9 نقـــاط

مئوية“.
وأوضـــح أن مثـــل هـــذه ”العمليات 
تتطلب مســـتوى من الثقة عاليا جدا بين 
المواطن والإدارة، وبين المواطن والدولة، 
ولكن المســـتوى متدنّ جدا الآن، وبالتالي 

حظوظ نجاح التجربة محدودة جدا“.
وتابع ســـعيدان ”القانون فيه الكثير 
التطبيـــق،  وصعوبـــة  الشـــعبوية  مـــن 
ويذكرني في جوانـــب منه بالقانون عدد 
38 بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم 
مـــن خريجـــي الجامعـــات الـــذي أجازه 

البرلمان“.
وأردف ”المصادقـــة تأتـــي كمحاولـــة 
لتخفيف الضغوط، وهذه محاولة فاشلة 
وستضيف فشلا على فشل، لأن الانشغال 
الحقيقي في البـــلاد اليوم متعلق بإدارة 
الجائحـــة الصحية وكيفية حماية أرواح 
التونســـيين، فضـــلا عن تجنـــب جدولة 

الدين الخارجي“.
وتشـــمل حزمـــة التحفيز إجـــراءات 
لإدماج الأنشـــطة والأمـــوال المتأتية من 
الســـوق الموازية في الدورة الاقتصادية 
الرســـمية وأخرى لترشيد تداول الأموال 
نقدا، كما يضم القانون إجراءات لمكافحة 
التهرب الضريبي ودعم الشفافية المالية.

وســــيعطي القانون الشركات العاملة 
في البلاد تسهيلات للحصول على قروض 
مصرفيــــة لمواجهة الأضــــرار الناجمة عن 
الوباء بشــــروط وفوائد ميســــرة وتقليل 
التعامــــل بالنقد من خــــلال خطوات تصل 
إلــــى نحو 5 فــــي المئــــة علــــى المدفوعات 
الإلكترونية أو الرقمية بالبطاقات البنكية 

والشراء عبر الإنترنت.
ويـــرى محللـــون أن نســـبة الفائدة 
المقترحة بشـــأن القروض وحتى مســـألة 

تقسيط القروض بالنسبة إلى المواطنين 
لامتـــلاك منزل، على ســـبيل المثال، تبقى 
صعبة التحقيق في ظل الانشغال بالأزمة 
الصحية الآن، وتراجع القدرة الشـــرائية 

للمواطن.
وقال وزير التجارة الســـابق محسن 
حســـن إن ”الوضع الصحـــي خطير الآن 
ويجـــب تعميم التلقيـــح أولا، ولكن لا بد 
من أن تأخذ الأوامـــر التطبيقية للقانون 
الجديـــد بعـــين الاعتبـــار عـــدة نقـــاط، 
والحكومـــة عليهـــا أن توضـــح مســـألة 

خطوط التمويل“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”مســـألة الفائدة والقروض على 40 سنة 
قـــرار غير قابل للتطبيق ولا التحقيق في 

علاقة بالقدرة الشرائية للمواطنين“.

ونشـــرت رئاســـة الحكومـــة بعـــض 
تفاصيل مشروع قانون إنعاش الاقتصاد 
وتســـوية مخالفات قانـــون الصرف، في 
واحدة من مساعيها البطيئة التي كبلتها 

العديد من العوامل المركبة

تمويـــل  خـــط  المشـــروع  ويتضمـــن 
بحوالي ثلاثة مليارات دينار (نحو مليار 
دولار) بضمـــان الدولة لفائدة الشـــركات 
المتضـــررة مـــن الجائحة، بنســـبة فائدة 

ســـنوية لا تتجـــاوز 3 فـــي المئـــة وفترة 
ســـداد علـــى 7 ســـنوات مع مـــدة إمهال

بسنتين.
وفشـــل البرلمان التونســـي في تمرير 
هـــذا القانـــون المعلـــق منذ ســـنوات في 
جلسته العامة المنعقدة الأربعاء الماضي 

قبل تمريره الاثنين.
وتعانـــي تونس مـــن تراجع تاريخي 
في نســـبة النمو الذي انكمش بواقع 8.8 
فـــي المئة العام الماضـــي، ليبلغ حوالي 3 
فـــي المئة بنهايـــة الربـــع الأول من العام 

الجاري.
للبنك  الرســـيمة  التقديرات  وتشـــير 
المركـــزي إلـــى أن الديـــن العـــام لتونس 
ارتفـــع إلـــى 98 مليار دينـــار (35.2 مليار 
دولار)، فـــي نهاية شـــهر أبريل الماضي، 

فـــي   4.8 بحوالـــي  قـــدرت  بزيـــادة  أي 
المئـــة مقارنـــة بالفتـــرة ذاتها مـــن العام

الماضي.
وليس ذلك فحســـب، بل تراجع تدفق 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة بواقع 
31.9 فـــي المئة في الربـــع الأول من العام 

الحالي على أساس سنوي.
وتحتـــاج الحكومـــة التونســـية إلى 
تعبئة موارد مالية عبر الاقتراض بقيمة 
18.5 مليـــار دينار تونســـي (نحـــو 6.77 
مليـــار دولار) لتمويـــل ميزانيـــة الدولة 

لسنة 2021
وتتوزع الديون الجديدة بين اقتراض 
داخلي في حدود 5.6 مليار دينار (ملياري 
دولار) واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار 

دينار (4.67 مليار دولار).

ذ البرنامج
ّ
الحكومة تحتاج إلى تمويلات وتسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية حتى تنف

ــــــي صادق عليها  اســــــتقبل خبراء تونســــــيون الحزمة الجديدة للتحفيز الت
البرلمان لإعطاء الاقتصاد المنهك نفسا جديدا للانتعاش بكثير من التشكيك 
في تجسيدها واقعيّا في ظلّ الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، والتي 

من المرجح أن تكبل الحكومة وتمنعها من تنفيذها.

حيرة ممزوجة بالإحباط

الشكوك تحاصر الحزمة الجديدة لتحفيز الاقتصاد في تونس

الحكومــــة  تحــــاول   – نواكشــوط   
الموريتانيــــة من خلال برنامج يدعمه البنك 
الدولي تجاوز البعض من أزمتها الراهنة، 
خاصة بعد أن تلقت ضربة موجعة بســــبب 
أزمة كورونا التي خلفت آثارا واضحة على 

أضعف اقتصادات دول المغرب العربي.
وأبرمــــت موريتانيا ثــــلاث اتفاقيات 
تعاون مــــع البنك الدولي في شــــكل منح 
مقدمة من الرابطة الدولية للتنمية، مطلع 
هــــذا الأســــبوع، بقيمة 145 مليــــون دولار 
لتمويل مشــــروعات في مجالات الكهرباء 

والطاقة ودعم الشباب وقطاع الصحة.
وستخصص الرابطة الدولية للتنمية، 
وهي مؤسســــة تابعة للبنك الدولي تقدم 

منحــــا وقروضا بفائــــدة منخفضة للدول 
الأشــــد فقرا، نحو 90 مليون دولار لمشروع 
يتعلق بالطاقــــة الكهربائيــــة و40 مليون 
دولار لدعم ســــوق العمل المحلي والباقي 

سيذهب إلى مكافحة الوباء.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرسمية إلى وزير الشــــؤون الاقتصادية 
وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا 
أوسمان مامودو قوله إن ”هذه التمويلات 
تأتــــي دعما للجهــــود المبذولــــة من طرف 
بلادنــــا فــــي مجــــالات مواجهــــة الوبــــاء 
وتشــــغيل الشــــباب وتوســــيع التغطيــــة 
الكهربائية مساهمة في تجسيد التزامات 

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني“.

ويهدف المشــــروع الأول إلى تحســــين 
الولوج إلى الشــــبكة الكهربائية وتحسين 
اســــتقرار النظام الكهربائي، فيما سيمكّن 
المشروع الثاني من تعزيز تشغيل الشباب 
الأكثــــر احتياجا في بعــــض المناطق، في 
حين يهدف المشــــروع الثالــــث إلى الوقاية 
19 والمســــاعدة على اكتشافه  من كوفيد – 

ومقاومة تهديده.
وتواجه الحكومــــة الموريتانية تحديا 
كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى 
بعد إعــــادة فتح الاقتصاد الــــذي انكمش 

بشكل أكبر مما هو متوقع.
يعيش  الرســــمية  الأرقــــام  وبحســــب 
31 في المئــــة من ســــكان موريتانيا البالغ 
عددهم 4 ملايين نســــمة تحــــت خط الفقر، 

وهذه نسبة تعتبر مرتفعة جدا.
ووصــــف تقريــــر للبنــــك الدولــــي في 
نوفمبر الماضي الاقتصاد الموريتاني بأنه 
”بالــــغ الحساســــية للصدمــــات الخارجية 
كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف 
المناخيــــة والأزمات السياســــية، ويعتمد 

على المساعدات الدولية“.
وصنــــف التقريــــر موريتانيــــا ”ضمن 
الــــدول الأقل تطورا، حيــــث تحتل المرتبة 
160 مــــن أصل 189 دولة، حســــب الترتيب 
العام المعتمد على مؤشر النمو البشري“.

وطالبـــت موريتانيا أكثر من مرة، على 
لسان رئيسها الغزواني وعدد من الوزراء، 
في مناســـبات وقمم مختلفـــة بإلغاء كامل 
ديون القـــارة الأفريقية حتى تتســـنى لها 
مواجهـــة الواقـــع الذي فرضتـــه مواجهة 

الوباء وتحديات التنمية والأمن.

 الجزائر – وجهــــت الحكومة الجزائرية 
أنظارها إلى تحريك عجلة القطاع الخاص 
إلى الأمــــام، والذي لا يزال بعيدا بشــــكل 
كبير عن المنافســــة بســــبب مناخ الأعمال 
المتذبذب، في محاولة لامتصاص معدلات 

البطالة التي ارتفعت في الفترة الأخيرة.
وتدفــــع الأزمــــة الاقتصاديــــة حكومة 
رئيس الوزراء أيمــــن بن عبدالرحمن هذه 
المرة للبحث عن حلول بهدف تدعيم سوق 
العمل من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة 
وتشــــجيع رواد الأعمــــال رغــــم مطبّــــات 
البيروقراطية لتعزيز مساهمة القطاع في 

إنعاش النمو.
وانعكســــت آثار الإغــــلاق الاقتصادي 
بوتيرة حادة على سوق العمل في الجزائر 
حيث تســــببت في ارتفاع معدلات البطالة 
بفعــــل غلق عدد من الشــــركات أبوابها ما 
راكــــم الضغوط على الحكومة التي تكافح 
أصــــلا تحديات اقتصاديــــة واجتماعية لا 

حصر لها.
وتجد حكومة بن عبدالرحمن نفســــها 
في مواجهة بطالة متفاقمة، حيث تشــــير 
بيانات رســــمية إلى أن البلاد فقدت نحو 
نصــــف مليــــون وظيفة بســــبب الجائحة، 
بينما تبلغ نســــبة البطالــــة 11.5 في المئة 
من تعداد السكان البالغ 40 مليون نسمة.

وفــــي محاولــــة لتجاوز تلك المشــــكلة 
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات 
المصغــــرة الثلاثاء في بيــــان عن الانطلاق 
الفعلــــي لبرنامج دعم لفائــــدة القطاع في 
إطار التعاون مع وكالات ومنظمات تابعة 

للأمم المتحدة.

وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
فــــي  يتضمــــن  البرنامــــج  أن  الرســــمية 
مرحلته الأوليــــة إجراء دراســــة تحليلية 
تعنى بجميع الجوانــــب المتعلقة بالنظام 
البيئي المشجع والمناسب لنشاط المشاريع 
الصغيــــرة، والذي يســــمح باســــتدامتها 

وإعطائها فعالية اقتصادية وعملية.
كما تهدف الدراسة التي يشرف عليها 
خبراء دوليــــون بالتعاون مــــع كوادر من 
الــــوزارة وبإشــــراك العديد مــــن الفاعلين 
في مجال الشــــركات إلــــى تقديم مجموعة 
مــــن التوصيــــات التــــي يســــمح تنفيذها 
على أرض الواقع بتحســــين مناخ الأعمال 

المرتبط بهذا النوع من المشاريع.
وقالــــت الــــوزارة إنــــه تمت مناقشــــة 
الجوانب العملية والمنهجية التي تســــمح 
بتنفيذ جميع المحاور المتعلقة بإجراء هذه 
الدراســــة وتقديمها في آجالهــــا المحددة 
قبل المــــرور إلى المرحلــــة الثانية المتعلقة 

ببرنامج التعاون.
وتعــــرّض الاقتصاد الجزائــــري لهزة 
عنيفة خلال العام الماضي بســــبب جائحة 
كورونا وانهيار أسعار النفط، ما نتج عنه 
عجز تاريخي في موازنــــة 2021، إذ بلغت 

22 مليار دولار.
ويقــــول خبــــراء إن الأزمــــة المزدوجة 
دفعت بالســــلطات الجزائرية إلى تقليص 
الإنفاق الحكومي بواقــــع النصف تقريبا 

وتجميد مشاريع في عدة قطاعات.
وامتــــدت آثــــار الأزمة لتطال أســــعار 
اختلافهــــا،  علــــى  الاســــتهلاكية  المــــواد 
وستكون الحكومة أمام رهان إطفاء لهيب 

الأســــعار التي اشتدت وطأتها منذ أشهر، 
والتي تدهورت معها القدرة الشرائية.

ولم تســــلم العملــــة المحلية من تبعات 
الأزمة، إذ بلغت مســــتويات قياســــية من 
الانهيــــار أمام الدولار واليــــورو. وتتوقع 
موازنة هذا العام أن يبلغ متوســــط ســــعر 
صــــرف الدولار بنحــــو 142 دينارا على أن 
يتقهقــــر ليصل إلى 149 دينــــارا في العام 

المقبل.

ووفقا للوثيقة ذاتها تتوقع السلطات 
انخفاضــــا بواقــــع 5 فــــي المئة مــــن قيمة 
العملــــة المحليــــة كل عام، خــــلال الأعوام 
الثلاثة المقبلة مقارنة بالعملات الأجنبية.

وبحسب بيانات بنك الجزائر المركزي 
بلغ ســــعر صــــرف الدينار مطلــــع يونيو 
الماضي مســــتوى 134 مقابل الدولار و160 

مقابل اليورو.
وتطبق الجزائر سياسة دعم اجتماعي 
منــــذ عقود بلغت قيمته فــــي موازنة 2021 
نحــــو 17 مليار دولار، ويتوزع ما بين دعم 
مباشــــر بمبالغ ماليــــة للمعنيين به، وغير 
مباشــــر بتحمل الدولة فارق سعر تسويق 
وتكلفتها  الاســــتهلاك  واســــعة  المنتجات 

الحقيقية.

ل مشاريع
ّ
البنك الدولي يمو

تنموية في موريتانيا

الجزائر تواجه مشكلة البطالة

بالمشروعات الصغيرة

في ترقب الدعم

11.5
في المئة نسبة البطالة من 

تعداد السكان البالغ 40 مليون 

نسمة، وفق البيانات الرسمية

خالد هدوي
صحافي تونسي

أهم الإجراءات الجديدة
● تخفيف العبء الضريبي عن الشركات 

    ودعم مناخ الاستثمار

● منح قروض سكن بنسبة فائدة ضعيفة 

    تسدد على مدة أقصاها 40 عاما

● امتلاك التونسيين عملة بتكوين

    وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة

● إدماج الأنشطة والأموال المتأتية

من السوق الموازية في الاقتصاد الرسمي

● مكافحة التهرب الضريبي 

    ودعم الشفافية المالية

● تقليص التداول بالنقود والتحفيز

    على التعامل بالمدفوعات الإلكترونية

ثمة إجراءات غير قابلة 

للتحقيق نظرا لتدني 

القدرة الشرائية

محسن حسن
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إهدار الطعام سلوك اجتماعي يتحول إلى تحد

في المنطقة العربية
غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك يلقي بأطنان من الوجبات الغذائية في سلة المهملات

 تونــس – فـــي أبريل الماضي نشـــرت 
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 
مقطعًا دراميًا مصورًا تدعو فيه إلى عدم 
إهدار الطعام مرفوقا بهاشـــتاغ ”النقص 
ولا الزود“، وتظهر في المقطع سيدة تلقي 
بفضلات الطعام في ســـلة المهملات فيما 
ينصحها صوت بـــأن النقص في الطعام 

أفضل من زيادة تُلقى في القمامة.
وتنتشـــر هذه الحملة التوعوية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بهـــدف 
تحذير المواطنين من مخاطر هدر الطعام 
وتداعياته الوخيمـــة على الأمن الغذائي 
والبيئة، في ظل أرقام رســـمية تشير إلى 
أن كمية الهدر الغذائي في المملكة تبلغ 4 
ملايين و66 ألف طن ســـنويا بتكلفة تقدر 

بـ40 مليار ريال سعودي.
وعلى خطى الســـعودية التي لوّحت 
بفـــرض عقوبة مالية في حـــال تواصلت 
ظاهرة الإســـراف والتبذير، تنتهج بقية 
دول الخليـــج العربـــي سياســـة مماثلة 
للحـــد من هـــذه الظاهرة، حيـــث تحاول 
المطاعـــم في الإمـــارات الحد مـــن إهدار 
الطعام من خـــلال إحدث تقنيات الخدمة 
الذكيـــة والعمليـــات الصديقـــة للبيئـــة 
للحـــد من مخلفات الطعام دون المســـاس 
بشـــعور الوفرة في كميات الطعام المقدّم 

للزبائن.

وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات 
التـــي تســـتهدف خفـــض معـــدلات هدر 
المواد الغذائية عبر نشـــر ثقافة ترشـــيد 
الاســـتهلاك بـــين جميع أفـــراد المجتمع. 
ويقدم بنك الإمارات للطعام الذي أســـس 
عـــام 2017 نموذجـــا للتعامـــل مع فائض 
الطعام الطازج والمعلّب بإشراف الجهات 

المعنية المختصة.

أرقام صادمة 

يعزو الخبراء استشراء هذه الظاهرة 
فـــي دول الخليـــج إلى ازدياد اســـتهلاك 
الغذاء بنســـبة 4.2 في المئة ســـنوياً؛ بما 
يتماشـــى مع نمـــو دخل الفـــرد ونصيب 
الفرد من الدخل، وذلك حسب تقرير صادر 
عن شركة ”ألبن كابيتال“ الاستثمارية في 
مايو 2019. كما فسّـــر التقرير هذا النمو 
بعوامـــل أخرى لا تقل أهمية مثل الزيادة 
الســـكانية وطبيعة هذه المجتمعات التي 
تميل إلى الاستهلاك والإنفاق الكبير على 

الطعام.
وفيمـــا قطعت دول الخليج أشـــواطا 
مهمة فـــي جهود الحد من إهدار الطعام، 
إلا أن دول المنطقـــة التي تعاني أوضاعا 
اقتصادية صعبة تهدر أطنانا من الأغذية 
فـــي القمامة ســـنويا، وتواجه تحديا في 
مقاومة هذه الظاهرة بسبب غياب ثقافة 

ترشيد الاستهلاك.

حســــب تقرير أممي صــــادر في مارس 
الماضي عن برنامــــج الأمم المتحدة للبيئة، 
يرمي كل شخص بالغ ســــنويا حوالي 91 

كيلوغراما من الطعام في سلة المهملات.
ووجــــد التقرير أن كل بلد تقريباً قد قام 
بقياس هــــدر الأغذية والذي كانت نســــبته 
كبيرة بغض النظر عن مستوى دخل البلد. 
ويظهر التقرير أن معظم هذا الهدر يأتي من 
الأسر المعيشــــية والتي تتخلّص من 11 في 
المئة من إجمالي الأغذية المتاحة في مرحلة 
الاســــتهلاك في سلســــلة التوريــــد. وتهدر 
الخدمات الغذائيــــة ومنافذ البيع بالتجزئة 
5 فــــي المئــــة و2 فــــي المئــــة علــــى التوالي. 
وعلــــى المســــتوى العالمي للفرد يتــــم إهدار 
121 كيلوغرامــــاً مــــن الغذاء على مســــتوى 
المســــتهلك كل عام، ويحدث ما مجموعه 74 

كيلوغراماً من هذا بين الأسر المعيشية.
وحســــب بيانــــات الأمم المتحــــدة فإن 
نصــــف إنتــــاج العالــــم من الخضــــروات 
والفاكهــــة يتــــم إهــــداره كل عــــام. كما أن 
الطعــــام الــــذي يُهدر فــــي العالم ينقســــم 
إلى قســــمين، الفاقد الغذائي الذي يضيع 
خلال مرحلــــة الحصاد حتى الوصول إلى 
تجــــار التجزئة، والهــــدر الغذائي وهو ما 
يُهدر بمرحلة تجــــارة التجزئة أو من قبل 

المستهلك النهائي.
وتتقدم الــــدول العربية نســــب إهدار 
الطعام في العالم. وسبق أن أوضح تقرير 
للبنك الدولي أن مصر تتقدم بلدان شــــمال 
أفريقيا على مستوى إهدار الأغذية، ليليها 
السودان بـ4.16 مليون طن، الجزائر بـ3.91 
مليون طــــن، المغرب بـــــ3.31 مليــــون طن، 
تونس بـ1.06 مليــــون طن، ليبيا بأكثر من 

513 ألف طن، وموريتانيا بـ450 ألف طن.
ويأتــــي العــــراق فــــي مقدمــــة البلدان 
المهدرة للأغذية في منطقة الشرق الأوسط 
بـــــ4.73 مليون طــــن، متبوعا بالســــعودية 
بـ3.59 مليون طن، اليمن بـ3.02 مليون طن، 
سوريا بـ1.77 مليون طن، الأردن بـ939 ألف 
طن، الإمارات بـــــ923 ألف طن، لبنان بـ717 
ألف طن، فلســــطين بـ501 ألــــف طن، عمان 
بـ470 ألف طن، الكويت بـ397 ألف طن، قطر 

بـ267 ألف طن، والبحرين بـ216 ألف طن.
وكشــــفت بيانات التقرير أن مساهمة 
الفرد في إهدار الطعــــام تصل في العراق 
إلى 120 كيلوغراماً في العام، ثم السعودية 
واليمــــن  كيلوغرامــــات،  بـــــ105  ولبنــــان 
بـــــ104 كيلوغرامــــات، و100 كيلوغرام في 
موريتانيــــا، بينما تتجــــاوز 90 كيلوغراماً 
في البلــــدان الأخــــرى، وتصل إلــــى أدنى 
مستوى في ليبيا كي تستقر في حدود 76 

كيلوغراماً.
وبين تقرير للبنـــك الدولي أن ما بين 
14 و19 فـــي المئة من إنتـــاج الحبوب في 
المنطقـــة العربيـــة يتم هدره، فـــي الوقت 
نفســـه تعرف المنطقة هدر 16 في المئة من 
الخضـــر، و45 في المئة مـــن الفواكه، و13 
فـــي المئة مـــن اللحوم، و28 فـــي المئة من 
الأســـماك، و18 في المئة من الحليب، وفق 

تقرير للبنك الدولي.
وبموازاة ذلك قـــدرت منظمة الأغذية 
والزراعـــة التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة في 
تقرير سابق قيمة الخسائر على مستوى 
الغـــذاء فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا بــــ250 كيلوغراماً للفرد 
الواحـــد في العام، وهو ما يمثل 50 مليار 
دولار بالنســـبة إلى جميع بلدان المنطقة 

سنوياً.

وفيمــــا يؤكد الخبــــراء أن ربــــع كمية 
الغــــذاء الــــذي يتم إهــــداره حــــول العالم 
ســــنويا تكفي لإطعــــام 870 مليــــون جائع 
بمختلــــف أرجــــاء الأرض، إلا أن ترشــــيد 
استهلاك الوجبات الغذائية يشكل تحديا 
للدول العربية. ويعزو هؤلاء استمرار هذه 
الظاهرة إلــــى غياب ثقافة مجتمعية تحفز 
ســــكان هذه الدول على عدم الإســــراف في 
الطعام، وهو ما دفع في نهاية المطاف إلى 
إهــــدار دول المنطقة العربيــــة أكثر من 40 

مليون طن من الغذاء.
يجمع الخبراء أن غياب ثقافة ترشيد 
الاستهلاك وراء استشــــراء هذه الظاهرة 
في دول المنطقة، وليســــت الأســــر وحدها 
مســــؤولة عن هذا الهدر، بل أيضا النظام 
الاقتصــــادي الذي يحفز على الاســــتهلاك 

بدل الإنتاج.
وفي تونس التي تحتل المرتبة الثالثة 
في مؤشرات هدر الطعام بـ23.5 كيلوغراما 
من الطعام المهدور لكل فرد ســــنويا، يدق 
نشــــطاء المجتمع المدني ناقــــوس الخطر 
لعجز الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 
2011 على الحد من هذه الظاهرة بســــبب 
انهماكهــــا في المعارك السياســــية فيما لم 
تعد قضايا الأمــــن الغذائي والبيئة تحتل 

سلم الأولويات.

وعي محدود

يشــــير خبراء إلى غيــــاب الوعي لدى 
الحكومات بأضرار هذا الهدر فيما يكافح 
نشطاء بهدف التوعية ونشر ثقافة ترشيد 

الاستهلاك.
وأوضح سليم سعدالله رئيس منظمة 
الدفاع عن المستهلك في حديثه لـ“العرب“ 
أن ”الخبز يحتل صــــدارة المواد الغذائية 

المهدرة في البلاد“.
وكشــــف أنــــه وقــــع إهــــدار أكثــــر من 
900 ألــــف رغيف خبز يوميا خلال شــــهر 
رمضــــان. وبرر ذلك بســــبب ثمــــن الخبز 
الملائم لكل الطبقات الاجتماعية كون هذه 

المادة مدعومة من الدولة.
وتابــــع ”يقتنــــي المواطــــن أكثــــر من 
حاجتــــه مــــن الخبز ثــــم نجده في ســــلة 
المهمــــلات“، لافتــــا إلــــى أن المنظمة قامت 
بحملات توعوية مكثفة تحذر من مخاطر 

التبذير.
المنظمة  طالبــــت  ســــعدالله  وحســــب 
بنشــــر هذه الثقافة في المدارس والكليات 

للتخفيف من العادات الغذائية السيئة.
وتوقع أن تأتي هذه الحملات بنتائج 
إيجابية وذلك بسبب ما فرضته الجائحة 
التي ساهمت في تغيير العادات الغذائية 

للمواطن.
الاقتصــــادي  الظــــرف  فــــإن  وبرأيــــه 
الصعــــب ومــــا نجم عنــــه مــــن نقص في 
المواد الأساســــية مثل الحبوب ساهم في 
نشــــر وعي بقيمة الطعام ومخاطر إهداره 

خاصة في ما يتعلق بالخبز.

والوضــــع  الجائحــــة  أن  واســــتنتج 
الاقتصادي غيّرا بشــــكل إيجابي السلوك 
الغذائي ومعضلة هدر الطعام. وبالنسبة 
إلــــى المواطن غالبًا ما يكــــون الهدر ناتجا 
عن ســــوء الشــــراء والتخطيط للوجبات، 
والشــــراء الزائد للحاجيات الغذائية. أما 
فــــي المتجر فترتبط أســــباب هــــدر الطعام 
علــــى مســــتوى البيــــع بالتجزئــــة بمــــدة 
الصلاحية المحــــدودة، والحاجة إلى تلبية 
المنتجــــات الغذائية للمعايير الجمالية من 
حيث اللون والشكل والحجم والتنوع في 

الطلب.
لكن بالنســــبة إلــــى المنطقــــة العربية، 
فدوافع هذه الظاهرة تقف وراءها العوامل 

الاجتماعية والاقتصادية.
ولفــــت ممــــدوح عزالدين أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع فــــي حديثه لـ“العــــرب“ إلى أن 
”هناك فرقا كبيرا في مســــتوى الاستهلاك 

بين الــــدول العربية والغربية، حيث يتقدم 
الغــــرب فــــي نســــب الاســــتهلاك وإهــــدار 

الطعام“.
ولاحــــظ أن الطبقة المرموقة هي الأكثر 
اســــتهلاكا في الدول العربية. وفي تقديره 
تبالغ هــــذه الفئة فــــي الاســــتهلاك لإبراز 
تميزهــــا الطبقي وتموقعهــــا الاجتماعي، 
في حين بدا جليا تراجع الطبقة المتوسطة 
فــــي دول عــــدة مثــــل تونس والتــــي كانت 
سببا في التوازن الاجتماعي والاقتصادي 
لكنها اليوم تعاني بســــبب تراجع المقدرة 
الشــــرائية، وعلى العكس تشكو اليوم من 

أزمة غذاء.
وبينما تقوم الثقافة العربية الإسلامية 
على التقشــــف والتوفير، إلا أن عدم بلورة 

مفهوم واضح للديمقراطية الاجتماعية 
القائم على 

توزيع عادل 
للثروة 

والسلطة، 
قاد إلى 

استشراء 
ثقافة 

الاستهلاك، 
حسب 

عزالدين.
وبرأيه 
فإن ”أغلب 

فئات المجتمع 
العربي غير منتجة 

وتعتمد التبذير“.
وفي تقديره فإن 
الإشكالية تكمن في 

انخراط المجتمع 
العربي في نظام 

اقتصادي ليبرالي 
عولمي يركز على 

الاستهلاك وتوريد 
المنتجات من الدول 

الغربية دون أن يكون 
لديه أي إنتاج خاص 

وذلك في ظل اقتصاد ريعي يفتقر إلى رؤية 
سياسية قائمة على العدالة الاجتماعية.

واستنتج ”بات كل فرد يشعر أنه مهدد 
فـــي وجـــوده لذلك عليه أن يفتـــك أكثر من 
الموارد، مادية أو رمزية بشـــكل شرعي أو 

غير شرعي“.
وأمـــام هـــذه المعضلة وبينمـــا ترتفع 
نســـب الفقـــر في الـــدول العربيـــة، يطرح 
خبراء تســـاؤلات بشـــأن كيفيـــة الحد من 

إهدار الطعام في هذه الدول.

السبيل للحد من الظاهرة 

بخصوص الخطـــوات اللازم اتخاذها 
للحـــد من فقد وإهدار الغـــذاء يؤكد خبراء 
أن نجاح الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة 
فقد وإهـــدار الغذاء مرتبـــط بالتعاون بين 
القطاع العام وقطاع الصناعة والمستهلكين 
والأكاديميـــين ومنظمـــات المجتمع المدني 

والحفاظ على البيئة.
ففي فرنســـا على ســـبيل المثال أعلنت 
الحكومـــة مؤخـــرا ضمن قانـــون مكافحة 

التبذيـــر وإهدار الطعام عن إلزام أصحاب 
المطاعم باقتراح تقديم ما تبقى من وجبات 
طعـــام الزبائـــن فـــي أوعية قابلـــة لإعادة 
الاســـتخدام. ويتضمن هذا القانون توعية 
الأطفـــال في المـــدارس على عـــدم التبذير 
ورمـــي الغذاء فـــي النفايات، كمـــا تتعهد 
المؤسســـات باحترام هذه الإجراءات التي 
تأتـــي بعـــد حملـــة توقيعات حملت اســـم 
”يكفي إضاعة للغـــذاء“ وذلك بهدف توفير 

الغذاء اللازم لحوالي 10 ملايين فرنسي.
وبرأي هؤلاء على دول المنطقة الالتفاف 
حول هذه المبادرات العالمية لتشـــكيل وعي 
جديد لدى المســـتهلك، كما ستســـاهم مثل 
هذه المبادرات في القضاء على فقد وإهدار 

الغذاء في أماكن التخزين المستمر.
وبرأي الخبــــراء فإن تغييــــرات طفيفة 
يقــــوم بها المســــتهلك فــــي حياتــــه اليومية 
يمكن أن تســــاهم في الحد مــــن فقد وإهدار 
الطعــــام. ولتقليــــل الإهدار ينصــــح هؤلاء 
المســــتهلكين باتباع حميات غذائية صحية 
مســــتدامة وتحديد أكثر أنواع الطعام التي 
يحدث بها الهدر أثناء الاستهلاك في المنزل 
وشــــراء الأطعمة على قــــدر الاحتياج فقط. 
وأيضــــا بالانتباه إلــــى بيانــــات المنتجات 
الغذائية الخاصة بمدة الصلاحية وظروف 
الحفظ والتخزين، إلى جانب توزيع الطعام 
الفائــــض الذي لا يزال صالحا للاســــتهلاك 

على المحتاجين بدلا من رميه.
وتأتي الدعوات للحد من هذه الظاهرة 
والاجتماعيـــة  البيئيـــة  آثارهـــا  بســـبب 
والاقتصادية الكبيرة. وتلفت الأمم المتحدة 
إلـــى أنـــه في وقـــت لا يـــزال فيـــه العامل 
المناخي متأخرًا عن الركب، ترتبط نســـبة 
10 فـــي المئة من انبعاثات غـــازات الدفيئة 
العالمية بالأغذية التي لا يتم اســـتهلاكها، 
وذلـــك حين تتـــم مراعـــاة الخســـائر قبل 

مستوى المستهلك.
وتقول إنغر أندرسن المديرة التنفيذية 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
”إذا أردنا أن نكون جادين 
في معالجة تغير المناخ، 
وفقدان الطبيعة والتنوع 
البيولوجي والتلوث 
والنفايات، يتعين على 
الشركات والحكومات 
والمواطنين في جميع أنحاء 
العالم القيام بدورهم للحد 

من هدر الطعام“.
وخلصت أندرسن بالقول 
إن ”الحد من هدر الطعام 
سيقلل من انبعاثات 
غازات الاحتباس 
الحراري، وسيبطئ 
تدمير الطبيعة من 
خلال تحويل الأراضي 
والتلوث، ويعزز 
توافر الغذاء، ويقلل 
من الجوع في وقت 

الركود العالمي“.

تحذر الأمم المتحدة من ارتفاع مســــــتويات الجوع وسوء التغذية في العالم، 
في مقابل ذلك ترصد ارتفاعا بنفس الخطورة في ظاهرة إهدار الطعام. وهي 
ظاهرة تســــــجل أعلى مســــــتوياتها في الدول العربية. ولم تعد هذه الظاهرة 
مجرد ســــــلوك اجتماعي، بل تحولت إلى تحدّ بالنسبة إلى حكومات المنطقة 

يحتاج إلى مراجعة وسياسات توعوية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

تحديات

لقى في القمامة
ُ
طعام قليل أفضل من زيادة ت

الطعام يهدر والملايين من البشر يعانون من الجوع

أغلب فئات المجتمع 

العربي غير منتجة 

وتعتمد التبذير

ممدوح عزالدين

الجائحة فرضت على 

المواطن تغيير 

سلوكه الغذائي

سليم سعدالله

مليون طن مقدار هدر 

الطعام في الدول العربية، 

وما بين 14 و19 في المئة من 

إنتاج الحبوب في المنطقة 

يتم هدره
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 القاهرة - عكســـت خطوة حل الهياكل 
التنظيميـــة التـــي اســـتحدثتها جماعـــة 
الإخوان لإدارة شـــؤونها خارج مصر وفي 
مقدمهـــا مكتبهـــا الإداري بتركيا تصميم 
ورغبـــة أنقـــرة في إعـــادة العلاقـــات مع 
القاهرة، وقلقا من تكرار سيناريو تقويض 

الجماعة في الداخل التركي.
وإذا كانت أنقرة في حاجة إلى إجراءات 
إضافيـــة تقنـــع بهـــا القاهرة لاســـتئناف 
المفاوضات بعد تجميدها، فالنظام التركي 
فـــي حاجـــة أكبر لتأمـــين نفســـه ضد أي 
خطط وتحـــركات مضادة لجماعة الإخوان 
والأجنحـــة المختلفة داخلهـــا تترجم نغمة 
التذمر وعبـــارات الرفض لمســـار التقارب 
والمصالحـــة مـــع القاهـــرة على حســـاب 
مكتســـبات الجماعة بالداخل التركي إلى 

أفعال.

القـــرار الذي اتخـــذه القائـــم بأعمال 
مرشـــد الإخوان المقيم بلندن إبراهيم منير 
بخصـــوص حل مكتـــب جماعـــة الإخوان 
فـــي تركيا ومنـــع إجـــراء انتخابات كانت 
مقـــررة لتشـــكيل المكتـــب مؤخـــرا، جرى 
التشـــاور والتنسيق بشـــأنه مع السلطات 
التركيـــة الحريصـــة خـــلال هـــذه المرحلة 
علـــى كســـب ود القاهـــرة وتحريـــك ملف 
المصالحـــة المتعثـــر وعـــدم ترك الســـاحة 
التركية مهيـــأة للنمو التنظيمي والحركي 
لجماعـــة الإخـــوان وعلـــى فتـــح الأبواب 
أمـــام قادتهـــا وعناصرهـــا للرحيـــل عـــن 

تركيا.

هواجس التغلغل

خبــــرة النظــــام التركــــي الطويلة مع 
تنظيمات الإســــلام السياســــي وبأساليب 
تعاطــــي جماعــــة الإخــــوان مــــع الــــدول 
والمجتمعــــات التي تديــــر ظهرها للتنظيم 
وتنفض يدها مــــن رعايته ودعمه، ألهمت 
اســــتمرار  مؤداهــــا  فكــــرة  المســــؤولين 
والترابــــط  الأيديولوجيــــة  العلاقــــات 
الحركــــي والتوظيف النفعــــي مع جماعة 
الإخــــوان وتنظيمها الدولي مــــن دون أن 
تكــــون تركيــــا ميدانًــــا للنشــــاط الحركي 
لســــيناريوهات  تجنبًــــا  والتنظيمــــي 
عبــــرت خلالهــــا الجماعة قديمًــــا وحديثًا 
عن مســــلكها الثــــأري ضــــد الأنظمة التي 
تخلــــت عنهــــا أو قللــــت مــــن مســــتويات 

دعمها.

إلـــى  الأتـــراك  المســـؤولون  ينظـــر 
الحضـــور التنظيمي والحركـــي للإخوان 
فـــي تركيا بقلـــق أكبر مـــن قلقهـــم حِيال 
الجماعـــة  لأعضـــاء  إعلاميـــة  نشـــاطات 
الذين أوقفت الســـلطات برامجهم مؤخرًا، 
فـــالأول يهـــدد النظـــام التركـــي الـــذي لا 
تغيـــب عـــن قادتـــه تجـــارب الجماعة في 

مصر.
وجميعهـــا بدايـــة مـــن تجربتهـــم مع 
الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر 
مرورًا بخلفه الرئيس أنور السادات وحتى 
عـــام صعودهم إلى الســـلطة بعد ســـقوط 
نظام حسني مبارك، وما أعقب ثورة يونيو 
ضدهـــم من أحـــداث أبعدتهم عـــن الحكم، 
كلها محطات تكشـــف إلـــى أي مدى يمكن 
أن تذهب الجماعة في مسار تدبير القلاقل 
والتخطيط لزعزعة الأنظمة، حتى تلك التي 
سبق وتعاونت معها قبل التخلي عنها أو 

قمعها.
ويذكر أعضـــاء وقادة بارزون بجماعة 
الإخـــوان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان اليـــوم بمزيـــج مـــن الحســـرة 
والمـــرارة، فلـــم يتخيلوا أنهم ســـيُجبرون 
علـــى مغادرة ملاذهم الآمـــن في ظل حكمه 
وهم من كانوا يعدّونه زعيمهم وخليفتهم 

المنُقذ.
هنـــاك من قادة وأعضـــاء الإخوان من 
يشـــبّه الرئيـــس التركي بعـــد الإجراءات 
الأخيرة بالرئيس المصـــري الراحل جمال 
عبدالناصر الذي حظي بدعم الجماعة قبل 
وصوله إلى السلطة في أعقاب ثورة يوليو 
1952، لكنه بعدهـــا قام بقمع التنظيم وزج 
بأعضائه في السجون، وهناك من يشبهه 
بالرئيـــس الراحل أنـــور الســـادات الذي 
جعلهـــم عبـــر دعمهم يضعـــون كل آمالهم 
عليـــه لنيل المزيد مـــن التمكـــين والنفوذ، 
لذلك كانت صدمتهم فيـــه مضاعفة عندما 
انقلـــب عليهـــم في آخـــر عهـــده معلنًا في 
خطاب شهير أمام البرلمان أنه كان مخطئًا 
فـــي إخراجهم مـــن الســـجون وتوظيفهم 
فـــي المشـــهد السياســـي ضـــد خصومه، 
وهو ما عجـــل في التخلـــص منه بجهود 
جماعات مســـلحة أكثر تشددًا وتهورا من 

الإخوان.
ويعـــم الغضـــب والاســـتياء أوســـاط 
جماعـــة الإخـــوان خاصة بـــين العناصر 
المتواجـــدة بتركيا بعـــد التراجع الملحوظ 
وبعد الإعلان عن خطط التقارب من النظام 
المصري على حساب التنظيم، ليس فحسب 
تجاه إبراهيم منير القائم بأعمال المرشـــد 
نتيجة فشـــله في ثني الســـلطات التركية 
عـــن قراراتها، إنما أيضًـــا تجاه الحكومة 
والأجهزة التي هوت بهم في قاع الخيبات 
بعـــد أن رفعت آمالهم إلـــى حد التيقن بأن 
عودتهـــم مظفريـــن إلـــى مصر لـــن تتأخر 
كثيـــرًا بفضل وقـــوف أردوغـــان ونظامه 

بجانبهم.
تخســـر جماعة الإخـــوان الآن على كل 
المستويات، حيث لم يعد بمقدورها الفخر 
والتباهـــي بأردوغان الـــذي كان الإخوان 
يروجون له كزعامة إســـلامية لا يضاهيها 
أحـــد، وتقلصـــت مكانتـــه مقابـــل ازدهار 
شعبية ونفوذ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي في الشارع، علاوة على خسارة

ساحة رئيسية ظلت 
على مدار سنوات 

بمثابة أهم 
ساحات العمل 

التنظيمي 
والدعائي 
والحركي 

والاستخباري 
للإخوان ضد 

مصر منذ العام 
.2013
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التي أعلنها إبراهيـــم منير والمتعلقة بحل 
مكتـــب الإخـــوان بتركيـــا وإرجـــاء إجراء 
الانتخابات لمدة ستة أشهر استبقت صدور 
بيـــان بعزلـــه من منصبـــه كقائـــم بأعمال 
المرشد بحجة فشله في الحفاظ على تماسك 
التنظيـــم وعلـــى اســـتمرار دعـــم الحليف 

التركي.

خطوة استباقية

من جهـــة أخرى تســـتبق أي تحركات 
مضادة تستهدف حكومة أردوغان كان من 
المحتمل أن يشـــرع جنـــاح الإخوان بتركيا 
في تنفيذها عقـــب الإطاحة بإبراهيم منير 
وتثبيت القيـــادات المتواجدة بتركيا، وفي 
مقدمهـــا محمود حســـين كجبهـــة قيادية 

منفردة.
”لا تقفـــوا ضـــد مصالحنـــا أو ارحلوا 
أطلقهـــا  التـــي  العبـــارة  هـــذه  بعيـــدًا“. 
أحـــد المســـؤولين الأتـــراك مخاطبًـــا قادة 
يتحـــرى  الإخـــوان،  جماعـــة  وأعضـــاء 
القائم بأعمال المرشـــد وجناحـــه في لندن 

الاضطـــلاع بتنفيذهـــا لإشـــعار الحليـــف 
التركـــي بـــأن الأجـــدر بمـــد يـــد العـــون 
والدعـــم ليـــس الجنـــاح القيـــادي بتركيا 
ثـــلاً في محمـــود حســـين ومجموعته،  ممَُ
إنمـــا جناح لنـــدن الذي يترأســـه إبراهيم 

منير.
نجـــح منير فـــي انتهاز فرص ســـابقة 
جعلتـــه مطمئنًا أخيرًا وهـــو يتخذ قراره 
الجـــريء الأخير مؤملاً مســـاندة الأجهزة 
التركيـــة لـــه، حيـــث خـــرج قبلهـــا مبديًا 
بالتقـــارب  المتعلقـــة  للخطـــوات  تفهمـــه 
مـــع القاهـــرة ومطالبًـــا أعضـــاء جماعته 
بالتماهي مع المتغيرات الجديدة ومتعهدًا 
بعـــدم المســـاس باســـتقرار وأمـــن تركيا، 
فـــي وقـــت وصـــف البعـــض مـــن أعضاء 
موقفـــه  بتركيـــا  المتواجديـــن  الإخـــوان 

بالمتخاذل.
وســـجل إبراهيـــم منير عبـــر مواقفه 
مرونـــة  الأكثـــر  جعلتـــه  التـــي  الأخيـــرة 
وطواعيـــة بالمقارنـــة بمراوغـــات جبهـــة 
محمود حســـين نقاطًا لـــدى نظام الرئيس 
أردوغـــان الذي التقـــت مصالحه مع منير، 
حيث يرغب كلاهمـــا في الإطاحة بمحمود 
حســـين وبقادة الحرس القـــديم للجماعة 
المنافســـين له في تركيـــا، ويرغب أردوغان 
فـــي تقليص نشـــاط جماعة الإخـــوان في 
الداخـــل لتحســـين صورتـــه أمـــام الرأي 
العـــام وحرمـــان معارضيـــه مـــن مبررات 
الهجوم عليـــه وعلى نظامـــه، إذ يتهمونه 
الإخـــوان،  بجماعـــة  علاقتـــه  بتفضيـــل 
وهو ما يحـــول دون اتمـــام المصالحة مع 

مصر.
واســـتغلّ إبراهيم منير القائم بأعمال 
مرشـــد الإخوان الذي يرغب فـــي الإطاحة 
ببعض قيادات الجماعة النافذين بســـبب 
خلافـــات مالية وإدارية رغبـــةََ في تقليص 
النشـــاط الإخواني وتحجيم نفوذ عناصر 
إخوانية رافضة للتقارب مع مصر، وأصدر 
قراره الأخير بحل مكتـــب الإخوان بتركيا 
وتأجيل الانتخابات بهدف تحقيق مكاسب 
خاصة بـــه وبجناحه تتمحور حول إحكام 
الســـيطرة على التنظيـــم الدولي للإخوان

والقضاء على إزدواجية القيادة  
بينه وبين الجناح النافذ 
في تركيا بقيادة 
محمود حسين 
وحلمي الجزار.
وبات هناك 
ما يشبه إعادة 
الهيكلة المتفق 
عليها بين 
إبراهيم منير 
وأردوغان 
للإطاحة 
بالقيادات 
الإخوانية 
في تركيا 
وإنهاء 

التنظيم هناك لتحقيق مصالح مشــــتركة، 
وفق تطورات ومتغيرات المرحلة الحالية؛ 
لأن قرار الحل وتوحيد قيادة الجماعة من 
خلال جهة تديــــن بالولاء الكامــــل لتركيا 
ولا تعتــــرض على إجــــراءات التقارب مع 
القاهــــرة بعكس ما فعلتــــه جبهة محمود 
حســــين معنــــاه تســــهيل مهمــــة النظــــام 
التركــــي فــــي تنفيذ خطــــط التقــــارب مع 
مصــــر وعدم توريط أنقرة فــــي أزمات مع 

القاهرة.

خيط رفيع بين الجانبين

يتيح هـــذا التعاون بين النظام التركي 
وقيـــادة التنظيم الدولي للإخـــوان بلندن 
اســـتمرار علاقة أنقرة بالإخوان عبر خيط 
رفيـــع يربط بـــين الجانبين، حيـــث تكون 
القيادة التركية حاضـــرة في دعم التنظيم 
وإدارته من منطلق ساحات ومناطق أخرى 
من العالـــم، وليس من الأراضـــي التركية، 
مقابل الجهد المطلوب من قيادة التنظيم في 
مـــا يتعلق بملف تفكيك التنظيم وملحقاته 
في تركيا والتأقلم مـــع مقتضيات المرحلة 

الراهنة.
وقـــادة  نشـــاطات  نقـــل  يمنـــح  كمـــا 
الإخـــوان إلى بلدان أخرى مثـــل بريطانيا 
وكنـــدا والبلقان وماليزيا ومنع الأنشـــطة 
التنظيمية للجماعة بتركيا بالتنســـيق مع 
قيـــادة التنظيم في لنـــدن أردوغان القدرة 
على تحقيق المعادلـــة الصعبة بالنظر إلى 
أنه يستهدف تقريب المسافات مع مصر من 
دون قطع الصلات نهائيًا بالتنظيم، فضلاً 
عن أن حل شبكات التنظيم في تركيا وفتح 
الأبـــواب لرحيـــل الكثيرين يرفـــع الحرج 
عن أنقـــرة التي تطالبها القاهرة بتســـليم 
قيـــادات وعناصر الجماعـــة المدانين أمام 

القضاء.
في أبريــــل عام 2018 تحــــدث إبراهيم 
منيــــر خــــلال احتفالية الذكرى التســــعين 

لتأســــيس جماعــــة الإخــــوان مــــن مدينة 
إســــطنبول عن تركيا كونها الأمل المتبقي 
لإنقاذ ســــمعة التيــــار الإســــلامي، وبايع 
كمــــا فعــــل غيــــره أردوغــــان لزعامــــة ما 
أطلقــــوا عليــــه ”الجهاد المقــــدس“ بالدول 

العربية.
وتُســــند اليــــوم إلــــى إبراهيــــم منير 
مقابل تمكينه من الانفراد بقيادة الإخوان 
وإضعــــاف خصومــــه مهمة فــــي الاتجاه 
طــــوال  دوره  كان  وبعدمــــا  المعاكــــس؛ 
الســــنوات الماضية بجانب قــــادة آخرين 
بالتنظيم الدولي للإخوان حشــــد شــــباب 
الإخوان من مختلف البلاد العربية لتلقي 
التدريبات على الأعمال القتالية والحربية 
ودراسة مناهج جماعة الإخوان في العديد 
من المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول، 
صار دوره تفكيك هذا النشــــاط التنظيمي 
وإعــــادة توطين عناصره ورموزه بمناطق 

مختلفة من العالم.
وأصبحــــت مــــن ضمــــن مهــــام قيادة 
تنظيــــم الإخوان الرئيســــية، حتى تضمن 
دعــــم أنقــــرة، الســــيطرة علــــى الاحتقان 
وبــــوادر التمــــرد داخل أوســــاط التنظيم 
خاصــــة بالســــاحة التركية عقــــب الإعلان 
تركيــــا  بــــين  المصالحــــة  مشــــروع  عــــن 

ومصر.
وتؤدي إطاحة إبراهيم منير بخصومه 
المتواجدين بالقاهــــرة وإنهائه لإزدواجية 
والتنظيمية  الحركية  وللنشاطات  القيادة 
للإخوان بتركيا إلــــى تمكينه من الهيمنة 
الكاملــــة علــــى مقاليــــد قيــــادة الجماعة، 
وتطمين القيــــادة التركية التي طغى على 
تفكيرها في الفترة الماضية هاجس تكرار 
تجربــــة الإخــــوان بمصر داخل الســــاحة 
التركيــــة، خاصــــة وأن دعايــــة المعارضة 
ضد الرئيس التركــــي ونظامه تدور حول 
محــــور رئيســــي وهــــو تفضيــــل العلاقة 
مع تنظيــــم الإخوان علــــى مصالح تركيا 

وشعبها.

النظام التركي يعيد حساباته

فشل شعبي وسياسي 

تركيا لمرشد الإخوان: تخلص من متمردي الجماعة 

ولك قيادتها خالصة
قلق أردوغان من وجود تنظيم حركي في تركيا يدفعه إلى تقويض مكانة الإخوان سياسيا

أعلن القائم بأعمال المرشــــــد العام لجماعــــــة الإخوان إبراهيم منير مؤخرا 
عن قراره حلّ المكتب الإداري لشــــــؤون التنظيم بتركيا، وشمل قرار الحل 
مجلس الشــــــورى أيضا. وفيما يرى المتابعون أن هذه الخطوة من شــــــأنها 
أن تضاعف من أزمة التنظيم الذي يشهد حالة من الارتباك الداخلي، فإن 
منير يريد من خلال الإطاحة بخصومه استرضاء القيادة التركية وطمأنتها 
وهي التي باتت تستشــــــعر خطر هذه الحركة على نفوذها وشــــــعبيتها، ما 
ــــــض مكانة الإخوان سياســــــيا بهدف تحســــــين صورتها  دفعهــــــا إلى تقوي

المتهاوية محليا ودوليا.

جماعة الإخوان تخسر الآن 

على كل المستويات، حيث لم 

يعد بمقدورها الفخر والتباهي 

بأردوغان الذي كانت تروج له 

كزعامة إسلامية لا يضاهيها 

أحد، وتقلصت مكانته مقابل 

ازدهار شعبية الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي

بات هناك ما يشبه إعادة 

الهيكلة المتفق عليها 

بين إبراهيم منير وأردوغان 

للإطاحة بالقيادات الإخوانية 

لتحقيق مصالح مشتركة
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كاتب مصري
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ت، حيث لم يعد بمقدورها الفخر 
ـي بأردوغان الـــذي كان الإخوان 
له كزعامة إســـلامية لا يضاهيها 
تقلصـــت مكانتـــه مقابـــل ازدهار 
نفوذ الرئيس المصري عبدالفتاح 
ي في الشارع، علاوة على خسارة
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النشـــاط الإخواني وتحجيم نفوذ عن
إخوانية رافضة للتقارب مع مصر، وأص
قراره الأخير بحل مكتـــب الإخوان بت
وتأجيل الانتخابات بهدف تحقيق مكا
خاصة بـــه وبجناحه تتمحور حول إح
الســـيطرة على التنظيـــم الدولي للإخ
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ازدهار شعبية الرئيس

المصري عبدالفتاح السيسي
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 عمــان – يســـترجع الكاتـــب العراقي 
بيـــات مرعي في روايته ”زقاق الجمجم“ 
أحداثا تدور في إحدى البيئات الشعبية 
شـــخصياتها  بواقعيـــة  تتســـم  التـــي 

وبعلاقاتها الإنسانية الدافئة.
وتستحضر الرواية ما شهدته حياة 
النـــاس في العـــراق منذ مطلـــع الألفية 
الثالثـــة وما بعـــد الغـــزو الأميركي من 
معانـــاة علـــى كافة الأصعـــدة، من خلال 

مشـــاهدات البطل الذي قـــدم إلى مدينة 
البصـــرة، فعاد به شـــعوره بالغربة إلى 
ذكرياتـــه في ”زقـــاق الجمجـــم“، الحي 
الذي شـــهد ولادته وطفولته، فأخذ ينقل 
ما عايشـــه من تفاعـــل وعلاقـــات أليفة 
بيـــن أهـــل الحـــي، الأمـــر الـــذي جعل 
الرواية مليئـــة بالحكايات الفرعية التي 
تجســـد هموم الناس هناك وخلجاتهم، 
ويختلط فيها العام بالخاص تاركا أثره 

على أحلام الناس فـــي الزقاق وآمالهم.
ويصف بطل الرواية تفاصيل المكان 
قائلا ”زقاق ضيق مبلط بالحجارة، تنبعث 
منـــه روائح مختلفة كأن أحدا يحرق دهن 
العود وعرف الصنـــدل لتهب رائحة على 
جنـــاح طائر تجعل الروح تنتشـــي، ربما 
كان ذلـــك لكثرة ما تتعطر نســـاء الزقاق 
بشتى أنواع العطور، كنت أحب الخروج 

من الدار لأعرف ماذا يحدث“.

وتتناثـــر علـــى صفحـــات الروايـــة 
أحاديـــث الحـــرب وتداعياتها القاســـية 
يصورهـــا  التـــي  الشـــخصيات  علـــى 
البطل فـــي أحد المشـــاهد قائـــلا ”عدد 
من ســـيارات الإســـعاف كان يمر مسرعا 
فـــي تلك الشـــوارع، تتقاطـــع وجهاتها، 
كنت خائفا لأن المشـــاهد التي تخيلتها 
أو التي أشـــاهدها لم تعد تســـتر عيوب 
الحرب القبيحة التي دست أصابعنا في 
مواقدها رغما عنا ولا يســـتطيع أي عقل 
أن يتقبلها باستثناء عقول المجانين أو 
الذين دججت عقولهم بأفكار الانتصارات 
والحـــروب والقتال، والمتعطشـــين إلى 

سفك الدماء“.
وتظهر المرأة فـــي الرواية بوصفها 
جزءا أساسيا من نسيج المكان الشعبي 
الـــذي تقع فيـــه الأحداث، ونقـــل البطل 
تفاصيـــل دقيقـــة للهمـــوم التي تشـــغل 
النســـاء في الحـــي وطبيعـــة الأحاديث 
التـــي كانت تجري بينهن؛ يقول ”نســـاء 
الزقاق يجهلن حساب الوقت بالساعات، 
فيحســـبن معظـــم أوقاتهـــن باســـتدارة 
الشـــمس اليومية المتكئة على أســـطح 
بيوتهن، وتحولات الظل التي ترافق هذه 

الاستدارة اليومية“.
وأضـــاءت الأحداث داخـــل الرواية، 
الصادرة عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“، 
دور المـــرأة وموقفهـــا خـــلال الحـــرب 
وبعدها، لاســـيما ذاك النموذج الذي فقد 
الزوج أو المعيل، فكانت إحداهن ضحية 
الحرب، لكنها صمدت أمام ما اعترضها 
من صعوبات وحافظت على نفســـها في 

وجه المغريات.
وقدمت الرواية رؤيـــة تنطق بالتألّم 
للواقـــع الذي انتهى إليه الناس بســـبب 
الحـــروب التـــي أنهكتهـــم واســـتنزفت 
قواهـــم، فقد ”ســـاد الاعتقـــاد عند أغلب 
النـــاس أن اللعنة هنا. أســـطورة الموت 

لا تنتهي، ليبقى بلد الحضارات يصارع 
الحياة في غرفة العناية المركزة. مضى 
أكثر مـــن عام على وجـــود بقايا متفرقة 
وقليلة من قوات العدو تاركين تراكما من 
خيوط مقطعة، ليس من الســـهل ربطها 

أو إعادتهـــا إلـــى وضعهـــا 
الســـابق، فهذا النســـيج 
المرتبـــك الـــذي جـــاء به 
المحتل عمدا طمس معالم 
ليكون  وثوابتهـــا  الحيـــاة 

البلـــد حلبة صـــراع بدأ ولا 
تعرف له نهاية“.

رواية  اعتبـــار  ويمكننـــا 
رواية مكان  ”زقاق الجمجـــم“ 
بامتياز. وحـــول أهمية المكان 
يشير الناقد الفرنسي غاستون 

باشـــلار فـــي كتابـــه ”جماليات 
المـــكان“ إلى أنه مـــن الواضح تماما أن 
البيت كيان مميز لدراسة ظاهراتية لقيم 
ألفة المكان من الداخل، بشرط أن ندرسه 
كوحـــدة، وأن نســـعى لدمـــج كل قيمـــه 
الخاصة في قيمة واحدة أساسية، وذلك 
لأن البيـــت يمدنـــا بصـــور متفرقة وفي 
الوقـــت ذاته يمنحنـــا مجموعة متكاملة 

من الصور.

لهـــذا يـــرى أن الإحســـاس بالهناءة 
يعود إلى بدائيـــة المأوى. ومن الناحية 
الجسدية فإن الكائن الذي يمتلك المأوى 

يتكـــور، ويتســـتر، ويختفـــي، ويرقـــد، 
ويتلذذ، وهو غائب عن الأنظار.

ولكـــن المـــأوى ليس مكانـــا وهميا 
بقدر مـــا هو مـــكان للراحة والســـكينة 
والإحساس بالوجود والحياة، 
الظروف  ظـــل  في  والإنســـان 
لديه  المأوى  يصبح  الصعبة 

مكانه المفضل.
وهذا مـــا ينطبق تماما 
على الراوي الذي يعود 
في  وبيوته  الزقـــاق  إلـــى 
الماضـــي هربا من جحيم 
الذي  والدمار  الحاضر 
لا يصيب المكان فحسب 
بل يطال الناس أيضا.

الروايـــة  وشـــهدت 
غيـــر  قفـــزة  العراقيـــة 
مســـبوقة، لا من حيث المســـتوى الفني 
فحسب بل حتى من حيث الكم الكبير من 
الروايات التي يصدرها العراق وكتّابه. 
وعلـــى اختـــلاف قيمتهـــا الفنيـــة فـــإن 
الروايات العراقية تكاد تتشـــابه خاصة 
من حيـــث تأثرها بما طـــرأ على العراق 
مـــا بعـــد الاحتـــلال (2003) ومـــن حيث 
علاقتها بالواقع الذي تشـــوبه الفوضى، 
وبالأخصّ من حيث بطولة المكان الذي 
بات هـــو الحاضر الأبرز علـــى غرار ما 

نجده في هذه الرواية.
ويـــرى الناقـــد العراقـــي قيس كاظم 
الجنابـــي أن ”الروايات العراقية ما بعد 
الاحتـــلال الأميركي عبرت عن هشاشـــة 
المأوى وهشاشة الواقع بطرق مختلفة، 
سواء كان سجنا أو بيتا أو وسيلة نقل، 
كما كشفت عن تأثير هذه الهشاشة على 
واقـــع المجتمـــع العراقي وتفـــكك عراه 
عبر الحـــروب الطائفية وغيـــاب الدولة 
وســـيادة الجماعات المختلفة“، وهو ما 

يبدو ماثلا في رواية بيات مرعي.

{زقاق الجمجم}.. رواية عراقية بطلها مكان هش

استعادة الأمكنة الشعبية استعادة للحياة (لوحة للفنان محمود فهمي عبود)

المغربيـــة  الكاتبـــة  قدمـــت  الربــاط –   
الأميركيـــة ليلـــى العلمي مســـاء الاثنين 
بالرباط روايتها ”الأميركيون الآخرون“، 
وهي عمل يسترجع المصير المرير لعائلة 
مـــن أصل مغربـــي تعيش فـــي الولايات 

المتحدة بحثا عن الحلم الأميركي.
 هـــذه الروايـــة، التـــي ترجمـــت إلى 
الفرنســـية من قبل ”منشـــورات بوركوا“ 
ثم أعيد إصدارها ونشـــرها من طرف دار 
النشـــر (الفنك) في عام 2020، تم تقديمها 
في لقاء أدبي نظمته مؤسســـة الحســـن 
بالخـــارج  المقيمـــين  للمغاربـــة  الثانـــي 

بحضور مؤلفة هذا العمل الأدبي.

مسرح متوتر

قصة  الآخرون“  ”الأميركيـــون  تروي 
عائلـــة مـــن أصـــل مغربـــي تعيـــش في 
كاليفورنيـــا مفجوعة بوفاة رب الأســـرة 
دهســـته  أن  بعـــد  الغـــراوي،  إدريـــس 
سيارة بوحشـــية ولاذت بالفرار، وتؤدي 
هذه المأســـاة إلى فتـــح تحقيق من طرف 
الشـــرطة مما يفتح الطريق أمام أســـئلة 
حـــول مواضيع مثـــل الهجـــرة والهوية 

والانتماء.

وتنطلق أحداث الرواية مباشرة بعد 
وفـــاة رب العائلـــة المغربيـــة إدريس إثر 
حادث ســـير تعرّض له في ساعة متأخّرة 
من الليل، بينمـــا كان عائدا من عمله في 

مطعمه.
وفـــي البداية، يظنّ الجميع، والقارئ 
معهـــم، بأنـــه لا شـــهود عيان علـــى هذا 
الحـــادث، قبـــل أن يتبين لاحقـــا أن ثمة 
شـــاهدا واحدا، هو إيفرين، الذي يمتنع 

عن الإدلاء بشـــهادته، ويقـــاوم الضغوط 
التـــي تمارســـها زوجتـــه عليـــه للقيام 
بواجبه، لسبب بسيط؛ الخوف من طرده 

من الولايـــات المتحـــدة، حيث يقيم 
بطريقة غير شرعية.

بطلة الرواية، نورا، هي ابنة 
إدريـــس، ومع أنهـــا كانت على 
خلاف مع والديها؛ بســـبب عدم 
ينتظرانه  كانـــا  لمـــا  رضوخها 
منها، وتكريس وقتها لشغفها 
بموسيقى الجاز، إلا أنها تقرر 
حل اللغز الذي يحيط بمقتل 
اضطلاعها  وأثنـــاء  والدها، 
بهذه المهمة، تقـــع في غرام 
طفولتها  أصدقاء  من  واحد 
للتتشابك الأحدث والقصص 
في رحلة البحث عن الحقيقة.

 وفي مداخلة لها خلال اللقاء، أعربت 
العلمي عن سعادتها بتقديم هذه الرواية 
التــــي تعطــــي ”نظــــرة شــــاملة للمجتمع 
الأميركــــي“، مــــع ”ربطها بحيــــاة مغاربة 

المهجر“.
  وقالـــت إن ”الصفحة الأولى من هذا 
الكتـــاب تطرح مســـألة مـــا إذا كانت هذه 
الوفـــاة نتيجـــة حـــادث أو جريمـــة قتل“، 
موضحـــة تفاصيل المراحل الرئيســـية في 
كتابة هـــذا العمل الذي بـــدأ في عام 2014 
ورأى النور فـــي الولايات المتحدة في عام 

.2019
الآخرون“  ”الأميركيــــون  أن  وأضافت 
والبعــــد  الشــــخصي  البعــــد  فــــي  تفكــــر 
السياســــي وتقوم بدمج الاثنين في حوار، 
مشــــيرة إلى مختلف أبطال الرواية الذين 
يتناوبون علــــى الحديث لحكي قصصهم. 
وتتحــــد هــــذه الأصــــوات وتتناقــــض مع 
بعضها البعض لتــــروي تفاصيل حياتها 
اليومية فــــي الولايات المتحــــدة الحالية، 
وتجعــــل مدينة كاليفورنيــــا، حيث تجري 
الأحداث، مسرحا لتوترات هويتها الأكثر 

دفنا.
 وأشـــارت العلمي إلى أنـــه ”في كل 
إبـــداع يوجد جزء مـــن المؤلف وجزء من 
الخيـــال“، وهو مـــا يعكـــس الإلهام في 

روايتها.

وتشـــدد الروائيـــة علـــى أن المغاربة 
الذيـــن تتحدث عنهـــم فـــي كتاباتها هم 
أشـــخاص عبروا الحدود وقصصهم غير 
موثقة بما فيه الكفاية، ولم يرد ذكرهم في 
سجلات التاريخ إلا في ما ندر، أو لم يتم 
ربطهم على نحو جيد بســـياقاتهم، لافتة 
إلى أنها تكتب عن المهمشـــين والأجانب 
والمهاجريـــن والأشـــخاص الذين غادروا 
بلادهـــم. وإلى أن قصص هـــؤلاء الناس 
هي التي تريـــد أن ترويهـــا، مردفة ”لقد 
ســـئلت بالفعل عما إذا كنت ســـأكتب عن 
شـــخصيات أخرى وكان جوابي بالنفي 
في  الأقل  علـــى  لأنني، 
الروائـــي،  المجـــال 
قصـــص  أروي  أن  أود 
إنه  مغربية.  شخصيات 

خياري في الكتابة“.
ويبدو أن هذا الاختيار 
كان موفقا إلى حد 
بعيد، حيث كتبت 
مجلة ”تايم“ عن رواية 
”الأميركيون الآخرون“ أنها 
ترسم ”صورة قوية 
الولايات  في  والهجرة  للعرق 
المتحدة“، مبرزة أن العلمي ”تتمتع بموهبة 

كبيرة في سرد حيوات شخوصها“.

تجربة الهجرة

 ســـلطت الناشـــرة ليلـــى الشـــاوني 
مديـــرة دار الفنـــك، التـــي أدارت اللقاء، 
الضوء علـــى خصوصيـــة الرواية التي 
تتحدى وتعالج بطريقة مختلفة مســـألة 
الهجرة، من خلال تبـــادل وجهات النظر 

والمشاعر والشهادات والآراء.
مثيـــرة  روايـــة  أنهـــا  وأوضحـــت 
للاهتمـــام من وجهـــة نظر أدبيـــة لأنها 
تستكشف عالم عائلة اختارت الاستقرار 
في الولايات المتحدة وتقدم رؤية متعددة 

الأصوات للمجتمع الأميركي.
 وأبـــرزت فتيحة أملوك الملكفة بقطب 
الفـــن والثقافـــة والاتصـــال بمؤسســـة 
المقيمـــين  للمغاربـــة  الثانـــي  الحســـن 
بالخارج، الهوية الأدبية للعلمي، الكاتبة 

التي تميزت بتجربة الهجرة.
وقالـــت فـــي تصريـــح لهـــا إن رواق 
”ضفـــاف“ المخصص للمبدعـــين المغاربة 

والأجانب يستضيف اليوم لقاء أدبيا مع 
ليلى العلمـــي حول روايتها ”الأميركيون 
الآخرون“، مبرزة أن هذه الكاتبة ”تتميز 
بتجربتهـــا كمهاجرة وهو ما يظهر جليا 

في رواياتها الأخرى“.

وتميز هـــذا اللقـــاء الأدبي بجلســـة 
أسئلة وأجوبة حول الرواية تلتها جلسة 

توقيع الكتاب.
ويذكـــر أن ليلى العلمي ولدت ســـنة 
1968 فـــي حي المحيط بالرباط، ودرســـت 
فـــي مدرســـة ســـانت مارغريت مـــاري، 
ثم فـــي ثانوية دار الســـلام. وفي ســـنة 
1991 حصلـــت على شـــهادة الإجازة في 
الأدب الإنجليزي بميزة مشـــرفة، خولت 
لهـــا الحصول علـــى منحة للدراســـة في 

إنجلتـــرا، حيـــث حصلـــت على شـــهادة 
التبريز في لسانيات اللغة الإنجليزية.

 وبـــدأت الروائيـــة المغربيـــة الكتابة 
باللغـــة الإنجليزيـــة فعليـــا ســـنة 1996، 
حينمـــا باشـــرت كتابـــة مقـــالات أدبية 
وسياسية وقصص لاقت تنويها وجوائز 

مهمة.
قصصية  مجموعـــة  أعمالهـــا  ومـــن 
بعنوان ”الأمل وأبحـــاث خطرة أخرى“، 
نشـــرت ســـنة 2005 وتمت ترجمتها إلى 

ســـت لغات، ورواية ”طفل سري“ (2009)، 
التي رشـــحت للفوز بجائـــزة اورانج ثم 

رواية ”مارواه المغربي“ 2015.
ضمن  للتنافس  العلمـــي  واختيـــرت 
الوطنيـــة  للجائـــزة  النهائيـــة  القائمـــة 
الأميركية للكتاب برســـم ســـنة 2019 عن 
روايتهـــا «الأميركيـــون الآخـــرون» التي 
يمثل اختيارها في قائمة مصغرة منتقاة 
من بـــين 397 عملا روائيا تتويجا في حد 

ذاته.

{الأميركيون الآخرون} أسئلة جريئة عن الهجرة والهوية والانتماء

أكتب عن المغاربة المهمشين

الكاتبة المغربية ليلى العلمي تحول كاليفورنيا إلى مسرح لأحداث متوترة
لم يســــــبق لكاتب مغربي أن نال حظوة على الســــــاحة الأدبية الأميركية كما 
هو الحال بالنسبة إلى الروائية ليلى العلمي التي ظلت وفية لاختيار تسليط 
الضوء على شخوص مغربية من الهامش، مما مكنها من الظفر بالعديد من 
الجوائز والترشــــــح لجوائز عالمية مرموقة، حيث تقدم في جل أعمالها على 
نظرة مختلفة لواقع الهجرة  ــــــون الآخرون“  غرار روايتها الأخيرة ”الأميركي

والانتماء والمشاعر الإنسانية المتناقضة.

الرواية تعالج بطريقة 

مختلفة مسألة الهجرة من 

خلال تبادل شخصياتها 

لوجهات النظر والمشاعر 

والشهادات والآراء

الرواية تستعيد الماضي 

وتفاصيل المكان فيما 

تتناثر فيها أحاديث الحرب 

وتداعياتها القاسية على 

الشخصيات 
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فجوة بين جمهور معرض القاهرة 

للكتاب والمؤسسات الدينية

عجمان تحتفي 

بالمبدعين عبر

{مهرجان المربعة للفنون}

مشاركة الأزهر في المعرض تتجاهل تجديد الخطاب الديني

 القاهــرة – روجت المؤسســـات الدينية 
في مصـــر لحضورها الفاعـــل في معرض 
القاهـــرة الـــذي يختتم أعمالـــه الخميس 
بشـــكل كبير تجاوز الكثير من دور النشـــر 
الأخرى التي برعت في نشر الكتاب الديني، 
وسلطت مؤسســـة الأزهر ووزارة الأوقاف 
ودار الإفتـــاء الضوء على الإصدارات التي 
تقدمها فـــي محاولة للتأكيـــد على قيامها 
بـــأدوار ثقافيـــة طالما نادت بهـــا الحكومة 

المصرية في مواجهة الأفكار المتطرفة.
وجاء هـــذا التركيز ليؤكد أن الحكومة 
عازمة على تجفيف منابع كل المؤسســـات 
التـــي يمكن أن تكون خميرة للمتشـــددين، 
ويســـتمدون منها الأفكار التي تســـاعدهم 
علـــى النمو والانتشـــار، والإيحاء بأن دور 
النشـــر التابعة للحكومة قـــادرة على ملء 

الفراغ.
ورغم الحملات التسويقية التي قامت 
بهـــا هـــذه المؤسســـات لجـــذب الجمهور 
إليها وتخصيص مســـاحات واســـعة لها 
لعـــرض كتبهـــا وجـــذب المواطنـــين والرد 
على أسئلتهم وتنظيم العديد من الندوات 
الافتراضية التي ناقشت قضايا معاصرة، 
إلا أنها تجاهلت تقـــديم إصدارات جديدة 
تســـتهدف تقـــديم خطاب دينـــي حضاري 
للمواطنـــين الذين دائما ما يحرصون على 
التفاعل مـــع إصداراتها وندواتها في هذا 

الفضاء.

إصدارات نوعية

تضمنت الكتب التي قدمها الأزهر لأول 
مـــرة هذا العام بعض الأعمـــال النادرة من 
القـــرن الأول والســـابع والثامـــن الهجري 
مثل كتاب ”أساس التقديس“، و“الأربعون 
فـــى أصـــول الديـــن“ لفخرالديـــن الرازي، 
للإمـــام نورالدين  و“الكفاية فـــي الهداية“ 

الصابوني.
وسلط الأزهر الضوء على 6 إصدارات 
قدمهـــا هذا العام تســـرد تاريخه وجهوده 
الدعوية والعالمية في أقطار العالم، أبرزها 
”قطـــوف من رســـالة الأزهر“، بقلم الشـــيخ 
محمود شـــلتوت شـــيخ الأزهر الشـــريف 
الراحـــل، و“كلمـــة تاريخيـــة عـــن المكتبة 
والمواجهة  الأزهـــر  و“وعـــاظ  الأزهريـــة“، 
الإلكترونية للفكر المتطرف“، و“فصول من 
كتاب الأزهر بين السياســـة وحرية الفكر“، 

و“الأزهر في ألف عام“.

وتأثر الكتـــاب الديني مثـــل غيره من 
الكتـــب الأخـــرى بالقيـــود التـــي فرضتها 
جائحة كورونا، حيث تراجعت نسبة زوار 
معـــرض القاهرة الدولـــي للكتاب بصورة 

كبيرة.
بعــــض  مبيعــــا  الأكثــــر  وتصــــدرت 
الكتــــب التي روجت لها مؤسســــة الأزهر 
باعتبارهــــا حققت نســــبا مرتفعة وارتبط 
معظمهــــا بالتــــراث مثل ”هوامــــش على 
الاقتصــــاد فــــي الاعتقاد لحجة الإســــلام 
الغزالــــي“، و“الأربعون فــــي أصول الدين 
ة  وكتاب ”الأنوارُ القُدْسِــــيَّ الإمام الرازي“ 
ة لحَلِّ ألفاظِ العقيدةِ  في الفوائدِ الخَرْشِــــيَّ
وهي بمثابة دراسة أجرتها  ة“  نُوسِــــيَّ السَّ
لجنــــة إحيــــاء التــــراث بمجمــــع البحوث 

الإسلامية.
واكتفـــى مجمـــع البحوث الإســـلامية 
بتقديم كتاب ”خطاب الاعتدال في مواجهة 
خطاب التطرف“، كأحـــد الإصدارات التي 
ترســـخ للـــدور التوعـــوي الذي تقـــوم به 
مؤسسة الأزهر، لكن الكتاب يكتفي برصد 
واقع الخطـــاب الدينـــي المعاصر ودحض 
الكثيـــر من الأفـــكار المتطرفـــة التي تروج 
لها تنظيمات الإســـلام السياسي، وفضح 
ممارســـات التوظيف السياسي للدين من 
دون أن يقـــدم رؤيـــة جديـــدة مبنيـــة على 
أســـس ودراســـات حديثـــة مـــن الممكن أن 

تساير الواقع.
وفي هذا الصدد يؤكد عبدالغني هندي 
عضو المجلس الأعلى للشـــؤون الإسلامية 
أن كتب التراث الوسطي التي يعتمد عليها 
الأزهر بشـــكل أساســـي لا تكفـــي لتجديد 
الخطاب الديني، لأن هناك تراثا متشـــددا 
عملـــت التنظيمات المتطرفـــة على تقديمه 
خلال ســـنوات طويلة ماضيـــة أثرت على 
أفـــكار المواطنـــين وأذواقهم تجـــاه الكتب 
التـــي ينجذبـــون إليهـــا، وهو مـــا يتطلب 
اهتمامـــا فاعـــلا بتقـــديم كتـــب الخطاب 

والتراث المعتدل معا.
ويضيـــف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
المؤسســـات الدينيـــة قدمت بعـــض الكتب 
المصحوبة بشـــرح وتفســـير جديد لبعض 
العلمـــاء أو الأشـــخاص أو تحت إشـــراف 
عدد من اللجان الدينية، لكن المشـــكلة أنها 
لا تأخـــذ حقها مـــن التســـويق والترويج 
مثلمـــا الحال للكتـــب التي تقـــف وراءها 
جماعات وتنظيمات سياســـية تعمل على 
نشـــر محتوياتها على نطاق عربي واسع، 
فـــي حـــين أن هناك انفصالا بـــين الأبحاث 
التي تقدمها المؤسســـات الدينية المصرية 
وغيرها من المؤسســـات في مختلف الدول 

العربية.

ويشـــير هندي إلى أن عدم وجود رؤى 
اســـتراتيجية للتجديد داخل الأزهر يجعل 
الكتـــب القليلـــة التي تهتم بتلـــك القضية 
ضعيفة وتقوم على جهود أشـــخاص، ولا 
يمكن أن تمثل الرؤى العامة بالمؤسسة في 
ظل هيمنة شخصيات بعينها على التوجه 
نحو إصدار الكتب المرتبطة بالتجديد، وقد 
تكون هناك رؤى مســـتنيرة لا تأخذ حظها 
وقـــد لا تتمكـــن من طرح رؤيتهـــا في إطار 

مؤسسة الأزهر.

غياب عربي

 لم تستغل المؤسســـات الدينية غياب 
العديد من دور النشر العربية المتخصصة 
فـــي كتـــب التجديـــد الديني عـــن معرض 
الكتـــاب هـــذا العـــام للإعلان عن نفســـها 
بديلا، واســـتمرت الكتب القديمة مسيطرة 
علـــى غالبيـــة الإصـــدارات التـــي قدمتها، 
والتـــي بدت كأعمال مكـــررة تعرضها هذه 
المؤسســـات كل عام وتحاول تسويقها عبر 

تقديمها بأسعار زهيدة.
وســـيطر الأزهر ودار الإفتاء والمجلس 
الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية وهيئة كبار 
العلمـــاء على القاعة رقـــم 4 داخل معرض 
الكتاب، ودشن الأزهر جناحه على مساحة 
تتجـــاوز ألـــف متـــر مربع، وهي مســـاحة 

كبيرة تشير إلى حرصه على الحضور.

واستطاعت دار الإفتاء جذب أكبر عدد 
من المواطنين بعد أن خصصت أماكن للرد 
على فتـــاوى المواطنـــين، وبالرغم من أنها 
كانت الأكثـــر تقديما للكتـــب الجديدة، إلا 
أنها اعتمدت في فتاواها على قواعد فقهية 
قديمة وســـط عدم وضوح رؤيـــة التجديد 

لدى الأزهر حتى الآن.
وكانت أبرز الكتب التي جذبت جمهور 
دار الإفتاء هذا العام مـــا يرتبط بالفتاوى 
الحياتيـــة التي تشـــغل أذهـــان المواطنين 
في ظـــل الهيمنة الطاغية للديـــن في كافة 
المعامـــلات مثل ”قضايا تشـــغل الأذهان“، 
و“فتـــاوى المـــرأة“، و“فتـــاوى الشـــباب“، 
وتحديـــده“،  النســـل  تنظيـــم  و“فتـــاوى 
كورونـــا“،  وبـــاء  النـــوازل..  و“فتـــاوى 
و“العلاقة بين المســـلمين والمســـيحيين من 

واقع فتاوى دار الإفتاء“.
وعبـــرت اهتمامات الجمهور عن تجذر 
فتـــاوى الشـــيوخ لـــدى عقـــول المواطنين 
وتعاملهم مـــع كافة متطلبـــات الحياة من 

منظور ديني فقط، ما يؤكد أن هناك فجوة 
بين جمهـــور المعرض مـــن المترددين على 
الكتب الدينية، وأغلبهم من الشباب، وبين 
المؤسســـات الدينية التـــي حولت الفتاوى 
إلى قضيـــة رئيســـية تتصـــدر اهتمامات 
النـــاس دون أن يكـــون ذلـــك وفق أســـس 

تجديد الخطاب الديني.
ولـــم يظهـــر الأزهـــر اهتمامـــا لافتـــا 
بالمشاريع البحثية التي تقود لإنتاج فكري 
جديد من الممكن أن يشـــكل إضافة لمعرض 
القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب، لأنـــه لا توجد 
تصورات اســـتراتيجية قائمـــة على كيفية 
توجيه هذه الدراســـات، في حين كان هناك 
تقدم مـــن جانب دار الإفتاء التي وســـعت 
من دراســـاتها القائمة علـــى تقديم فتاوى 
عصرية، لكن من المهم أن يقوم الأزهر بهذا 

الدور بفعل تأثيره المحلي والخارجي.
ورغم أن جناح الأزهر الشريف احتفى 
هـــذا العـــام بالدكتـــور عبدالحليم محمود 
شيخ الأزهر الأسبق، واختياره ”شخصية 
الجنـــاح“، باعتبـــاره أبـــرز الشـــخصيات 
التي كانـــت لديها إســـهامات في التجديد 
والتطويـــر، إلا أن كتبـــه قدمـــت بشـــكل لا 

يوحي بأهميتها.
ويؤكـــد أســـتاذ الفلســـفة الإســـلامية 
بجامعـــة طنطـــا، أحمـــد ســـالم أن ضعف 
المنتج الفكـــري القائم علـــى التجديد لدى 
مؤسســـة الأزهر يرجع إلى عـــدم انفتاحه 
الإنســـانية  العلـــوم  متخصصـــي  علـــى 
المهتمين بتجديد الخطاب، ســـواء أكان من 
خلال علماء الاجتماع الديني أو الفلســـفة 
أو التاريـــخ، وبالتالي يظـــل المنتج المقدم 

يطغى عليه الجمود.
إلى  ويلفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن شـــيوخ الأزهـــر يتعاملون مـــع قضايا 
التجديـــد باعتبارها حكرا عليهم، في حين 
أنه لا توجـــد قاعدة انطلاق للتجديد يمكن 
أن تســـاعد على تقديم كتب جديدة تشـــكل 
إضافـــة في هـــذا المجـــال، وبالتالي يكون 
التركيز على إعادة إنتاج الأصول القديمة 

بعيدا عن النظر في تجديدها.
وحجـــزت الكتـــب الصوفية لنفســـها 
مكانا هـــذا العام لدى شـــريحة من القراء 
لتكون بديلا عن الكتب الدينية التاريخية، 
في ظل زيادة إقبال الفئات الشـــبابية على 
المعرض الذين لا ينجذبـــون إلى المجلدات 
القديمة ولا تجذبهم عناوينها أو محتواها 
أو حتى شكلها الخارجي ويكون تصميمها 

منذ سنوات طويلة.
ويوضـــح مديـــر دار النخبـــة العربية 
أســـامة إبراهيم أن اهتمام مريدي الطرق 
الصوفية بزيارة معـــرض القاهرة للكتاب 
يســـهم في مواجهة أزمـــات ضعف الإقبال 
على الكتب الدينية، لأن هناك قراء يبحثون 
عـــن اقتناء هـــذه الكتـــب ولديهم شـــغف 
اللاحتفـــاظ بأكثر من نســـخة أو من أجل 
توزيعها في المناسبات الدينية، وأن توجه 
العديد مـــن الكتاب نحو إصدار هذا النوع 
مـــن الكتب يمكن أن يكون منافســـا للكتب 

التراثية التي تتواجد بكثافة.

التنميــــة  دائــــرة  أطلقــــت   – عجمــان   
الســــياحية في عجمــــان ”مهرجان المربعة 
تحت شعار ”نستلهم من الماضي  للفنون“ 
لنرسم المستقبل“ والذي يقام خلال الفترة 
مــــن 28 أكتوبر حتى 6 نوفمبــــر 2021، في 
منطقــــة الحــــي التراثي المحيــــط بمتحف 
عجمــــان، حيث يســــلط المهرجــــان الضوء 
على مجتمع الفنون الإبداعية والممارسات 

الفنية المعاصرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد في فنــــدق فيرمونت عجمان بحضور 
ممثلــــين من دائرة التنمية الســــياحية في 
عجمان، والشركاء والرعاة، بالإضافة إلى 

الفنانين والمبدعين.
حميــــد  بــــن  عبدالعزيــــز  وأوضــــح 
النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية 
فــــي عجمان، أن المهرجان ينطلق بالتزامن 
مــــع احتفالات الإمارات هــــذا العام بمرور 
50 عاما على تأسيســــها، ومع الاســــتعداد 
إلى الســــنوات الخمســــين المقبلة لا بد أن 
نواصــــل تطويرنــــا الإبداعي الــــذي يلهم 
أجيالنا الواعدة، وأن نســــعى باســــتمرار 
إلــــى دعم الفنانين والمبدعــــين الطموحين، 
ومواصلــــة التعــــاون مع المجتمــــع الفني 
محليــــا وعالميــــا لنســــلط الضــــوء علــــى 
أهمية الإبداع فــــي المجتمعات، إلى جانب 
مواكبة مســــتجدات الفنون المعاصرة من 
خــــلال المشــــاركة بقوة في خطــــط التنمية 
الثقافية والفنية، وصولا إلى أعلى معايير 

التنافسية العالمية.

من جانبه أشار صالح محمد الجزيري، 
مديــــر عام دائــــرة التنمية الســــياحية في 
عجمــــان، إلى أن مهرجــــان المربعة للفنون 
يأتــــي ضمــــن إطــــار اســــتراتيجية دائرة 
التنمية الســــياحية لدعم المشهد الإبداعي 
والثقافــــي ويمثــــل إحــــدى أهــــم مبادرات 
الدائــــرة، حيــــث يتوقع أن تكــــون الأعمال 
المعروضــــة والتي تم إبداعهــــا خصيصا 
للمهرجان من قبل المشــــاركين استثنائية، 
كونهــــا تعكــــس ملامــــح إرث الحضــــارة 
الإنســــانية في الإمارات وتشــــكل عنوانا 
لمــــا تتمتــــع به إمــــارة عجمان مــــن مواقع 
تراثية وأنشــــطة ثقافية وفنية لتكون أحد 
جسور التلاقي والحوار بين مختلف أفراد 

المجتمع.
وأكــــد ســــعود الجســــمي مدير قســــم 
الفعاليــــات فــــي الدائــــرة خــــلال المؤتمر 
الصحافــــي، أن المشــــاركة فــــي المهرجــــان 
مــــن قبل المبدعين والفنانين ســــتكون دون 
رسوم تســــجيل حيث حدد الموعد النهائي 
لاستقبال المشــــاركات بتاريخ 12 أغسطس 
المقبل، وذلك ليغطي المهرجان جميع أنواع 
الفنــــون الإبداعيــــة مثل: الأعمــــال الفنية، 
والأعمــــال  العمــــل،  وورش  والتصميــــم 

الأدبية، وفنون الأداء، والأفلام.
وترســــل مقترحات التقديم إلى دائرة 
التنمية الســــياحية في عجمان عبر البريد 

الإلكترونــــي الخــــاص بالمهرجــــان، فيمــــا 
ســــيتم تخصيص مبلغ 5000 درهم لكل من 
المشــــاركين الذين تختارهم اللجنة المشرفة 
مــــن أجل إنتاج أعمالهــــم الفنية بالإضافة 
إلى عــــرض أعمالهم للبيع فــــي المهرجان، 
وذلــــك لرفــــد اســــتدامة القطــــاع الفنــــي 

وتشجيع المبدعين الشباب.
خليــــل  محمــــود  أكــــد  جانبــــه  ومــــن 
الهاشــــمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان 
الإعلاميــــة الحرة، أهميــــة المهرجان ضمن 
خارطة الإبداع المحلــــي في إمارة عجمان، 
حيــــث تســــعى المدينة من خــــلال أهدافها 
واختصاصاتها المحددة بموجب مرســــوم 
إنشــــائها إلى الرعاية والمشاركة في إقامة 
المهرجانات والمؤتمرات والمعارض وغيرها 
من الفعاليات الثقافية والترويجية، وعلى 
رأسها الفعاليات الفنية كمهرجان المربعة 
للفنــــون، بهدف المســــاهمة فــــي الترويج 
وفرصها  الســــياحية  ولمعالمهــــا  للإمــــارة 
الاستثمارية، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 

والمستدامة في الإمارة.
وحــــول مشــــاركة جائزة حمــــدان بن 
محمــــد بــــن راشــــد آل مكتــــوم الدوليــــة 
للتصويــــر الضوئي فــــي المهرجان، أعرب 
علــــي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة 
في تصريح له عن ســــعادته بمشــــاركاتهم 
فــــي مهرجــــان المربعــــة للفنون، مشــــيدا 
بالــــروح الفنيــــة الشــــمولية التي صاغت 
أركان هذا الحدث وجعلته مساحة متنوعة 

لمتعة الفكر والعين.
وفــــي الإطــــار ذاتــــه قالت مــــريم الملا، 
رئيــــس قســــم التســــويق بدائــــرة البلدية 
والتخطيــــط بعجمــــان، ”إن الدائرة تفخر 
تجمــــع  التــــي  المبــــادرة  فــــي  بالمشــــاركة 
المفكريــــن والمبدعين تحت مظلة واحدة من 
الجماليــــات والابتكار“، موضحة أن إقامة 
المهرجان في منطقة ثقافية كالحي التراثي 
فــــي عجمان هــــي فرصة لتســــليط الضوء 
على كيفية احتضان الماضي بالتوازي مع 

التنمية الحضرية.
وفــــي كلمته خلال المؤتمــــر قال هاني 
عصفــــور، عميــــد معهــــد دبــــي للتصميم 
والابتــــكار، ”فــــي عصر التغيــــر والتحول 
الرقمي الســــريع، تــــزداد أهمية التصميم 
الذي يراعي الاحتياجات الإنســــانية أكثر 
مــــن أي وقت مضى ويتمثل دور المعهد في 
رعاية المواهــــب والأفكار وإعداد مصممين 
قادريــــن على مواكبة متطلبات المســــتقبل 
يمكنهــــم الجمــــع بــــين التفكيــــر النقــــدي 
والإبداع وحل المشكلات والذكاء العاطفي، 
تسعدنا المشــــاركة في النسخة الأولى من 
مهرجان المربعــــة للفنون بمجموعة أعمال 
مبتكرة تعكس قــــدرات الجيل الجديد من 

المبدعين في الإمارات“.
الإبداعية  الفنــــون  مواكبــــة  وبهــــدف 
المعاصــــرة قــــال ســــالفاتوري لدجيــــارو، 
الشــــريك في مكتب سيموني ميتشالي، إن 
”مشــــاركتنا في المهرجان تعكس اهتمامنا 
بتطويــــر المجتمعــــات الإبداعيــــة ورعاية 
المواهب الشــــابة مــــن الفنانــــين المحليين 
ضمــــن الحــــراك العالمي للفنــــون وذلك من 
خلال عرض قطع تصاميم فنية، إلى جانب 
تخصيــــص برامــــج تعليميــــة للجامعات، 
وتنظيــــم محاضــــرات ونقاشــــات وورش 

عمل“.
كما صرح شــــيفانج دروفا، مؤســــس 
معهــــد فاد للموضة والأزيــــاء الفاخرة في 
دبــــي، أن ”المعهــــد يســــتثمر ويدعم توجه 
المنطقــــة في بناء اقتصــــاد إبداعي ويعمل 
على تعزيز دور الجيل الجديد من المواهب 
ونشارك اليوم في مهرجان المربعة للفنون 
لاكتشــــاف المواهــــب الإقليميــــة وإظهارها 
ودعمها مــــن خلال الجهود المشــــتركة مع 

دائرة التنمية السياحية في عجمان“.

الكتب الدينية تحتاج التجديد

كان معــــــرض القاهرة الدولي للكتاب الموســــــم الذي تجني فيه دور النشــــــر 
المهتمة بنشر الكتب الدينية مكاسب كبيرة، غير أن الدورة الـ52 تكاد تخلو 
من ذلك، حيث غاب عدد كبير من الدور نتيجة التضييق عليها، والكســــــاد 
الذي صاحب كتبها العتيقة، وحاولت مؤسســــــات رسمية سد الفراغ وتلبية 

الاحتياجات الثقافية في هذا المجال لكنها بقيت قاصرة عن ذلك.

أحمد جمال
صحافي مصري

ق التعايش والتنمية
ّ

الفن يحق

 المهرجان يغطي جميع أنواع 

الفنون الإبداعية مثل الأعمال 

الفنية، والتصميم وورش 

العمل، والأعمال الأدبية، 

وفنون الأداء، والأفلام

.

ضعف تجديد الأزهر 

يرجع لعدم انفتاحه على 

العلوم الإنسانية

أحمد سالم

كتب التجديد الديني 

تتواجد في دور النشر 

العربية لا المصرية

أسامة إبراهيم
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 بغــداد – تتمتّع حــــروف الخط العربي 
بالقــــدرة على الصعود والنــــزول والتمدّد 
والمرونــــة في تغيير أشــــكالها، لــــذا يعدّ 
الخط العربي فنا تشكيليا مكتمل الصفات 
والخصوصيــــات، وتلك الصفــــات تجعله 
ســــهل التعبير عن حركتــــه وكتلته فينتج 

حركة ذاتية تجعل الخط خفيف الكتلة وذا 
رونق مســــتقل يمكّنه من تحقيق إحساس 

بصريّ جميل وأصيل.
ويقـــول الخطاط والفنان التشـــكيلي 
العراقي أحمـــد عبدالله الذي اختصّ في 
الجمع بيـــن فن الخط العربـــي وبين فن 

التايبوغرافـــي ”إن الخـــط العربي يتمتّع 
بصفات خاصة تميّـــزه عن غيره وأهمها 
التجريد في الحروف واستقلاليتها وهو 
مـــن أبرز الفنون التشـــكيلية، حيث يقول 
بيكاســـو: إن أقصى نقطة أردت الوصول 
إليهـــا فـــي فن الرســـم وجـــدت أن الخط 

العربي قد سبقني إليها منذ أمد بعيد“.
ويضيـــف عبدالله الـــذي كانت بداية 
اهتمامـــه بالخط العربي مبكـــرة ”الخط 
العربـــي هـــو جزء مـــن الفن التشـــكيلي 
وقـــد وجـــدت منذ ســـنوات أنـــه لم يحظ 
بالاهتمام مثـــل باقي الفنـــون البصرية، 
لذلـــك قمت بالبحث عن نمـــط فني يجعل 
الخـــط العربي يعود إلـــى مركزه المتقدّم 
على ســـائر الفنون، وبمـــا أن الحياة في 
تطوّر مســـتمر والعالم يميل إلى الحداثة 
فقد اطلعـــت على بعض اللوحـــات لعدد 
من الفنانين الذيـــن ربطوا الخط العربي 
بالفن التشـــكيلي فكنت امتـــدادا لهم مع 
اســـتحداث بعض الأمـــور الفنية في هذا 

المجال“.
مهارتـــه  بيـــن  عبداللّـــه  ويجمـــع 
فـــي تشـــكيل الخـــط العربـــي وبيـــن فن 
التايبوغرافـــي، ممّا أضفـــى على أعماله 
خصوصية تمزج بين الأصالة والحداثة.

والتصميـــم التايبوغرافـــي أو الفـــن 
الطباعي هو عبارة عن نظرية وممارســـة 
تصميـــم الحروف والخـــط، حيث أنه فن 
يهتـــم بعناصـــر التصميـــم التـــي يمكن 
تطبيقها على الحـــروف والنص، وأيضا 
علـــى الصـــور والجداول والتحســـينات 

المرئية الأخرى في الصفحة المطبوعة.

وتعتبر الطباعة مــــن أقدم الأبجديات 
الهيروغليفية  والصــــور  والأيدوغرامــــات 
هــــذه  بعــــض  وتعــــود  اليــــوم،  حتــــى 
تقنيات  إلــــى  وأســــاليبها  المصطلحــــات 
النقش الجوهري الذي أشــــتهر وشاع في 

روما القديمة وأثينا.
ومــــع حلول القــــرن العشــــرين حوّلت 
أجهــــزة الكمبيوتر تصميــــم الخطوط إلى 
عملية مبسّطة، ممّا سمح بتكاثر الخطوط 
وأشــــكالها وضاعف إمكانيات استعمالها 
وتطبيقهــــا علــــى العديــــد مــــن المحامل 
الفنية كاللوحات والأقمشــــة والمزهريات 

والإكسسوارات وغيرها.
ويقــــرّ عبداللــــه بــــأن ”الخــــط العربي 
يتميّــــز بالإيقــــاع، وهو جزء مهــــم وعامل 
مؤثــــر في اللوحة، كما يســــهم فــــي زيادة 
نســــبة التــــوازن بين أحجامهــــا فيعطيها 
منظــــرا جماليّا مألوفا يؤثّر في إحســــاس 
المُشــــاهد“، مضيفــــا ”اعتمــــد الإيقاعُ في 
الخط العربي على الخط الليّن والهندسي 
وعلى التماثــــل والتبادل والتناظر، وكذلك 
المســــاحات  وتعــــدّد  الوحــــدات  توزيــــع 
وتوزيــــع الخط وســــط كل تلــــك العناصر، 
ونــــادرا ما نــــرى في أي عمل فنــــي إيقاعا 
واحدا بل غالبا ما يشــــمل عــــدة إيقاعات 
لكي يكســــب اللوحة تجديدا وتنويعا في 
الشــــكل، لــــذا تكــــون الكتابــــة العربية في 
اللوحات الخطية دائما أكثر من العناصر 

الزخرفية“.
ويشير إلى أن ”الإيقاع يعدّ في اللوحة 
الفنية بمثابة القلب في الجســــم، وخاصة 

في الخط العربي“.

ويُضيف ”الرســــم نمط يعطيني فضاء 
للحرية أوســــع مــــن الخط العربــــي الذي 
يمتاز بصرامة قوانينه وهندســــة حروفه 
المعقــــدة، ومع ذلك وبمــــا أنني خطاط في 
الأصل وجدت في هذا النمط الفني ضالتي 
وهــــي ربط الأصالــــة بالحداثــــة من خلال 

الخط العربي“.

ويرى عبداللــــه أن غايته في كل لوحة 
”تقديم رســــالة ســــواء أكانت مجتمعية أو 
فنية أو إنســــانية، والغــــرض من الأحرف 
العشــــوائية في بعض الأحيان هو إظهار 
فــــن تقاطــــع الحــــروف بطرق هندســــية لا 
تتعارض مع قواعد الخط العربي، إضافة 
إلى إظهار جمالية تلــــك الحروف وتألّقها 

من خلال مــــزج تقاطع الأحرف لتجســــيم 
شكل معيّن“.

وكشــــف عبدالله أن طموحه لا يتوقّف 
عنــــد حــــدود اللوحــــة ولا على نمــــط فني 
بعينه، وقال ”أنا إنســــان ذو أفق واســــع 
متجــــدد أميل إلى ربــــط الأصالة بالحداثة 
من جانب والحفــــاظ على التراث ومواكبة 
العصر من جانب آخر، وأتمنى أن يتحقّق 
حلمــــي فــــي تدريــــس الخــــط العربي في 

المدارس كمادة أساسية“.
وعبداللــــه الــــذي ينتمي إلــــى عدد من 
مدارس الخــــط العربي شــــارك في العديد 
مــــن المعــــارض الفنيــــة التــــي أقيمت في 
دول إقليميــــة وعالمية، وهو يرى أن لوحة 

”الكبرياء“ أقرب اللوحات إلى قلبه.
ويقــــول عنهــــا ”فيها تجسّــــد الجانب 
المتعب من حياتي والإصرار على أن أكون 
إنسانا لا يترك الحياة قبل أن يترك وراءه 
بصمة مشــــرّفة تحمل الكثير من المعاني 
والرســــائل، وحظيت بإقبال شديد من قبل 
الأوســــاط الفنية، حيث تعبّــــر اللوحة عن 
أجمــــل وضع يكون فيه الحصان وهو رفع 
أرجله الأمامية علامة على السمو والرفعة 
وعــــزة النفــــس، والخلفيــــة كانــــت عبارة 
عــــن غيوم حيث ارتبطت هامته بالســــماء 
للأســــباب المذكورة، أما جســــد الحصان 
فاخترت أن يكون جزءا من قصيدة الشاعر 
العراقــــي كريم العراقي التــــي يقول فيها: 
ألجــــم همومــــك واســــرج ظهرها فرســــا.. 
وانهــــض كســــيف إذا الأنصــــال تلتحمُ“، 
والذيــــل جاء على شــــكل حــــروف مبعثرة 

للتناغم مع ذيل الفرس العربي الأصيل“.

أحمد عبدالله.. حروفي عراقي يجمع بين الخط العربي وفن التايبوغرافي

تجسيد للسمو والرفعة عبر الجواد العربي الأصيل

الكرّ والفرّ يستمرّان في أعمال عمر إبراهيم على وتر التحوّلات الدائمة

 أي نــــص فني لصيق بصانعه هو نص 
متوتّر ودائم التحــــوّل على وقع التجارب 
الحياتية، من الأكثــــر تفاهة إلى الأهم في 
معناها ونتائجها. ليس كل الفنانين على 
هــــذا التماس مع نصهم، بــــل الكثير منهم 
يحاذونــــه في تحكّم شــــديد بمدى الصدق 
الذي يُمكن الســــماح به مع أنفســــهم أولا 

ومع المتلقي الفني تاليا.
من الفنانين، وبامتيــــاز، الذي تدعوك 
أعمالــــه إلــــى متابعتها لشــــدة التصاقها 
بصانعها الفنان التشــــكيلي السوري عمر 
إبراهيم. هذا الفنان قطع أشــــواطا كثيرة 
خلال الســــنوات العشــــر الأخيرة إن على 
مســــتوى العمل الفني أو على المســــتوى 

الأكاديمي.

خطوط متوترة

فــــي معرضه الأخيــــر الــــذي قدّمه في 
باريــــس عــــرض الفنان الســــوري جدارية 
عملاقة فيها وحوشــــه التي لازمت سيرته 
مُلاءَمــــة  أكثــــر  أصبحــــت  وقــــد  الفنيــــة، 

لمحيطها.
تفشّــــت فــــي كل مســــاحة الجداريــــة 
كما يُمكن أن تتفشّــــى مخلوقــــات هلامية 
حينا وشــــبحية حينــــا آخر، ممّــــا مكّنها 
مــــن أن تكون أكثر إيــــذاء لمن يقترب منها 

ويلامــــس ”جلدها“. خُيّل لنا يومها أن في 
تلــــك الجدارية اكتملت أشــــكال وحوشــــه 
ووضحت هويتها واســــتقرّت على كونها 
تمثــــل الإنســــان المعاصــــر، الشــــرير منه 

والخيّر.
غير أن الفنــــان كعادته ما فتئ يصول 
ويجول في ســــراديب عالمه الداخلي الذي 
تنفذ إليه أبخرة العالم المحيط، الســــامة 
منها والمُبلسمة فنراه ينشر على صفحته 
الفيســــبوكية أعمــــالا ليســــت جديدة من 
ناحية المنطق المُولّد لها وليســــت قديمة 
فــــي آن واحــــد. إذ يعود الوجه البشــــري 
إلى لوحته كاســــحا في خطوطه المتوترة 
التي يتخللها اللون الأبيض الذي يُجسّــــد 
الفراغ ”لونيّا“، إذا صحّ التعبير، ليصبح 
مُتنفّســــا لتعابير الوجوه الكئيبة أو غير 

المنسجمة مع ذاتها أو مع الآخرين.
ولعل تجربة الفنان التي قامت طويلا 
على رسم الوجوه واستنساخها في صيغ 
جديــــدة تحمل بعــــض التعديلات المؤثرة 
التــــي جعلتــــه قــــادرا اليوم عبــــر لوحاته 
الجديدة على أن يحرّر الخطوط المُشــــكّلة 
مــــن بعضها البعض، ويُفــــكّك أي تواصل 
لوني فــــي الوجه الواحــــد دون أن يُحدث 
في ذلك أي خلل يُفقد فيه الوجه المرسوم 
القدرة على الإشــــارة إلى أنه وجه بشري، 
بــــل دون أن يفقــــده القــــدرة علــــى إظهار 
مُختلــــف المشــــاعر التي تســــكنه. وجوه 
ناضحــــة بمــــا فــــي دواخلها مــــن تمزقات 
وحيرة ورغبة في تخطي كل ما رزح تحت 

هوله طويلا صاحب الوجه المرسوم.
ولا يقتصــــر هذا الهول على المأســــاة 
الســــورية التــــي عايشــــها الفنــــان لفترة 
طويلة وتأثّر بها بشــــكل مباشــــر، ولاحقا 
بشكل غير مباشــــر عندما غادر البلد نحو 
بيروت ومن ثم إلى فرنســــا حيث اســــتقر، 
بل يشمل الهواجس والأزمات الاقتصادية 
والسياســــية والصحيــــة التــــي اجتاحت 

العالم لتحدّد معالمه الجديدة.
معالــــم يقــــف اليــــوم أمامهــــا الفنان 
وقفــــة تخطٍّ وعــــودة أكثر خبــــرة إلى ”بلد 
المنشــــأ“. فهو أعاد بأعماله الجديدة، أو 
لنقــــل بالعديد منها، مُشــــاهد لوحاته هذه 
إلى المكان الأصل الذي خرجت منه وجوه 

الفنان.
والمكان الأصل هو حتما البؤر اللونية 
التي كانت تســــيطر على لوحاته السابقة، 
والتي كانت تبدو خلايا غنية عمقا ولونا؛ 
خلايا نائمــــة أو فوهات براكين بعد وقبل 
انطــــلاق الحمــــم/ الوجوه منهــــا. وكيف 

نســــتغرب ذلك ولقاء الفنان الأول مع الفن 
حدث حينما كان في طفولته يقوم بتشكيل 
الشخوص والوحوش نحتا بمادة الطين 

المتواجدة بمحاذاة الأنهار؟

تتعــــدّد ألــــوان الوجوه التي نشــــرها 
الفنــــان حديثــــا، ويصــــوّر مُعظمها نوعا 
خاصا مــــن الإعياء الــــذي لا يدعوها إلى 
الغيبوبة بقدر ما يدعوها إلى الثبات عبر 
الوجــــود والتأكيد عليه، وذلك بالتدرجات 
النافــــذة مــــن اللــــون الأحمــــر والأخضر 

والأزرق والأصفر.

أهوال عامة

الناظر إليها ســــيجد علــــى الرغم من 
تعابيرها المختلفة عــــن بعضها البعض 
أنهــــا جميعًــــا خارجــــة من أتــــون صنعه 
البشــــر. وســــيعثر على أمر آخــــر وهو أن 
الفنان مازال منســــجما مــــع لقب أطلقناه 
عليه ســــابقا، وهــــو ”الفنــــان الميداني“ 
الذي تســــبق يده عقله، والذي يسبق عقله 
مشــــاعره التي تبقيه على نــــار التحوّلات 

الدائمة ممّا يعطي لمعظم لوحاته نضارة 
وتلقائيــــة تبتعــــد كل البعد عــــن العفوية 

الساذجة.
وعن الرسم يقول ”اعتقدت دائما أنني 
أرسم اللوحة التي اكتشفت في وقت مبكر 
أنها تعاود رسمي لنتشابه سوية أنا وهي 
وحدنا كــــي نصل إلى ما نشــــتهي ونحلم 
به. ربما أحلم من خلال ذلك بزيادة ســــعة 
العالــــم لبرهة عبــــر فعل الرســــم اليومي، 
لأقــــول مــــا أودّ قوله وأعمل مــــا أرغب في 
إنجازه بحرية، كي لا أخاف من شــــيء ولا 

أطمع في شيء أكثر“.
وعمــــر إبراهيم من مواليد الســــويداء 
الســــورية عــــام 1978، تخرج فــــي جامعة 
دمشــــق للفنون. وشــــارك فــــي العديد من 
الفعاليــــات الفنية وحصل على العديد من 
الجوائز والشــــهادات الفخرية من اليابان 
لتصميم أنجزه لشركة، وحاز جائزتين من 
مهرجان المزرعة للإبــــداع الفني والأدبي 
في مدينته الســــويداء ســــنة 2003 وســــنة 

.2009
كما حصــــل على جائزة مــــن مهرجان 
الشــــباب الرابــــع في دمشــــق عــــام 2004. 
استقر في باريس منذ ســــنة 2014، وفيها 
قــــدّم معرضــــه الأخيــــر ”مــــن حجــــر إلى 
الــــذي جــــاء امتدادا لسلســــلة من  حجر“ 
المعارض الفرديــــة والجماعية والإقامات 
الفنية في الســــعودية والولايات المتحدة 
ودبي وإيطاليا وطوكيو ولبنان وفرنســــا 

وسوريا.
وهو اليوم أســــتاذ في المعهد العالي 
للفن في منطقة الباســــك، كمــــا يعمل على 

تدريــــس مــــادة الخط العربي فــــي جامعة 
ريمــــس  بمدينتــــي  السياســــية  العلــــوم 
وباريس منــــذ عام 2017، وقــــدّم بالتعاون 
مع منظمات أوروبية وجامعات فرنســــية 
العديد من  المشــــاريع الفنيــــة والثقافية 

المتعلقة باللجوء.

كمــــا شــــارك فــــي الكتابــــة الفنية في 
كل من القســــم الثقافي بجريــــدة ”المدن“ 
الإلكترونية وجريــــدة تابعة لمنظمة الأمم 
المتحــــدة وغير ذلك من النشــــاطات التي 
طــــوّرت نصه الفنــــي، وكثّفــــت رغبته في 

اكتشاف المزيد من العوالم الجديدة.

نضارة وتلقائية تستدعيان الدهشة

هشاشة اللون لا تخفي قوة المعنى

لا مكان للعفوية الساذجة في لوحات عمر إبراهيم

ــــــاك فنانون تودّ ألاّ تتخلّف عن متابعة تطوّر أعمالهم الفنية لأنهم في كل  هن
مرة يقدّمون فيها جديدهم وتُخبرك أعمالهم بأنها ليســــــت الصيغة النهائية 
ــــــم، وأنها عرضة للتحوّل ومرصودة دوما  التي يتصوّر فيها الإنســــــان العال
ــــــة كلمــــــة ”يتبع..“. من هؤلاء الفنانين يبرز اســــــم الفنان التشــــــكيلي  لدرامي

السوري عمر إبراهيم.

يجمع الفنان والخطاط العراقي أحمد عبدالله بين مهارته في الخط العربي 
وبين فن التايبوغرافي، مشكّلا العشرات من اللوحات التي ترسم أيقونات 
ــــــي الأصيل في جموحه المتحرّر وأخــــــرى لصقور محلقة في  للجواد العرب
الفضاء الفســــــيح وثالثة لنســــــوة موشــــــحات بملابس مزركشة بتشكيلات 

متنوّعة من الخط العربي ومدارسه المختلفة.

رسومات سورية يختلط فيها الواقعي بالميتافيزيقي

عمر إبراهيم لا يزال منسجما
مع لقب {الفنان الميداني الذي

تسبق يده عقله، ويسبق
عقله مشاعره} مما يبقيه

على نار الأسئلة الحارقة

,

الإيقاع يعدّ في اللوحة 
المشغولة بالخط العربي 
بمثابة القلب في الجسم

,
أحمد عبداالله

رسومات الفنان السوري 
تستعرض وجوها ناضحة 

بما في دواخلها من تمزقات 
ورغبة في تخطي كل ما رزح 

تحت هولها طويلا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 رومــا – كشــــفت أبــــارث عــــن الإصدار 
الخــــاص كولكتور إيديشــــن مــــن أيقونتها 
إيســــيس 695، والذي يقتصــــر إنتاجه على 
1390 نســــخة فقــــط، لكــــن شــــركة التعديل 
الإيطالية لم تفصح حتى الآن عن سعر هذه 

النسخة.

وأوضحــــت أبارث أن الإصدار الخاص 
يتمتع بتحسينات على التسارع والتعامل 
على الطريق بشــــكل خاص، وذلك من خلال 

زيادة الخصائص الأيروديناميكية.
وتطــــل الســــيارة الجديــــدة باللونــــين 
الأسود ســــكوربيون والرمادي كومبافولو. 
وتتميــــز الســــيارة مــــن خلال غطــــاء حيز 
المحرك المصنوع من الألومنيوم، للمساعدة 
على خفض الوزن بمقدار 10 كلغ، كما تمت 
زيادة ثبات السيارة على السرعات 
العالية من خلال الاســــبويلر 

الخلفي القابل للضبط.
الجديدة  الملامح  ومن 
على جسم السيارة 
الخارجــــي العناصر 
المطلية باللون الأبيض 
على شــــفة الاسبويلر 
الأمامــــي والخلفي، وأغطية 

علــــى  المرايــــا الخارجيــــة، وشــــعار ”695“ 
الجانب وشــــعار إيســــيس 695 في الخلف. 
وتقــــف الســــيارة علــــى عجلات قيــــاس 17 

بوصة، مع مكابح فائقة من بريمبو.
وتــــزدان المقصورة الداخليــــة بالمقاعد 
 One of” الرياضية المرســــوم عليها شــــعار
695“، وأحزمــــة أمان باللــــون الأحمر، كما 

يظهر فرش ألكانتارا على لوحة القيادة.
وتعتمد السيارة الخاصة على سواعد 
محرك تربو رباعي الأســــطوانات سعة 1.4 
لتــــر وبقــــوة 180 حصــــان/250 نيوتن متر 
لعزم الــــدوران الأقصــــى، مع ناقــــل حركة 
يدوي خماســــي السرعات بشكل قياسي أو 

أوتوماتيكي من خمس سرعات.
وبفضل هذه القوة تتســــارع الســــيارة 
من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.7 
ثانية، بينما تقف ســــرعتها القصوى على 

أعتاب 225 كلم/س.

 باريــس – أعلنــــت شــــركة ســــتروين عن 
إطــــلاق ســــيارتها دي.أس 4 الجديــــدة في 
الأســــواق خــــلال الربــــع الأخير مــــن العام 
الجاري بســــعر يبدأ من حوالــــي 28.9 ألف 

يورو.
وتقول الشــــركة الفرنســــية، وهي أحد 
رينو-ســــتريون،  مجموعة  تحالــــف  أضلع 
إن الســــيارة الجديــــدة تمزج بــــين عناصر 
الهاتشــــباك،  موديــــلات  مــــن  تصميميــــة 
والكوبيــــه والموديلات الرياضيــــة متعددة 

الأغراض (أس.يو.في).
ويبلغ طول الســــيارة الجديدة أكثر من 
أربعة أمتار، كما تقف على جنوط قياس 20 
بوصة، ما يجعل مظهرها الخارجي مفعما 

بروح الرشاقة والجاذبية.
وتؤكــــد الســــيارة علــــى طابعهــــا 
الخطــــوط  خــــلال  مــــن  الرياضــــي 
التصميمية الانســــيابية، ومصابيح 
الضوء النهاري، والعديد من حليات 
الكــــروم، والمكونات المطليــــة باللون 

الأسود.

ولم يكتف المصممــــون بتطوير الهيكل 
الخارجي، بل قاموا بوضع لمسات تصميمة 
وتقنية على الفضــــاء الداخلي لهذه المركبة 

بما يتيح الراحة للسائق والراكبين.
ويظهــــر حــــول الشاشــــات الرقمية في 
المقصــــورة الداخلية عدد قليل من المفاتيح، 
والعديد من الأســــطح الأنيقة، والمواد عالية 

الجودة.
ويتنــــوع برنامج الدفع بــــين محركات 
البنزيــــن والديــــزل ونظــــام الدفــــع الهجين 
لتغطــــي الســــيارة نطاق قوة يمتــــد من 96 

 165 إلى  حصانــــا  كيلوواط/130 
كيلوواط/225 حصانا.

وتتيــــح البطارية ســــعة 12.4 كيلوواط 
ســــاعة فــــي النســــخة الهجين (بلــــوغ-إن) 
الوصول إلى مدى ســــير يبلغ 50 كيلومترا، 
وتقليص استهلاك السيارة من الوقود إلى 
معــــدل يصل إلــــى حوالي 1.2 لتــــر لكل مئة 

كيلومتر.
أما الســــيارة التي تعمل بالديزل فيبلغ 
اســــتهلاك محركها من وقــــود الديزل نحو 
4.6 لتر لكل مئــــة كيلومتر، ومن البنزين ما 
يتــــراوح بين حوالــــي 5.8 و6.4 لتر لكل مئة 

كيلومتر.

 برليــن – أجــــرت مانســــوري تعديلات 
شاملة على الأيقونة بنتلي بينتايغا طالت 
المحرك والجســــم والمقصــــورة الداخلية. 
وتقدّم شــــركة التعديل الألمانية نســــختها 
المعدلة من السيارة مقابل 420 ألف يورو.

الألمانية  التعديــــل  شــــركة  وأوضحت 
 750 إلــــى  المحــــرك  قــــوة  زادت  أنهــــا 

حصانــــا/1020 نيوتن متر لعــــزم الدوران 
الأقصــــى من خلال شــــاحن تربــــو جديد، 
ومجموعة عادم رياضية، وتعديلات على 

وحدة التحكم بالمحرك.
وبفضــــل هذه القــــوة الجديدة أصبح 
تســــارع الســــيارة مــــن الثبات إلــــى مئة 
كيلومتر في الساعة في غضون 3.7 ثواني 
فقط، بينما تصل السرعة القصوى 
إلى 317 كيلومترا في الساعة.
وتتميز السيارة 
خلال  من  المعدلة 

البنيــــة العريضــــة وغطــــاء حيــــز المحرك 
من الكربون الشــــفاف، والشــــفة الأمامية، 
ومداخل التهويــــة المصنوعة من الكربون 

الشفاف.
كمــــا طالــــت عمليــــة التجميل شــــبكة 
الضــــوء  ومصابيــــح  الجديــــدة،  المبــــرد 
النهاري بتقنية ليد، والاسبويلر الخلفي، 

واسبويلر لحافة السقف من جزأين.
وتكتمل باقة البنية العريضة بالعديد 
من المكونات المصنوعة من ألياف الكربون 
الشــــفاف مثــــل أشــــرطة الزينــــة وأغطية 
المرايــــا، كما تقــــف الســــيارة على جنوط 
مســــبوكة قياس 23 بوصــــة، والتي تتوفر 

بقياسات 24 بوصة أيضا.
وتزدان المقصورة الداخلية للســــيارة 
بمقــــود رياضي مكســــو بالجلــــد الفاخر 
وأســــطح الكربــــون، وحليــــات الكربــــون 
والتطعيمات الجلدية باللون الأحمر على 

لوحة القيادة والمقاعد.

 لندن – وســــعت شــــركة جاغوار برنامج 
ســــيارتها إي-بيس، التــــي تنتمي إلى فئة 
الســــيارات الرياضيــــة متعــــددة الأغراض 
(أس.يو.فــــي)، بنســــخة دفــــع هجــــين يبدأ 

سعرها من 49 ألف يورو تقريبا.
وتؤكد الشركة البريطانية المتخصصة 
فــــي صناعة الســــيارات الرياضية الفارهة 
أن النظــــام الهجــــين يعتمــــد علــــى محرك 
بنزين ثلاثي الأســــطوانات مدعوم بمحرك 
كهربائي على المحور الخلفي، وتتم تغذيته 
من بطارية توفر طاقة كافية لما يصل إلى 55 

كلم بدفع كهربائي خالص.
وتبلغ قوة النظام 227 كيلوواط/309 

حصان، بينما يبلغ 
معدل استهلاك المحرك 

حوالي لترين لكل 
مئة كيلومتر، 

وهو ما يجعلها أكثر 
سيارات جاغوار 

اقتصادية حتى الآن.

ويتوفــــر مــــن الســــيارة أيضا نســــخة 
الدفع الهجين المعتدل المعتمدة على محرك 
ثلاثي الأسطوانات بقوة 118 كيلوواط/160 
حصانا، ومعدل اســــتهلاك 6.8 لتر بكل مئة 

كيلومتر.
ويشــــتمل برنامج دفع الســــيارة أيضا 
علــــى محرك ديــــزل ســــعة 2.0 لتــــر وبقوة 
120 كيلــــوواط/163 حصانــــا أو بقــــوة 150 

حصان،  كيلووات/204 

وآخــــر بنزيــــن بقــــوة 147 كيلــــوواط/200 
حصان أو 184 كيلوواط/249 حصانا.

وبالإضافــــة إلــــى المحــــركات الجديدة، 
قامت جاغــــوار أيضــــا بتجهيز الســــيارة 
بنظــــام ملتيميديــــا جديــــد مــــع تعديلات 
تصميمية في المقدمــــة والمؤخرة. لكنها لم 
تذكر بعد متى ســــيتم طرح هذه النســــخة 

الرشيقة في الأسواق.

إصدار خاص من أبارث إيسيس 695

ستروين تطلق دي.أس 4 

الجديدة أواخر 2021

مانسوري تضع بصمتها

على بنتلي بينتايغا

موديل هجين من جاغوار إي-بيس

عتمــــد علــــى محرك
انات مدعوم بمحرك
لخلفي، وتتم تغذيته
55 5كافية لما يصل إلى

ص.
227 كيلوواط/309

0 حصانــــا أو بقــــوة 150 120 كيلــــوواط/163
حصان، كيلووات/204 

الرشيقة في الأسواق.

750 إلــــى  المحــــرك  قــــوة  زادت  7كيلومتر في الساعة في غضون 3.7 ثوانيأنهــــا 
فقط، بينما تصل السرعة القصوى
7إلى 317 كيلومترا في الساعة.
وتتميز السيارة
خلال من  المعدلة 

كثر من 
ياس 20
ي مفعما 

ــــا 
ط 
ح
ت
ن

96 لتغطــــي الســــيارة نطاق قوة يمتــــد من
165 إلى  حصانــــا  كيلوواط/130

حصانا. كيلوواط/225

كيلومتر.

وربيون و
الســــيارة وتتميــــز
المحرك المصنوع من
على خفض الوزن
زيادة ثبات
العالي
الخلف

الأما

 ديترويت (الولايات المتحدة) – تأخرت 
مجموعة صناعة السيارات ستيلانتيس 
قليلا عـــن الحفـــل العالمـــي للســـيارات 
الكهربائيـــة، لكنهـــا تعهّـــدت فـــي وقت 
ســـابق هـــذا الشـــهر باللحـــاق بالركب 

وتجاوز منافسيها.
ومثلما أعلنت شركات أنها ستتحول 
تدريجيا إلى صديقة للبيئة، أكد الرئيس 
التنفيذي كارلوس تافاريس لستيلانتيس 
أنه بحلول عام 2025 ســـيكون لدى 98 في 
المئة من موديـــلات المجموعة التي تضم 
وفيات  الفرنســـيتان  وســـيتروين  بيجو 
الإيطالية وكايســـلر الأميركية في أوروبا 
وأميـــركا الشـــمالية إصـــدارات هجينة 
تعمل بالكهرباء بالكامل أو تعمل بالغاز 

والكهرباء.
وقال تافاريس خلال حدث خاص أقيم 
مؤخـــرا إن المجموعة تعمـــل على تطوير 
الكهربائية  للســـيارات  منصـــات  أربـــع 
بالكامل يتـــراوح مداها من 500 كيلومتر 

(311 ميلا) إلى 800 كيلومتر (497 ميلا).
ثـــلاث  علـــى  أيضـــا  وســـتحتوي 
وحدات محرك كهربائي لتشـــغيل جميع 
ســـتيلانتيس  وستســـتفيد  مركباتهـــا، 
من حجمهـــا لتقليـــل تكاليف الســـيارة 

الكهربائية.
ويتوقـــع رابع أكر تحالـــف لصناعة 
الســـيارات فـــي العالم خفـــض تكاليف 
البطاريـــات بأكثر من 40 في المئة من عام 
2020 إلـــى عام 2024 باســـتخدام مركبين 

كيميائيين جديدين للبطاريات.
وتخطـــط المجموعـــة لإدخـــال تقنية 
بطاريـــات الحالـــة الصلبة بحلـــول عام 
2026 والتي يمكنها تخزين طاقة أكثر من 

الإصدارات الحالية.
وتعـــد الأيونات المنبعثـــة من أملاح 
الليثيـــوم القلوية ضرورية لنقل شـــحنة 
كهربائية في معظـــم البطاريات الحديثة 

ذات الأداء العالي.
ويشـــير تقريـــر شـــركة آي.إتش.إس 
ماركيـــت إلـــى أن الطلب علـــى الليثيوم 

يمكن أن يتزايد بمعدل خمســـة أضعاف 
خلال 35 عاما قادمة.

ويؤكـــد تافاريـــس أن ســـتيلانتيس 
ستحول المصانع التي تبني الآن محركات 
الاحتراق الداخلـــي وناقلات الحركة إلى 
مصانـــع خلايا تعمـــل بالبطاريات. ومن 
بين مصانع البطاريات الخمسة، ستكون 
ثلاثـــة فـــي أوروبا، بما فـــي ذلك تحويل 

مصنع تيرمولي في إيطاليا.
وتشـــمل الطـــرازات الجديـــدة التي 
ســـتقدمها المجموعـــة ســـيارة بيـــك أب 
كهربائيـــة بالكامل في عـــام 2024 وجيب 
غراند شـــيروكي الهجينة في وقت لاحق 
مـــن هذا العـــام، بالإضافة إلى ســـيارات 

صغيرة.

في  خبرتها  المجموعة  وستســـتخدم 
المركبات التجارية الكهربائية من أوروبا 
لبناء طـــرازات إي.في فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وتقول المجموعة إن سيارات الجيب، 
المعروفة إلى حد كبير بأنها تســـير على 
الطرق الوعرة، ســـتحتوي على مركبات 
كهربائية عديمة الانبعاثات في كل قطاع 

من قطاعات السوق بحلول عام 2025.
الرئيس  دوســـمان،  ماركـــوس  وكان 
التنفيذي لشـــركة أودي، قـــد أكد أنه في 
العام 2025 ســـيتم طرح آخر طراز جديد 

بمحرك احتراق داخلي.
وبعد ذلك، تريد الشركة الألمانية تقديم 
ســـيارات كهربائية بحتة مـــع التخلص 
التدريجـــي مـــن محرك الاحتـــراق، وهو 
نفس النهـــج الذي أعلنته فولكســـفاغن، 
التـــي تريد قضـــاء المزيد مـــن الوقت مع 

محركات الاحتراق في بعض البلدان.

وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات 
المصنعـــة فـــي العالـــم، لا ترغـــب جنرال 
موتـــورز الأميركيـــة في بيـــع المزيد من 
الســـيارات ذات الانبعاثات بدءا من عام 

.2035
وخلال الآونة الأخيرة، قررت شـــركة 
فيـــات أيضـــا التحـــول التدريجي نحو 
السيارات الكهربائية البحتة للأعوام من 
2025 إلـــى 2030. وترغـــب هوندا في عدم 
تقديم محركات احتراق ولا حتى هجينة 

اعتبارا من عام 2040.
وأعلنـــت فولفـــو عن تدشـــين عصر 
الكهربـــاء البحتـــة في عـــام 2030، بينما 
ســـيبدأ الوداع لدى جاغوار اعتبارا من 
عام 2025. وسبقت شركة سمارت الجميع 
ووضعت محـــرك الاحتراق فـــي المتحف 

منذ عامين.
وعلـــى الرغـــم مـــن جميـــع إعلانات 
الـــوداع هـــذه، إلا خبراء يقولـــون إنه لا 
بد من النظر لما بين الســـطور لأن الوداع 
غالبـــا لن يكون نهائيا ولا حتى شـــاملا؛ 
فأودي على سبيل المثال تخطط لمواصلة 
تطوير وإنتاج محركات الاحتراق للصين 

بعد عام 2025.
ووفقا لبـــورش أيضا فإن التمســـك 
بمحـــرك الاحتـــراق لأطول فتـــرة ممكنة 
علـــى الأقل بالنســـبة إلى الســـيارة 911 
الرياضية. ولهذا الســـبب تشارك الشركة 
الألمانية في تطوير ما يســـمّى بـ“الوقود 

الإلكتروني“ (إي-فيول).
ويتـــم إنتـــاج الوقـــود الإلكترونـــي 
بواســـطة الطاقـــة الكهربائيـــة التي يتم 
توليدها مـــن المصادر المتجـــددة والمياه 
وثاني أكســـيد الكربون مـــن الهواء، ولا 
يصدر عنـــه أي انبعاثات ضارة أو ثاني 
أكســـيد كربون إضافي علـــى العكس من 

أنواع الوقود التقليدية.
رئيـــس  بيرمـــان  ألبـــرت  يـــزال  ولا 
قســـم التطويـــر في هيونـــداي وكيا غير 
مؤمـــن بهـــذا الـــوداع الكامـــل، مبـــرّرا 
اعتقـــاده بالصعوبـــات التـــي مـــا زالت 
تواجـــه الأمـــر في إشـــارة إلـــى البنيات 
التحتية اللازمة للشـــحن، والتي يصعب 
تصـــور تطويرها فـــي كل دول العالم في 
غضون الســـنوات الخمس إلى العشـــر 

القادمة.

 فولفسبورغ (ألمانيا) – أطلقت مجموعة 
جديــــدا  تحديثــــا  الألمانيــــة  فولكســــفاغن 
لبرمجيات موديلاتها الكهربائية آي.دي 3 

وآي.دي 4 عبر الأثير (أوفر ذا أير).
ويؤكد المســــؤولون في فولكســــفاغن 
أنه منذ شــــهر فبراير الماضي تم تشغيل 
جميع طرز آي.دي بإصدار البرنامج 2.1، 
لكن كان يتعينّ على أصحاب الســــيارات 

الذهاب إلى الوكيل للتحديث.
 2.3 ســــوفتوير  آي.دي  اختبــــار  وتم 
فــــي مجموعــــة فولكســــفاغن منــــذ مارس 
يوليــــو  شــــهر  مطلــــع  ومنــــذ  الماضــــي، 

الجــــاري بــــدأت الفرصة متاحــــة لتحديث 
البرنامج.

والابتــــكار الأكثر لفتــــا للأنظار هو أن 
شاشــــة البداية ســــوف تكون بلون خلفية 
واحــــد في المســــتقبل. وبالإضافة إلى ذلك، 
بــــدءا مــــن آي.دي ســــوفتوير 2.3 ســــيكون 
المســــح أفقيــــا فقــــط، فليس هنــــاك حاجة 

للتمرير لأعلى ولأسفل.
وأشارت فولكســــفاغن إلى أنه لا يمكن 
إجــــراء التحديث إلا عندما تكون الســــيارة 
خالية من الركاب ومغلقة. ولبدء التحديث، 
يجب إطفاء جميع التجهيزات المســــتهلكة 

للتيار كالمصابيح وغيرها، وبالإضافة إلى 
ذلــــك، يجب شــــحن بطارية الجهــــد العالي 
بأكثر مــــن 50 في المئة عندهــــا فقط يوافق 

النظام على التحديث.
وتأتي برمجيات آي.دي ســــوفتوير 2.3 
فــــي حزمتين يبلغ حجمهما معا حوالي 6.5 

غيغابايت.
وتعــــد الحزمة الأولى صغيرة نســــبيا؛ 
لــــذا يســــتغرق التحديــــث 40 دقيقــــة كحد 
أقصى. وبالنســــبة إلــــى الحزمــــة الثانية 
الأكبر بكثير، فإنها تستغرق ثلاث ساعات 

على أقصى تقدير.

مع بداية العقد الجديد تحولت معظم شــــــركات صناعة السيارات إلى الدفع 
ــــــدة أو تحويل الطرز الموجودة  الكهربائي ســــــواء بالإعلان عن موديلات جدي
ــــــي. لكنّ خبراء يرون أن هناك  بالفعــــــل إلى الدفع الكهربائي الكلي أو الجزئ

صعوبات مازالت تشكل عقبات أمام تحقيق هذه الأمنيات.

المنافسة تحتدم بين المصنعين

للتحول نحو المركبات النظيفة
تحديات تقف أمام التخلص من المركبات التقليدية

فولكسفاغن تطلق تحديثا 

لبرمجيات مركباتها

ما نعمل عليه هو

تطوير 4 منصات

للسيارات الكهربائية

كارلوس تافاريس

الرؤى تتجسد واقعيا
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 صنعاء – حذرت وزارة الإعلام اليمنية 
من بيانـــات إعلامية مفبركـــة يصدرها 
الحوثيون على لســـان تنظيمي القاعدة 
وداعش المتطرفين، بهدف تضليل الرأي 
العـــام المحلـــي والدولي حـــول حقيقة 

المعارك التي تجري على عدة جبهات.
وقـــال معمر الإريانـــي وزير الإعلام 
والثقافة والسياحة ”إن مصادر محلية 
في محافظة صنعاء أكدت قيام ميليشيا 
الحوثـــي المدعومة من إيـــران بتصوير 
مشاهد تمثيلية في وادي وجبال بقلان 
الواقعـــة بين مديريتـــي بني مطر وبلاد 

الروس“.
وأضاف الإرياني في تصريح لوكالة 
الأنباء اليمنية (ســـبأ) ”هناك مشـــاهد 
تمثيلية لعناصر مســـلحة ترتدي لباس 
تنظيمـــي القاعـــدة وداعـــش تحضيرا 
لنشـــرها خـــلال الأيـــام القادمـــة على 
لســـان عناصر التنظيمـــين في محافظة 

البيضاء “.
وتدور فـــي محافظـــة البيضاء منذ 
أيام معـــارك عنيفة بين قـــوات الجيش 
اليمنـــي الحكومي والمقاومة الشـــعبية 
وعناصر ميليشـــيا الحوثي لاسيما في 
مديريتي الزاهر والصومعة، إثر عملية 
شـــنتها الأولـــى وتمكنـــت خلالهـــا من 
تحرير مناطق واســـعة بمـــا فيها مركز 
مديرية الزاهر، قبـــل أن تتراجع أواخر 
الأسبوع تحت ضغط هجمات الميليشيا.
وأشـــار الإريانـــي إلـــى أن الخطوة 
الحوثيـــة تأتـــي بعـــد أيام مـــن فبركة 
ميليشـــيا الحوثـــي بيانـــا على لســـان 
تنظيـــم القاعـــدة، حاولـــت مـــن خلاله 
تضليل المجتمع الدولـــي والرأي العام 

اليمني حول طبيعة واصطفاف عناصر 
التنظيمات الإرهابية من المعارك الدائرة 
فـــي محافظة البيضـــاء، والتغطية على 
التنســـيق الميداني بين الطرفين برعاية 

إيرانية .
وقبـــل أيام نشـــرت وســـائل إعلام 
وناشـــطون مقربون من الحوثيين على 
باســـم  نطاق واســـع، بيانـــا ”مفبركا“ 
تنظيـــم القاعـــدة فـــي البيضـــاء، يزعم 
أن التنظيـــم هو من يقاتـــل في جبهتي 
الزاهر والصومعة كقوة أساسية، نافيا 

وجود أي قوات تابعة للحكومة.

لكـــن غالبيـــة الناشـــطين أجمعـــوا 
علـــى أن البيـــان مـــزور بشـــكل واضح 
فالتســـميات المســـتخدمة في البيان لا 
تعتمدها القاعدة والتنظيمات الإرهابية 

عادة.
الباحثة  كيندال  إليزابيث  ونشـــرت 
في الشـــؤون العربية والإســـلامية في 
بشؤون  والمتخصصة  أكسفورد  جامعة 
القاعدة والتنظيمـــات المتطرفة تغريدة 
على حســـابها فـــي تويتـــر تعليقا على 

البيان.
وقالت ”بيـــان القاعدة الجديد الذي 
يزعم أنه يقود القتال ضد الحوثيين في 
البيضاء في اليمن مزيف (أو في أفضل 

الأحوال محرف)“.

مزيفا  البيـــان  اعتبارها  وأرجعـــت 
لعـــدة أســـباب، منـــه أنه يناقـــض عدد 
البيانات بعد عـــام 2017، وأن البيانات 
منـــذ 9 /2020 تظهـــر بـــرأس باللـــون 
الرمـــادي، كمـــا أنه لـــم يذكـــر التاريخ 
الميلادي بموازاة الهجـــري، ولم يصدر 
عبر القنوات الرســـمية المعروفة، وكذلك 
لأن أســـلوبه مختلـــف عـــن البيانـــات 

المعروفة للتنظيم.
ويـــزداد انتشـــار الأخبـــار الكاذبة 
والمضللـــة بالتزامن مع احتدام المعارك، 
ويحـــاول الحوثيـــون الترويـــج لرواية 
من تأليفهم بشـــأن التطـــرف والإرهاب 
ووصـــم القوات المواليـــة للحكومة بها، 
في محاولة لاســـتدرار العطف الدولي، 
وهم يســـتخدمون هذه الاســـتراتيجية 
منذ سيطرتهم على الدولة أواخر العام 

.2014
وسبق أن حاولت الميليشيا تسويق 
نفـــس الفكرة في شـــهر فبراير الماضي 
تجـــاه قوات الجيـــش ورجـــال القبائل 
التي تقاتلهم في محافظة مأرب وفشلوا 

في ذلك.
وأكد الإرياني في سلســـلة تغريدات 
على حسابه في تويتر ”أن هذه الفبركات 
لن تنجـــح فـــي التغطية علـــى العلاقة 
الإرهابية  التنظيمـــات  بـــين  الوطيـــدة 
بمختلف مســـمياتها، والتنسيق بينها 
لإضعاف الدولـــة والتأثير على الموقف 
الأمنية  والأجهـــزة  للجيش  العســـكري 
وأداء دورهـــا فـــي مكافحـــة الإرهـــاب 
وملاحقة عناصره والحد من أنشـــطتها 
الإقليمـــي  والســـلم  للأمـــن  المزعزعـــة 

والدولي“.
وطالـــت الفبركة الحوثيـــة للأخبار 
والمعلومـــات المضللـــة حتـــى المناطـــق 
المجاورة، حيث روجت وســـائل الإعلام 
الحوثية لانتصارات وهمية في المناطق 

السعودية الجنوبية.
وســـبق أن تحدث وزيـــر الخارجية 

وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية 
أحمد عـــوض بن مبارك عـــن محاولات 
الحوثيـــين تضليـــل المجتمـــع الدولـــي 
بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية 
فـــي المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرتها 
وادعـــاء أن هنـــاك حصـــارا على دخول 
الوقـــود، وهي الادعـــاءات التي تفندها 
بوضـــوح الإحصائيـــات فـــي عـــدد من 
التقاريـــر الدولية، التي تؤكد أن كميات 
الوقود في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
الميليشـــيات لـــم تتوقـــف، وأنها تغطي 

الاستخدام المدني والإنساني.
كما نفى بن مبارك مزاعم الحوثيين 
بخصـــوص أن 80 فـــي المئة من ســـكان 
اليمن يعيشـــون في مناطق سيطرتهم، 
مؤكـــدا أن 48 فـــي المئـــة مـــن الســـكان 
يعيشون في المحافظات المحررة، في ظل 
الأعـــداد المتزايدة للمهجرين والنازحين 
الفاريـــن من بطـــش هذه الميليشـــيات، 
مشـــيرا إلـــى أن هـــذه المزاعـــم هدفها 

السطو على المساعدات الدولية.
ويعتمد الحوثيـــون على الإيرانيين 
فـــي صياغـــة الدعايـــة الإعلامية حيث 
صاغـــت طهـــران الخطـــاب الإعلامـــي 
للحوثيـــين بشـــكل كامـــل، ابتـــداء من 
ابتـــكار الأوصـــاف التي تحمل إســـاءة 
إلـــى كل المناهضـــين للانقـــلاب، فكانت 
تصفهم تـــارة بـ“المرتزقة“، وتارة أخرى 
إلى  وصولا  الدواعـــش“،  بـ“الإرهابيين 

الإشراف على الإعلام الحوثي.
وأســـندت الأمانـــة العامـــة لاتحاد 
الإذاعات والتلفزيونات الإســـلامية في 
طهـــران مهمة الإشـــراف على وســـائل 
الإعلام الحوثية إلى قيادي غامض على 
علاقة مباشـــرة بالحرس الثوري، يدعى 

ناصر أخضر.
وتقلد المتحدث الرســـمي للحوثيين 
رئيـــس  منصـــب  عبدالســـلام  محمـــد 
مجلـــس قناة ”المســـيرة“، إلا أن أخضر 
الفضائيـــة  علـــى  الأول  المشـــرف  كان 
مـــن  تتخـــذ  التـــي  الأولـــى  الحوثيـــة 
الضاحيـــة الجنوبية في بيـــروت مقرا 
لها، إلى جانب عدد من القنوات، ومنها 

”الساحات“.
ووفقا لصحافيين يمنيين عملوا من 
بيروت في قنـــوات مدعومة إيرانيا قبل 
أن يقدموا اســـتقالتهم منها، فإن جميع 
القنـــوات الموالية للحوثيـــين في لبنان 
لا تجـــرؤ على اتخـــاذ أي قـــرارات قبل 
عرضها على ”أبومصطفى“، وهو الاسم 
الحركي الذي كان أخضر يتعامل به مع 

اليمنيين قبل انكشاف اسمه الحقيقي.
ويتولى أخضر، وهو مسؤول سابق 
فـــي تلفزيون ”المنار“ التابع لحزب الله، 
مهمة الإشـــراف على الخطاب الدعائي 
التضليلـــي في حرب اليمـــن، في مقابل 
تمجيـــد الـــدور الإيراني أو ما يســـمى 

بـ“محور المقاومة“.
أن  الإيرانـــي  الإعـــلام  ويـــروّج 
الميليشـــيات الحوثية تشنّ معاركها في 
كل المدن اليمنيـــة، بأوامر إلهية، وبناء 
علـــى هـــذه الخرافـــات التـــي يعملون 
على تكريســـها يوما بعـــد آخر من أجل 
استقطاب الشباب والأطفال إلى جبهات 

القتال.

 باريــس – أعلنت وكالـــة فرانس برس 
وشـــركة غوغـــل اقتـــراب التوصـــل إلى 
اتفـــاق حـــول الحقوق الفكريـــة لإنتاجها 
الصحافي، بالتزامن مع فرض الســـلطات 
الفرنســـية علـــى غوغـــل غرامـــة ضخمة 
لإخفاقهـــا في الالتـــزام على نحـــو كامل 
بأوامـــر مؤقتة موجهة لها فـــي نزاع مع 

ناشري الأخبار في فرنسا.
وقال رئيــــس مجلــــس إدارة الوكالة 
فابريــــس فريــــس والمدير العــــام لغوغل 
فــــي  ميســــوف  سيبســــتيان  فرنســــا 
تصريحات مشــــتركة الثلاثــــاء إن وكالة 
فرانس برس ومجموعة غوغل ”قريبتان 
بشــــأن مســــألة الحقوق  مــــن الاتفــــاق“ 

المجاورة.
وأوضح فريــــس ”تقدمت المفاوضات 
مع غوغل بشــــكل جيد ونحن قريبون من 

التوصل إلى اتفاق“.
وأضاف ”إنجاز هذا الملف سيكون له 
بعد ملموس على صعيد الجهود المبذولة 
في فرنسا لفرض بدل مادي على الحقوق 
المجاورة ويفتح الباب أمام شراكة عالمية 

ومستدامة مع غوغل“.
وأوضــــح ميســــوف أن الاتفاق الذي 
يتم التفاوض بشــــأنه يشــــمل ”ترخيصا 
عالميا لاستخدام مضامين مختلفة لوكالة 
فرانس بــــرس في منتجاتنــــا وخدماتنا، 
فضــــلا عــــن تقديم بــــدل مادي فــــي إطار 
الحقوق المجاورة للمنشورات الصحافية 

لوكالة فرانس برس“.
وأضــــاف ”نحــــن علــــى ثقــــة بأننــــا 
سنتوصل إلى اتفاق ســــيندرج في إطار 
التزامنــــا الطويــــل الأمد لدى الناشــــرين 

ووكالات الأنباء في فرنسا“.
وأتــــى هذا الإعلان فيما فرضت هيئة 
ضبط المنافســــة الفرنســــية غرامة قدرها 
500 مليــــون يــــورو على غوغــــل لأنها لم 
مع الناشرين في  تتفاوض ”بحسن نية“ 
المجال الصحافي حــــول تطبيق الحقوق 

المجاورة.
وكانت وكالة فرانس برس مع تحالف 
الصحافــــة الإخباريــــة العامة الذي يضم 
صحفا وطنيــــة ومحلية ونقابة المجلات، 
من ضمن رافعي الشكوى إلى هيئة ضبط 
المنافسة الفرنسية في نهاية 2019 بتهمة 

استغلال غوغل لموقعها المهيمن.
وأخــــذت هــــذه الأطراف علــــى غوغل 
اســــتغلالها موقعها المهيمن في ســــوق 
محــــركات البحث فــــي محاولــــة لتجنب 
تطبيــــق تشــــريع جديــــد حــــول الحقوق 

المجاورة.
وإثــــر هذه الشــــكوى، أمــــرت الهيئة 
غوغــــل بالتفــــاوض مــــدة ثلاثة أشــــهر 
”بحســــن نية“ مع الصحافة حول مسألة 

الحقوق المجاورة.
ويتعــــين علــــى شــــركة التكنولوجيا 
الأميركيــــة العملاقة طــــرح اقتراحات في 
غضون الشــــهرين المقبلين بشــــأن كيفية 
تعويــــض وكالات الأنبــــاء وغيرهــــا من 
الناشــــرين عــــن اســــتخدامها لأخبارهم. 
وإذا لم تلتزم بذلك فســــوف تكون عرضة 
لغرامــــات إضافيــــة تصل إلــــى 900 ألف 

يورو يوميا.
وعبرت غوغل عن خيبة أمل شــــديدة 

لهذا القرار.
وقال متحدث باسم الشركة ”تصرفنا 
بنيــــة حســــنة طــــوال العملية بأســــرها. 
الغرامــــة تتجاهــــل جهودنــــا للتوصــــل 
إلــــى اتفاق والحقيقة بشــــأن كيفية عمل 

الأخبار على منصاتنا“.
وأكــــد أن ”هذا القرار يتعلق بشــــكل 
رئيســــي بالمفاوضــــات التي جــــرت بين 
مايو وســــبتمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، 
واصلنــــا العمل مع الناشــــرين ووكالات 

الأنباء بحثا عن أرضية توافق“.
وفرضت هيئــــة ضبط المنافســــة في 
أبريــــل 2020 علــــى غوغــــل الدخــــول في 

مفاوضات لمدة ثلاثة أشــــهر مع ناشــــري 
الصحافــــة ووكالات الأنبــــاء علــــى غرار 
وكالــــة فرانــــس بــــرس، حــــول الحقوق 

المجاورة.
غير أن الهيئة تلقت شكوى من ناشري 
الصحافة وفرانس برس في سبتمبر 2020 

تتهم غوغل بعدم احترام واجباتها.
واتهمت مؤسسات نشر الأخبار ”إيه.
ووكالة  و“إس.إي.بـــي.إم“  بي.آي.جـــي“ 
الأنبـــاء الفرنســـية ”إيه.إف.بي“، شـــركة 
غوغل بالتقاعس عن بـــدء محادثات بنية 
حســـنة معهـــا لإيجـــاد أرضية مشـــتركة 
بشـــأن ســـداد مقابل المحتـــوى الإخباري 
على الإنترنت بموجب توجيه من الاتحاد 
الأوروبـــي في الآونة الأخيرة يؤســـس ما 

يطلق عليه ”حقوق الجوار“.

وتركـــز القضيـــة نفســـها علـــى ما 
إذا كانـــت غوغل انتهكـــت أوامر مؤقتة 
أصدرتها هيئـــة مكافحة الاحتكار التي 
طالبت بأن تتـــم المحادثات المذكورة في 
غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشر أخبار 

يطلب ذلك.
وقالت إيزابيل دي ســـيلفا رئيســـة 
هيئة مكافحة الاحتـــكار في بيان ”إنها 
تفرضها الهيئة حتى الآن  أعلى غرامة“ 

لعدم احترام أحد قراراتها.
وأضافـــت ”عندمـــا تصـــدر الهيئة 
تعهدا لشـــركة ما فيتعين عليها الالتزام 
قلبا وقالبا (بالقرار). وللأسف لم يحدث 

ذلك هنا“.
وتأخذ الهيئة على غوغل خصوصا 
أنها حاولـــت تركيـــز المفاوضات حول 
خدمتهـــا الجديدة ”غوغل شـــوكايس“، 
رافضـــة ”الخوض في نقـــاش تحديدا“ 
حول الحقوق المجـــاورة التي أقرت في 

مذكرة أوروبية في 2019.
وأوضحـــت دو ســـيلفا ”مـــن جهة 
أخرى، حصرت غوغـــل دون مبرر حقل 
التفـــاوض، برفضهـــا ضـــم محتويات 
وكالات الصحافة التي تنقلها منشورات 
(الصور على سبيل المثال) وباستبعادها 
مجمل الصحافة الإخبارية السياســـية 

والعامة“ من المفاوضات.
كذلـــك، تأخذ الهيئة على غوغل أنها 
لـــم تـــزود الناشـــرين ووكالات الإعلام 
”بالمعلومات الضرورية لتقييم شـــفاف 

للبدل المالي المترتب“.
وذكـــرت الهيئـــة أن غوغـــل اكتفت 
بنقل عناصر حول ”العائدات الإعلانية 
عن خدمـــة محرك  المباشـــرة المتأتيـــة“ 
البحـــث ”باســـتثناء مجمـــل العائدات 
المرتبطـــة  المباشـــرة  غيـــر  ولاســـيما 

باستخدام هذه المحتويات“.
واستفادت فرنســـا ودول أخرى من 
المعركـــة التـــي خاضتها أســـتراليا مع 
شـــركات الإنترنـــت غوغل وفيســـبوك، 
عمالقـــة  بتوقيـــع  انتهـــت  والتـــي 
الإنترنت اتفاقات تعاون مع الناشـــرين 
الأســـتراليين والمؤسســـات الإعلاميـــة 
العملاقـــان  بموجبهـــا  دفـــع  الكبـــرى 
مـــن  الاســـتفادة  مقابـــل  الأميركيـــان 

المحتوى الإعلامي على منصاتهما.
وجـــاء الاتفـــاق بعد معركـــة طويلة 
حاولـــت فيهـــا غوغـــل الضغـــط علـــى 
الحكومة الأسترالية لإثنائها عن تشريع 
قانـــون بهـــذا الخصـــوص، مـــن خلال 
التلويح بســـحب محركها من أستراليا، 
فيمـــا قامـــت فيســـبوك بحـــذف أخبار 
أستراليا من منصاتها، وهو الأمر الذي 

لم يدم طويلا حتى تم التوصل لاتفاق.

معلومات حوثية مشكوك بأمرها

الصحف تستحق الدفع مقابل أخبارها

بيانات القاعدة عن معارك اليمن مفبركة 

في المطبخ الإعلامي الحوثي
انتشار الأخبار الكاذبة يزداد مع احتدام القتال

ــــــات ومقاطع فيديو مفبركة عن معــــــارك اليمن في إطار  ينشــــــر الحوثيون بيان
الحرب الإعلامية والدعائية التي تســــــتهدف التأثير على الرأي العام الداخلي 
والخارجــــــي وإعطاء صورة مغايرة للعالم عن حقيقة ما يجري على الســــــاحة 

اليمنية.

غرامة فرنسية ثقيلة 

على غوغل لتسريع 

الاتفاق مع الناشرين

بيان القاعدة الجديد 

أسلوبه مختلف عن 

بيانات التنظيم

إليزابيث كيندال

اعتقال صحافي انتقد اقتحام الحوثيين للأفراح
 صنعــاء – اعتقل الحوثيون الصحافي 
فهـــد الأرحبي وذلـــك على خلفية نشـــره 
تفاصيـــل اقتحـــام الميليشـــيا لقاعة أحد 
الأعـــراس واعتقالهـــا العريـــس وثلاثـــة 
فنانين في محافظة عمران، بحجة تشغيل 
الأغانـــي في العرس، ومخالفة هذا العمل 

لتوجيهات زعيم الجماعة.
فيســـبوك  علـــى  ناشـــطون  ونشـــر 
تســـجيلات مصورة، توضح قيام عناصر 
تابعة لميليشـــيا الحوثـــي تابعين لقوات 
الأمن المركزي، باقتحام قاعة للأعراس في 
مدينة عمران، عندما كانت القاعة مملوءة 

بالضيوف.
وأوضـــح الناشـــطون أن العناصـــر 
الحوثية وجهوا أسلحتهم لكل الحضور 
دون اســـتثناء، في محاولة منهم لتفريق 
الحضـــور والانقضـــاض علـــى الفنانين 
الذيـــن جاؤوا مـــن أماكن عدة. وحســـب 
مصـــادر محلية فـــإن الميليشـــيا اعتقلت 

الأرحبي وأودعته ســـجناً تابعـــاً لها في 
معســـكر الأمن المركـــزي بمدينـــة عمران 

وصادرت هاتفه.
وقال رئيـــس لجنة التدريب والتأهيل 
نبيـــل  اليمنيـــين  الصحافيـــين  بنقابـــة 
الأسيدي أن اختطاف الصحافي الأرحبي 
حســـب مصدر في المدينة بســـبب تناوله 
بصفحتـــه بالفيســـبوك انتقـــادًا لحادثة 
اقتحـــام مســـلحي الجماعـــة لعـــرس في 
إحـــدى القاعات بمدينة عمـــران واعتقال 
الآلات  ومصـــادرة  والفنانـــين  العريـــس 

الموسيقية.
ووجّـــه الأرحبـــي انتقـــادات لجماعة 
الحوثـــي علـــى خلفيـــة اقتحـــام العرس 
تنفيذًا لمنـــع الأغاني في الأعـــراس الذي 
أقرتـــه الجماعة قبل أيـــام وقوبل بانتقاد 

شعبي واسع.
يشـــار إلى أن جماعة الحوثي صنفت 
فـــي تقاريـــر حقوقيـــة الأكثـــر انتهـــاكًا 

للحريـــات الصحافيـــة مـــن بـــين أطراف 
الصراع في اليمن.

وأعلنت نقابة الصحافيين، الأســـبوع 
الماضي، عـــن تقريرها لوضـــع الحريات 
الصحافيـــة خلال النصف الأول من العام 
2021 موثقا عددا من الانتهاكات المستمرة 

تجاه الصحافة والصحافيين في اليمن.
ورصدت 36 حالـــة انتهاك منذ مطلع 
العـــام وحتى نهاية شـــهر يونيو الفائت 
طالت صحافيين ومصورين ومؤسســـات 

إعلامية وممتلكات صحافيين.
وأفـــادت النقابـــة أن جماعة الحوثي 
ارتكبـــت 20 حالـــة انتهـــاك مـــن إجمالي 
الانتهـــاكات بنســـبة 55 في المئـــة، بينما 
بمختلف  الشـــرعية  الحكومـــة  ارتكبـــت 
تشـــكيلاتها وهيئتها 10 حـــالات انتهاك 
بنســـبة 28 في المئة فيمـــا ارتكب المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي 6 حالات بنســـبة 17 

في المئة.

المفاوضات مع غوغل 

تقدمت ونحن قريبون 

من التوصل إلى اتفاق

فابريس فريس



 الرياض - أصبح لصوص التغريدات في 
ورطة إذ باتت منشورات مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي في السعودية محمية 
بموجـــب قانـــون جديـــد أصدرتـــه الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية، ودشنته تحت 

حملة ”لا تسرقها“.
وتهدف الحملة – كما جاء على لســـان 
مشـــرف تفتيش احترام الملكية الفكرية في 
الهيئـــة فيصل الماضي إلـــى حماية حقوق 
المبدعـــين والمؤلفين علـــى مواقع التواصل 
التغريدات،  أصحاب  ولاسيما  الاجتماعي، 
فالتعدي الملحوظ ســـابقًا سيصبح مقيدًا، 
ويمكـــن للمؤلف تقـــديم شـــكوى على من 
ســـرق فكرتـــه، أو اقتبـــس تغريداته نصًا 

واستخدمها بشكل عام.
وأكد الماضي في تصريح لقناة العربية 
أنـــه تم رصد ومتابعـــة 900 موقع، وحجب 
400، وأن الهيئة جاهزة لاستقبال البلاغات 
والشكاوى، وهي تراقب من خلال الجولات 

التفتيشية الميدانية والإلكترونية.

وجـــاء فـــي المـــادة 14 ضمـــن اللائحة 
التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف التي 
نشرتها الهيئة على موقعها ”يعتبر تعدياً 
على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف 
أثناء أدائه كتصويره أو تســـجيله بغرض 
اســـتغلاله أو نقله للجمهـــور دون موافقة 

أصحاب الحق“.
ونصت المادة الثانيـــة من النظام على 
حمايتها المواد المكتوبة، والكتابة المحمية 
ليســـت محصورة في الكتب والكتيبات بل 
تشمل جميع أشكال الكتابة، كالكتابة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمتـــد الحمايـــة لمؤلفـــات التلخيص 
والشـــرح كما يحصل أحيانـــا من مغردي 
تويتر، إذ يعتبر من ينشـــر المواد المكتوبة 
مؤلفا لها ولـــه كامل الحماية الفكرية وفق 

المادة الخامسة من النظام.
كما تنـــص المادة الثامنة وفق ما نقلت 
صحيفـــة عكاظ الســـعودية عن مستشـــار 
قانونـــي علـــى أنـــه من حـــق المؤلـــف في 
الاعتـــراض علـــى أي تعـــد علـــى مصنفه، 
ومنـــع أي حذف، أو تغييـــر، أو إضافة، أو 
تحريـــف، أو تشـــويه، أو كل مســـاس آخر 

بذات المصنف.
وتؤكد المادة التاســـعة مـــن النظام أن 
للمؤلف كامل الحقـــوق المالية عما ينتجه، 
وتمتـــد الحماية لحـــق المؤلـــف طيلة مدة 
حياته إضافة إلى خمسين سنة بعد وفاته، 
وإذا كانـــوا أكثر من مؤلف فتمتد الحماية 
لخمســـين ســـنة بعد وفاة آخر من يتوفى 

منهم.
وتصل عقوبة مـــن يتعدى على حقوق 
الملكية الفكرية وفق المادة الثانية والعشرين 

للســـجن لغاية ستة أشـــهر والغرامة التي 
تصـــل لربع مليـــون ريال (66 ألـــف دولار) 
والإغلاق المؤقـــت للمنشـــأة المتعدية على 
حقوق الملكية، كما يحق للمتضرر المطالبة 
بتعويض يجبر الضرر الحاصل له، ويحق 
للجنة التشهير بالمخالف، وفي حال تكرار 
نفس المخالفة فيجوز مضاعفة الحد الأعلى 
المذكور للعقوبة فتصل للســـجن حتى سنة 

والغرامة التي تصل لنصف مليون ريال.
وتأسســـت الهيئة الســـعودية للملكية 
الفكرية، بقرار مجلـــس الوزراء عام 2018، 
لأجل تنظيـــم مجالات الملكيـــة الفكرية في 
الســـعودية ودعمها وتنميتهـــا ورعايتها 
وحمايتهـــا وإنفاذها والارتقـــاء بها وفق 

أفضل الممارسات العالمية.
يذكـــر أن الإعـــلان الجديد أثـــار جدلا 
واســـعا بين مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي فـــي الســـعودية. وفيما رفض 
مغردون اعتبار نقل تغريدة دون نســـبتها 
لصاحبهـــا الأصلـــي ســـرقة فكريـــة، قال 
آخرون إنها ســـرقة متســـائلين عـــن الذي 
يمنع شـــخصا أعجبته تغريـــدة من إعادة 

تغرديها بدل نسخها ولصقها.
وبات مصطلح حقـــوق الملكية الفكرية 
علـــى مواقـــع التواصل غامضـــا، لا يمكن 
لأحـــد أن يحدد فيه بوضوح نوعية الاتهام 
وأسانيد التهمة، في وقت باتت تلك المواقع 
التي نجحت في جمع الملايين من المتابعين.

وبـــات كثيرون من مســـتخدمي تويتر 
ينظـــرون إلى الموقع على أنـــه ”أكبر مكان 
للنســـخ واللصق فلا تكاد تفرق بين كتّاب 

الكلمات ولصوصها..“.
وتعـــد النـــكات والتغريـــدات خفيفـــة 
الظـــل من أكثر أنواع التغريدات انتشـــارا 
على موقع تويتـــر، وتعتبر من المحتويات 
الأساســـية التي ســـاهمت في نشر الموقع 
وزيادة شعبيته حول العالم، ولكنها كانت 
ســـببا في غضب الكثير من المســـتخدمين 
بسبب الســـرقات المســـتمرة لها، لذلك قام 
موقع تويتر بتعديل بعض المزايا الخاصة 
به لمحاربة ســـرقة التغريدات خاصة التي 

تحتوى على نكات.
كما أصبح هنـــاك ميزة لحماية حقوق 
الملكية الفكرية الخاصة بها، وأي شـــخص 
سيقوم بسرقة التغريدات سيتم إزالتها من 
حسابه ولن يتمكن من نشرها إلا عن طريق 

إعادة التغريد من المصدر الأساسي.
وكان موقع تويتر قد مكّن مســـتخدميه 
 Who) مـــن ميزة ”مـــن ســـرق تغريدتـــي“ 
stole my tweet)، والتـــي تعطـــي معلومات 

عدة تخـــص التغريدات التي تم ســـرقتها 
بواسطة أشخاص آخرين.

يذكر أن تويتر يعـــد الموقع لاجتماعي 
الأكثر انتشـــارا في الســـعودية ويوصف 
بأنـــه ”ســـاحة المدينة“ التـــي يجتمع فيها 

الجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية.
وقال عضو الشـــورى الســـابق محمد 

مرشد الرحيلي:

ووجّه مغرد رسالة قائلا:

وغـــردت لميـــاء البراهيـــم التي تصف 
نفسها بأنها كاتبة رأي:

لكن مغردا يتابعها كتب:

هاشـــتاغ  تويتـــر  علـــى  وينتشـــر 
#لصـــوص_ التغريـــدات ينتقـــد ضمنـــه 
مغردون اللصوص الذين يسرقون كلماتهم 

وينسبونها إليهم.
وكان أكاديمـــي ســـعودي اقتـــرح على 

حساب:

فيمـــا اعتبـــر آخـــر ضمـــن هاشـــتاغ 
#تغريدة_مسروقة_وصاحبها:

من سرق تغريدتي

أونلاين
الأربعاء 2021/07/14
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أبرز تغريدات العرب

JamalhusA

Boukacheche_TN

البعض يكتب القصص السعيدة، 
ولم يتعلّم كيف يصنعها بيديه 

ويعيشها بنفسه.

ما فعلته نصاف بن علية بتصريحها 
(بقطع النظر عن واقعيته وتوقيته) 
جاب لتونس أكثر من اللي جابوه 

المسؤولين الثلاثة.

ندين، نستنكر، نذم، سنحاسب، 
سنحقق، سنعاقب لمدة 18 سنة 

تنعاد نفسها. لا هم تعبوا، ولا إحنا 
تعلمنا! #العراق.

M_ARahman
عندي ملاحظة بريئة معرفش جيرانّا 

الأوروبيين واخدين بالهم منها 
وإلاّ لا؛ لمّا إثيوبيا تسرق مياه 102 
مليون مصري، هيعمل إيه الملايين 
من العطشانين المصريين غير أنهم 

يهاجروا أوروبا عشان يشربوا.

المرأة ليست مركز إعادة تأهيل 
للرجال الذين نشأوا بشكل سيء، 
ليس من مسؤوليتها إصلاحه أو 

تغييره أو تربيته، المرأة تريد شريكا 
لا مشروعا.

#لا_إله_إلا_الله_مقتدى_
عدو_الله ذي قار تُشيع ضحاياها 
في كل بيت نائحة، في كل بيت دمع 

#إنهاء_الإفلات_من_العقاب.

@adab_twitthikramohamedn1

aymenhameed1

قانون سعودي 
يعاقب لصوص التغريدات
{لا تسرقها}.. النسخ واللصق على تويتر 

أصبح سرقة موجبة للمساءلة القانونية

”لا تســــــرق تغريدات غيرك“.. أصبح نســــــخ التغريدات ولصقها دون موافقة 
أصحابها على تويتر سرقة موجبة للمساءلة القانونية في السعودية ما فتح 

نقاشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مستخدمو تويتر في 

السعودية باتوا ينظرون 

إلى الموقع على أنه {أكبر 

مكان للنسخ واللصق»

البطيخ بديل عن العلم الفلسطيني 

للتحايل على الخوارزميات المنحازة

{أكفان حياة} تثير استياء التونسيين

 رام االله –  لجـــأ الفلســـطينيون إلى 
حيلة ذكية من أجـــل تجنب خوارزميات 
مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظر 
اســـتخدام العلـــم الفلســـطيني بألوانه، 

الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.
صـــورا  الفلســـطينيون  واســـتخدم 
لفاكهـــة البطيـــخ التـــي تُـــزرع محليـــا، 
وتحمل الألوان نفســـها ونشـــروها على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي حتى باتت 

أيقونة فلسطينية بديلة عن العلم.
وفي الأسابيع الأخيرة، عاود البطيخ 
ظهوره على الشبكات الاجتماعية ضمن 
ما قال بعض الفلســـطينيين إنها جهود 
لاستباق الرقابة على الإنترنت والتحايل 
علـــى رقابـــة المحتـــوى، فـــي مواجهـــة 
التطويق المشـــدد للمحتوى الفلسطيني، 

على خلفية حرب مايو 2021.
وقالـــت صحيفة ”نيوروك بوســـت“ 
الأميركية أن نشـــر المســـتخدمين الرموز 
والصـــور  (الإيموجـــي)  التعبيريـــة 
والأعمال الفنية -من فلسطينيي الداخل 
والأراضي المحتلة، وفلسطينيي الشتات، 
النشـــاط  حجـــم  عكـــس  وأنصارهـــم- 
والتضامـــن الكبيـــر بعيدا عـــن الحدود 

السياسية والجغرافية التقليدية.
الفنـــان  حورانـــي  خالـــد  وقـــال 
الفلســـطيني المقيم فـــي رام الله بالضفة 
الغربيـــة، والـــذي ظهـــرت أعماله ضمن 
صـــور البطيخ المتداولة علـــى الإنترنت 
”الفن أحيانـــا يمكنه أن يكون سياســـيا 

أكثر من السياسة نفسها“.
وتعود رمزيـــة البطيخ إلى تكتيكات 
خـــلال  الفلســـطينية  التنظيمـــات 
الانتفاضـــة الأولـــى، فـــي الفتـــرة التي 
ســـبقت معاهـــدات أوســـلو عـــام 1993، 
التـــي تمخضت عن تأســـيس الســـلطة 
الفلسطينية ومهدت لعملية السلام التي 

فشلت الآن.

ولفت حوراني إلى أن فناني فلسطين 
اســـتخدموا البطيخ كـ“مجـــاز عن العلم 
الفلســـطيني للتحايـــل علـــى الحظـــر“. 
ويحاول الفلســـطينيون، الذين لا يثقون 
بالشبكات الاجتماعية ويخشون الرقابة، 
”تفادي شبكات الخوارزميات المتحيّزة“.

منشـــورات  مـــن  الملايـــين  وأزيلـــت 
لفلسطين  المؤيّدة  الاجتماعية  الشـــبكات 
في الغالـــب من فيســـبوك وتويتر خلال 
الأزمـــة الأخيـــرة، فيمـــا قالت شـــركات 
التقنيـــة إنه كان مجرد خلـــل تقني، مما 
أثـــار حفيظة الفلســـطينيين الذين لطالما 
شـــعروا بـــأنّ خطابهـــم علـــى الإنترنت 
يخضـــع للتجـــريم أكثر من الـــلازم. كما 
جـــرى حظر الهاشـــتاغات والحســـابات 
المرتبطة بفلســـطين على نطاق واسع أو 

أُزيل محتواها.
وقـــال آندي ســـتون المتحدث باســـم 
فيســـبوك ”نعلـــم أن هنـــاك عـــددًا مـــن 
المشكلات التي أثرت في قدرة الأشخاص 
على المشاركة في تطبيقاتنا. وبالرغم من 
أننا قمنا بإصلاح هذه المشكلات، فإنه ما 

كان يجب أن تحدث في المقام الأول“. 
لكن عددًا من نشطاء 

الحقوق الرقمية 
يرفضون هذه 

التفسيرات، 
ويقولون إنه 
اتجاه طويل 

الأمد، تصاعدَ 
مؤخرًا.

وقال 
فادي كوران 
مدير حملة 

آفاز المقيم في 
رام الله ”لدينا 
جيل فلسطيني 

جديد.. 70 في المئة منه 

تحت ســـن الثلاثين في الضفـــة الغربية 
وقطـــاع غـــزة، حيـــث تُعتبر الشـــبكات 
الاجتماعيـــة والأدوات الرقمية مصدرَهم 
اتصالهـــم  ووســـيلةَ  للإلهـــام  الوحيـــد 
الوحيـــدة بالعالم. والنـــاس بحاجة إلى 
لنشر  الاجتماعية  الشـــبكات  اســـتخدام 
تفاصيل مـــا يحدث هنا، لذا فقد تمخّض 
ذلك عن مجموعة واســـعة من التكتيكات 

للتغلّب على القمع الرقمي“.
وأفادت منى أشـــتية المديرة المحلية 
بحملـــة المركـــز العربي لتطويـــر الإعلام 
الاجتماعـــي فـــي حيفـــا، بـــأن شـــركات 
الشـــبكات الاجتماعية تحاول ”إســـكات 
الفلســـطينيين على الإنترنـــت عن طريق 

منعنا من نشر روايتنا عن الأحداث“.
الفلســـطينيون  عثر  لذلـــك،  ونتيجة 
بحسب أشتية، على ”طرق مبتكرة“ -مثل 
حذف النقـــاط من الحروف، واســـتبدال 
الجمـــع  أو  الكلمـــات،  حـــروف  بعـــض 
والصور  السياســـية  التصريحـــات  بين 
الخوارزميـــات  ”لتجـــاوز  الشـــخصية- 
والتلاعب بها، من أجل حماية المنشورات 

من الحذف أو البلاغات أو الإخفاء“.
من جانبه أضاف كوران أنّ هذا 
الجيل يُواصل النظر إلى 
الشبكات الاجتماعية 
بعين الحذر، مؤكدا 
”علّمتنا أهم دروس 
الربيع العربي 
أنّ الشبكات 
الاجتماعية 
صارت الآن أداة 
قمع أكثر من 
كونها أداة في يد 
الثوار. وقد صارت 
الرقابة الآن أكبر 
وأوسع نطاقا بشكل 

خطير“.

alrahili_m
ــــــة في  ــــــة الفكري ــــــة الملكي أكــــــدت هيئ
السعودية أن نســــــخ التغريدات دون 

@uoorp
ــــــى لصوص  ــــــه رســــــالتي هذه إل أوجّ
ــــــن يختبئون  ــــــك الذي ــــــدات أولئ التغري
في كهوفهــــــم المظلمة أو ما يُســــــمى 
”بالبرايفــــــت“ وأيضًــــــا من هم أشــــــدَ 
مِنهُم درجــــــةً أولئك الذين ينســــــبون 
ــــــكل ثقة، هم  التغريدات لأنفُســــــهم ب
بذاتهــــــم المقصودون في هــــــذا المثل 
ــــــم ماذا  ”شــــــين و قوي عــــــين“؛ لا أعل
قَصّر معكم إعادة التغريدة أو علامة 

الاقتباس!

DrLalibrahim
ــــــي لماّ أنســــــخ أي كلام أضعه بين  عن
ــــــص وأكتب #م_ن إذا  علامة تنصي
فيه مكان يكفي أو أنســــــبه لصاحبه 
وعــــــن مقالاتي ما عندي مشــــــكلة في 
الجميلة  ــــــي  تغريدات ــــــى  وحت تناقلها 
بصراحــــــة أرى هــــــذا القــــــرار مــــــع 
احترامــــــي للجهــــــة ســــــيزيد من عدد 
الدعوجية وشكاوى المحاكم فيه ناس 
فاضية يا عالم الأولى نتحاســــــب عن 

سرقة الخطط والمشاريع.

@EngMB1974
ــــــورة، أرى  حقيقــــــة أختلف معك دكت
ــــــه قرار في محله – حتى وإن خصّ  أن
ــــــرون اعتادوا  ــــــدات فقط – كثي التغري
النقل دون الإشــــــارة للمصدر سواء 
كانت تغريدات أو مقالات أو كتب أو 
أبحاث علمية أو مشاريع أو مبادرات 
أو برامــــــج والقائمة تطول. بلا شــــــك 
ــــــاء ثقافة  ــــــلا لبن ــــــق لازال طوي الطري

تحترم الملكية الفكرية للناس.

lkamiK
ــــــر الاســــــم مــــــن ”أجمل  ــــــرح تغيي أقت
”أجمــــــل  ــــــى  إل ــــــر“  تويت ــــــدات  تغري

مسروقات تويتر“..

@suayyied
#تغريدة_مسروقة_وصاحبها

إن تجفيف منابع لصوص التغريدات 
ومحاصرة الســــــطو غير المبرر رادع 

لمن تسوّل له نفسه الشهرة المزيفة.

إذن خطي مُسبق من أصحابها يعد سرقة 
موجبة للمساءلة القانونية.

شــــــيء جميل. بقي لصوص الأموات الذين 
يسرقون بعض مقولات المشايخ والمفكرين 
ــــــل الشــــــعراوي والطنطــــــاوي وغيرهــــــم  مث
ويغردون بها دون الإشارة لأصحابها لكن 

الله حي مطلع على سرقاتهم.

بإصلاح هذه المشكلات، فإنه ما
المقام الأول“. أن تحدث في

من نشطاء
لرقمية 

هذه 
ت، 

إنه 
يل 
اعدَ

ن
ة 

 في 
لدينا
طيني

 في المئة منه 

والتلاعب بها، من أجل حماي
من الحذف أو البلاغات أو ا
من جانبه أضاف ك
الجيل يُواص
الشبكات
ا بعين
علّمتن
ينين

”

ال

صا

كونه
الثوار
الرق
وأوسع

خطير“.

 تونــس – وجـــه مســـتخدمو مواقـــع 
التواصل الاجتماعي في تونس انتقادات 
لاذعة لفنانة مغمورة تدعى حياة جبنون 
معروفـــة بقربهـــا مـــن حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، بعد أن قامت مؤخرا بحملة 
لجمع الأكفان، وأثارت حملة الفنانة التي 
تحمل عنوان ”اســـتر خوك حيا أو ميتا“ 

جدلا وسخرية واسعين. 
ونشـــرت جبنون مقطـــع فيديو على 
حســـابها على فيسبوك تســـتعرض فيه 

الملاءات البيضاء التي جمعتها.
يذكر أن الفنانـــة المغمورة أصبحت 
برنامجـــا  وقدمـــت  مؤخـــرا،  ”داعيـــة“ 
دينيـــا على قناة ”حنبعـــل“ في رمضان 

الماضي.
وانتقد مغردون ”الاستعراض الرخيص 
الذي قامت به الفنانة السابقة على حساب 
معنويات التونســــيين، مستنكرين جمعها 
الأكفــــان بدل جمع الأموال وشــــراء أجهزة 

طبية لمساعدة المرضى“.
وأطلق كثيرون على جبنون تســـمية 

”حياة أكفان“.

وقـــال الفنـــان منـــذر بن عمـــار، في 
تدوينة على صفحته في فيسبوك:

وسخر ناشط:

وبعـــد الانتقـــادات الكبيرة مســـحت 
الفنانة مقطع الفيديو من حسابها.

جدير بالذكـــر أن الفنانة التونســـية 
حيـــاة جبنـــون أثارت جـــدلا مؤخرا بعد 
أن قررت فجـــأة ارتداء الحجاب واعتزال 
برنامجـــا  تقـــدم  وأصبحـــت  الغنـــاء، 

تلفزيونيا دينيا.
وقالت حياة جبنـــون في تصريحات 
إعلاميـــة، إن الغنـــاء حـــرام وإنها نادمة 
على الفتـــرة التي كانت خلالها تغني في 

الحفلات والأعراس.
وقالـــت حينهـــا إنها ”تحمل رســـالة 
وتفويضا من الله لتقـــديم برنامج ديني 

على إحدى القنوات المحلية“.
وتساءل الممثل عاطف بن حسين على 
طريقة تحضيـــر ملف لجـــوء بعد مقطع 

الفيديو. وكتب:

وانتقـــد مغـــردون ثقافة المـــوت التي 
تروّج لها ”حياة أكفان“.

وقال مغرد:

وطالبت مغردة:

وتخـــوض تونس حربـــا صعبة ضد 
وبـــاء كورونـــا بعـــد أن أطاحـــت الموجة 
الرابعة مـــن الفايروس في البلاد بمناعة 

المنظومة الصحية.
ودخلـــت إدارة الصحـــة العســـكرية 
بقيادة الجيـــش الوطني على خط الأزمة 
منـــذ أيام، بعد تكليف مباشـــر من رئيس 
الجمهوريـــة قيـــس ســـعيد، لتتولى فرق 
التلقيـــح المتنقلة التابعـــة للجيش القيام 
بمســـح شـــامل لعدد مـــن المحافظات من 

أجل تطعيم المواطنين.
ودعا ســـعيّد إلى عـــدم المتاجرة بهذا 
الفايـــروس، معتبـــرا أنّ هنـــاك أطرافـــا 
تحاول الاســـتفادة وليس إفادة الشـــعب 

التونسي.

Mondher Ben Ammar
ــــــي كفن! هــــــذا آش  ــــــاة وخيت هــــــا حي
هارب  وشكون  للتوانســــــة!  حضرتوا 
منها الموت؟ أما كفن لا قلتوا أكسجين 

لا أدوية، كفن يا رسول الله؟
ــــــكا القوية اللي  معناهــــــا قتلتنا بالموزي
كنت تمتّع فينا بيها وتوه دورتها كفن 

جملة؟ الجهل مصيبة.

ه

Abdesslem Raggad
هاذي آخرتهــــــا يا حياة جبنون، جاب 
ــــــاة أكفــــــان! كنتِ ما  ربي اســــــمك حي
ــــــت كان شــــــريتي ٢  تربّخيهــــــا كان إن
ــــــات أكســــــجين خير أما شــــــدّة  ماكين
وتزول ويقعدوا كان التصاور وزيدي 

مدي وجهك.

ه

Meriam Atef Ben Hassine
بعد ما شفت الفيديو متاع المغنية تلم 
ــــــات (الأكفان)… نحب نطلب  في الكفن
اللجــــــوء إلى أي بلد شــــــقيق أو حتى 
عــــــدوّ… رجاء كيفاش نحضر ملف في 

اللجوء..

ب

@Loup__Stanley
ــــــة ”الخوانجية“  ــــــون الفنان حياة جبن
تجمع الأكفان لموتى الكورونا عوضا 

عن الأكسيجين لإنقاذ البشر.

@khawlamagrebi
ــــــي قامــــــت تفــــــرق فــــــي الأكفــــــان  الل
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 ساباوديا (إيطاليا) - لمدة ست سنوات، 
كان بالبير ســــينغ يتقاضى أجرا بائســــا 
ويعيش في منزل متنقل مهترئ ويقتصر 
طعامــــه علــــى فتات مــــا يرميــــه رب عمله 
المــــزارع الإيطالي أو بقايــــا أطعمة مرمية 

للخنازير.
قصة هذا الهنــــدي محزنة جدا، إلا أن 
عشــــرات الآلاف من عمال القطاع الزراعي 
يعيشــــون مثله في ظروف معيشية وعمل 

أشبه بالعبودية.
العمــــال  عمــــل  اســــتغلال  وينتشــــر 
المهاجرين في قطاعي الزراعة والبناء في 

مناطق عدة من إيطاليا.
ويحصل هؤلاء العمال على أجور تقل 
كثيرا عن أجــــور العمال الإيطاليين الذين 
يؤدون الأشــــغال نفســــها، كمــــا يعملون 

لساعات عمل أطول.

وعــــادة ما يكــــون ضحايا اســــتغلال 
العمل من المهاجرين من أفريقيا وآســــيا، 
وبعضهم من مواطني بلدان شرق أوروبا 

غير المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويقــــول بعــــض العمــــال المهاجريــــن 
الســــريين من الهنــــد وأفريقيــــا تعرضوا 
للاســــتغلال إنهم لا يســــتطيعون التوجه 
للشرطة للشــــكوى لأنهم لا يملكون وثائق 
قانونية، وبالتالي فســــوف تأخذ الشرطة 

بصماتهم ثم تقوم بترحيلهم.
روى بالبير ســــينغ ”كنت أعمل من 12 
إلى 13 ساعة في اليوم بما في ذلك الأحد، 
مــــن دون عطل وبــــلا راحــــة… وكان مالك 
المزرعة يدفع لي مئة أو 150 يورو شهريا“.

للعمــــال  للأجــــور  الأدنــــى  والحــــد 
الزراعيين في إيطاليــــا محدد بحوالي 10 

يورو في الساعة.
وبعدما وجه نداء على موقع فيسبوك 
وتطبيق واتســــاب إلى مسؤولي الجالية 
الهندية المحلية وناشط إيطالي في مجال 
حقوق الإنســــان، بدأت في 17 مارس 2017 

رحلة تخلّص هذا الرجل من معاناته.
وقد وجدته الشــــرطة في منزل متنقل 
في منطقــــة لاتينا جنوب رومــــا دون غاز 
أو ماء ســــاخن أو كهرباء. كان يأكل بقايا 

الطعام التــــي ألقى بها صاحب العمل في 
القمامة أو أعطاها للدجاج والخنازير.

ويتذكر سينغ ”عندما وجدت محاميا 
مستعدا لمساعدتي قال لي صاحب العمل 
الإيطالي  ’سأقتلك. سأحفر حفرة وألقيك 

فيها وأغلقها‘. كان لديه سلاح، رأيته“.
وكان يتعــــرض للضرب أحيانا وتمت 

مصادرة أوراق هويته.
ويحاكــــم رب عملــــه الســــابق حاليــــا 
بتهمة الاســــتغلال بينما يعيش سينغ في 

مكان سري خوفا من عمل انتقامي.
وقــــال مقــــرر الأمم المتحــــدة الخاص 
المعني بأشــــكال العبوديــــة المعاصرة إن 
تقديــــرات 2018 تفيــــد أن أكثــــر مــــن 400 
ألف عامــــل زراعي فــــي إيطاليا تعرضوا 
للاســــتغلال وقرابة مئة ألف يعيشون في 

”ظروف غير إنسانية“.

وكانت الســــلطات الإيطالية تثير قلق 
الرأي العــــام عن طريق الادعــــاء بأن أمن 
البــــلاد مهدد بســــبب الهجرة ”الســــرية“ 
التي لا يمكن السيطرة عليها، وبذلك كانت 
السلطات تبرر الإجراءات الصارمة بشأن 
الهجــــرة. وهذه الإجــــراءات تضع العمال 
المهاجرين في وضع قانوني غير مستقر، 

مما يجعلهم فريسة سهلة للاستغلال.
والشــــهر الماضي توفي مالي يبلغ من 
العمــــر 27 عاما في بوليا (جنوب شــــرق) 

بعــــد يوم من العمــــل في الحقول في 
درجة حــــرارة تجاوزت الأربعين 

مئوية.
وفي منطقة أغرو بونتينو 

التي تصطف على جانبيها أسواق 
البستنة وزراعة الزهور والمشهورة 

بجبنة الموتساريلا المنتجة من حليب 
الجاموس، الهنود حاضرون منذ 

ثمانينات القرن الماضي.
ويقدر عالم الاجتماع 

ماركو أوميتسولو 
الناشط في مجال 

حقوق الإنسان الذي 
ساعد في تحرير 

بالبير سينغ، عدد 
الهنود الذين يعيشون 
في المنطقة اليوم بما 

بين 25 ألفا وثلاثين ألفا 
معظمهم من السيخ من 

البنجاب.
إنهم يعيشون تحت 

رحمة وسطاء لا رادع 
لهم يجندون عمالة 
بالسخرة نيابة عن 

”كابورالي“.  ويسمونهم  المزارع  أصحاب 
وبشــــكل عام يقــــوم هؤلاء بعــــرض عقود 
عمل على العمال الذين لا يتلقون بعد ذلك 

سوى جزء بسيط من مستحقاتهم.
وقــــال ماركــــو اوميزولــــو ”يمكن أن 
يعملــــوا 28 يومــــا لكــــن أربــــاب العمل لا 
يســــجلون ســــوى أربعة أيام في قســــيمة 
الراتب وبالتالي يحصل العامل في نهاية 

الشهر على مئتين أو 300 يورو“.
فقد  أســــوأ.  والواقــــع 
أجرته  تحقيــــق  كشــــف 
الشرطة مؤخرا انتشار 
منتجــــات  تعاطــــي 
الهنود  بــــين  الأفيون 

على نطاق واسع.
وقد أوقف طبيب 
في منتجع ساباوديا 
الساحلي بشبهة 
وصف 1500 
عبوة 
من 

لمرضــــى  المخصــــص  ديبالغــــوس  عقــــار 
عامــــلا لـــــ222  بالســــرطان،  المصابــــين 

هنديا.
وقال جوزيبي دي فالكو المدعي العام 
فــــي لاتينــــا إنــــه ”يفترض أن يســــاعدهم 
العقار على العمل لفترة أطول في الحقول 

من خلال تخفيف الآلام والتعب“.
وتصدى البرلمان لآفة استغلال العمال 
الزراعيــــين. فقــــد ســــمح قانــــون لمكافحة 
الوسطاء (الكابورالي) في 2016 بمقاضاة 
رب عمل ســــينغ، لكــــن النقابــــات ترى أن 
عمليــــات التفتيش لمراقبــــة العمل مازالت 

نادرة جدا.
ماركــــو  الاجتمــــاع  عالــــم  وأمضــــى 
أوميتسولي الذي يعمل مع المركز الفكري 
”اوريســــبيس“ ســــنوات في التحقيق في 
الانتهاكات في قطاع الصناعات الغذائية 

في منطقة لاتينا.
وقد أقام ثلاثة أشــــهر في بيلا فارنيا 
وهي قرية معظم سكانها من الهنود الذين 
يعملون ســــرا في الحقــــول. وهو يعيش 
حاليا تحــــت حماية الشــــرطة، بعد تلقيه 

تهديدات بالقتل.
وفــــي 2019 منحه الرئيــــس الإيطالي 
ســــيرجيو ماتاريلا وســــام الاســــتحقاق 

تقديرا لعمله الشجاع.
وقبل ثلاث ســــنوات ساعد مع 
في  جيل“  نقابة ”فلاي سي – 
تنظيم أول إضــــراب للعمال 
بونتينو.  أغــــرو  في  الهنود 
ومنــــذ ذلــــك الحــــين ارتفعت 
أجورهم من 2.5 أو 3 يورو إلى 
5 يورو في الساعة، وهو نصف 

الحد الأدنى القانوني.

 بيــروت - لم يســــتهلك الفنان اللبناني 
أنيس عزالدين مخدرات لمدة سبعة أشهر، 
ولكــــن عندما دمر انفجــــار كيميائي هائل 
مســــقط رأســــه بيروت، كان المخدر كل ما 

يريده.
اشترى عزالدين بعض الميثامفيتامين، 
في محاولة يائســــة لمحو فكرة أنه كان من 
الممكن أن يموت إذا كان قد حضر اجتماعا 
فــــي الوقت المحدد في حي دمره الانفجار، 
بما في ذلك منازل الأصدقاء والأماكن التي 

كان يؤدي فيها العروض.
وقــــال عزالديــــن البالغ مــــن العمر 25 
عامــــا، والــــذي كان يرتدي فســــتانا أحمر 
مطرزا وشــــعرا اصطناعيا أشقر يعتمده 
أثنــــاء أدائه في دور أنيســــة كرانا،  ”كنت 
بحاجة إلى التخلص من التوتر بعد رؤية 
أصدقاء يقتلــــون ويصابون.. كنت فخورا 
بابتعــــادي عن المخدرات، لكن عندما حدث 
الانفجار، عدت إلى التعاطي على الفور“.

لقد تــــرك الانفجار عددا لا يحصى من 
الندوب الخفية من الصدمات وقضى على 
الحانات والنــــوادي والمقاهي التي كانت 
شــــريان الحياة لمجتمع الميــــم في بيروت، 
التــــي تعد واحدة من أكثــــر المدن ليبرالية 
في الشــــرق الأوســــط على الرغــــم من أن 
الأشــــخاص الذيــــن يمارســــون ”الجنس 
يواجهــــون عقوبــــة  المخالــــف للطبيعــــة“ 

السجن لمدة تصل إلى سنة.
وبعــــد مــــرور عــــام، حــــذر مســــؤولو 
الصحــــة مــــن ارتفــــاع فــــي الســــلوكيات 
المحفوفــــة بالمخاطر بما فــــي ذلك تعاطي 
المخــــدرات والعمــــل بالجنس وممارســــة 
الجنــــس تحــــت تأثيــــر المخــــدرات حيث 
يتعاطى الرجال المثليون ومزدوجو الميول 
الميثامفيتامين  مثــــل  العقاقير  الجنســــية 
لتعزيز ممارســــة الجنس، وغالبا ما يكون 

دون حماية.
وقــــدّر عزالدين أن تعاطــــي المخدرات 
المزمــــن قد زاد مــــن أقل مــــن النصف إلى 
حوالــــي الثلثــــين عنــــد مجتمــــع المثليين 
والمثليــــات ومزدوجــــي الميــــل الجنســــي 
ومغايري الهوية الجنسانية منذ الانفجار 
الذي أدى إلى تعميق الانهيار السياســــي 
والاقتصادي في لبنان، إلى جانب جائحة 

فايروس كورونا.
وقــــال عزالدين ”لم يعــــد معظم هؤلاء 
الأشخاص المدمنين على المخدرات يهتمون 
بأي شيء“، مضيفا أنه فقد أصدقاء عندما 
”انجذبوا إلى المخدرات. إنهم يعرفون أنه 
يؤثر عليهم بطريقة ســــيئة لكنهم يقولون 
’أعطني حلا مختلفا لإصــــلاح حياتي. أنا 
عالق بلا عمل ولا حياة، وعائلتي تقاتلني 

وبلادي ضدي'“.
وفقد 70 في المئة على الأقل من المثليين 
والمثليــــات ومزدوجي الميل الجنســــي في 
لبنان وظائفهم في العام الماضي وشــــهد 

75 فــــي المئة منهــــم تدهــــورا ملحوظا في 
صحتهم العقلية، وفقا لمسح أجرته منظمة 

أوكسفام الخيرية البريطانية في يونيو.
وقال إســــماعيل معتوق من البرنامج 
الوطنــــي لمكافحــــة الإيدز، الــــذي عمل مع 
مجتمع الميم لمدة ثماني ســــنوات ”يحتاج 
الناس إلى المزيــــد من الأدوية للتعامل مع 
كل هذا الجنون. إنهــــم يحاولون الهروب 
من الواقع وأحــــد الآثار الجانبية هو عدم 
الســــيطرة على السلوك الجنسي“، مشيرا 
إلى أن آخرين في المجتمع قد تحولوا إلى 

العمل بالجنس لتغطية نفقاتهم.
ومــــن المعــــروف أن تعاطــــي الكحول 
والمخدرات يؤدي إلى ممارســــات جنسية 
محفوفــــة بالمخاطر، ويقول خبراء الصحة 
التثقيــــف  إلــــى  الافتقــــار  إن  الجنســــية 

الجنسي في لبنان يزيد المشكلة سوءا.
ووجد اســــتطلاع أجراه مركز مرسى 
للصحة الجنسية في بيروت، والذي يعمل 
مع زبائن من مجتمع الميم، أن اســــتخدام 
الواقــــي الذكــــري كان أعلــــى بكثيــــر بين 
الرجــــال الذيــــن تلقوا تثقيفا جنســــيا من 
مصادر موثوقة، مثل المدرسة أو الجامعة 

أو العاملين في مجال الرعاية الصحية.
لكــــن 19 في المئة فقط من الرجال قالوا 

إنهم تلقوا مثل هذه المعلومات.
وكما هــــو الحال فــــي أوروبا، تخاطر 
حفــــلات الجنــــس والمخــــدرات فــــي لبنان 
بإعــــادة تأجيــــج أوبئــــة فايــــروس نقص 
المناعة البشرية بين الرجال 
المثليين، مع استخدام تطبيقات 
مثل غريندر للبحث عن 
الجنس مع المخدرات والذي 
غالبا ما يكون غير محمي 

وفقا لخبراء الإيدز.
وقال مصطفى النقيب 
مدير البرنامج الوطني 
لمكافحة الإيدز إن معدلات 
الإصابة بفايروس نقص 
المناعة البشرية ارتفعت 
إلى أكثر من 12 في المئة بين 
الرجال المثليين وثنائيي 

الجنس في لبنان.
وقــــال ”يجب علــــى المجتمع أن 
يتخــــذ خطــــوات لتقليــــل معــــدل الإصابة 
الجديــــدة، والتــــي تكــــون مدفوعــــة إلــــى 
حــــد كبير بالســــلوك المحفــــوف بالمخاطر 
والممارســــات الجنســــية غير الآمنة، وإلا 

ستكون الكارثة“.
والرجال الذين يمارســــون الجنس مع 
رجــــال أكثر عرضــــة للإصابــــة بفايروس 
نقص المناعة البشــــرية، لاسيما عندما يتم 
تجريم أنشطتهم الجنسية ووصمها، مما 
يصعب الحصــــول على المشــــورة الطبية 

والاختبار والعلاج.
وفــــي حين أن حوالــــي 65 في المئة من 
حوالي 3 آلاف شــــخص مصاب بفايروس 
نقص المناعة فــــي لبنان يتناولون الأدوية 
المضــــادة للفايروســــات للبقــــاء في صحة 
جيــــدة، فــــإن الأدوية التي تمنــــع الإصابة 
بفايروس نقص المناعة ليست متاحة على 

نطاق واسع.
وأدت الحبوب اليومية، المعروفة باسم 
الوقاية قبــــل التعرض، إلــــى انخفاضات 
كبيرة في معــــدلات انتقال فايروس نقص 
المناعة بين الرجال المثليين في دول أخرى.

وقال أيمن عاصي رئيس مركز الصحة 
الجنســــية في مرســــى ”يجب تقديمها في 
أسرع وقت ممكن… إنها الطريقة الوحيدة 

لمنع الإصابات الجديدة“.
وتعطّلــــت تجربــــة، أطلقهــــا البرنامج 
الوطنــــي لمكافحة الإيدز فــــي فبراير 2020، 
لتوفير الأدوية لـ250 رجلا مثليا، بســــبب 
عمليات الإغــــلاق المتكــــررة لكورونا، كما 

شهدت استقبالا فاترا من مجتمع الميم.
وقال معتوق ”المعضلة الرئيسية التي 
كانــــت لدينا هي الاســــتيعاب، ســــيتوقف 
النــــاس عن تناول الأدويــــة أو يتعاطونها 
بشــــكل غير متسق. إنهم بحاجة إلى وقت 
للتعــــرف على طريقــــة الوقايــــة الجديدة 

هذه“.

ــــــى قارة الأحــــــلام، يرون الموت  يغامــــــرون بحياتهم مــــــن أجل الوصول إل
ــــــق الوعر للهجرة، وحين يصلون يواجهــــــون ألوانا من العبودية  في الطري
والاستغلال والابتزاز دون أن يحصلوا على مقابل مالي يستحق ما عانوه 
من الهوان، ذلك هو حال المهاجرين غير الشــــــرعيين القادمين من القارتين 

الآسيوية والأفريقية إلى إيطاليا.

العبودية حية تقهر العمال الأجانب

 في إيطاليا
أحلام المهاجرين غير الشرعيين تصطدم بصخرة الواقع في أوروبا

نحن عمال ولسنا أضاحي للذبح

 كيف حال العائلة في الوطن

يهربون إلى المخدرات 

معاناة المثليين في لبنان 

تتجدد وتتنوع

يبلغ من  توفي مالي والشــــهر الماضي
ــر 27 عاما في بوليا (جنوب شــــرق)
 يوم من العمــــل في الحقول في
ة حــــرارة تجاوزت الأربعين

ة.
وفي منطقة أغرو بونتينو

 تصطف على جانبيها أسواق
تنة وزراعة الزهور والمشهورة 
نة الموتساريلا المنتجة من حليب

موس، الهنود حاضرون منذ 
ينات القرن الماضي.

ويقدر عالم الاجتماع 
و أوميتسولو 
شط في مجال
ق الإنسان الذي
د في تحرير
ر سينغ، عدد

ود الذين يعيشون
لمنطقة اليوم بما 

25 ألفا وثلاثين ألفا 
مهم من السيخ من 

جاب.
نهم يعيشون تحت 

ة وسطاء لا رادع 
يجندون عمالة 
خرة نيابة عن

يورو“. الشهر على مئتين أو 300
فقد  أســــوأ.  والواقــــع 
أجرته  تحقيــــق  كشــــف 
الشرطة مؤخرا انتشار 
منتجــــات  تعاطــــي 
الهنود  بــــين  الأفيون 

على نطاق واسع.
وقد أوقف طبيب 
في منتجع ساباوديا 
الساحلي بشبهة 
وصف 1500
عبوة 
من 

الزراعيــــين. فقــــد ســــم
الوسطاء (الكابورالي)
رب عمل ســــينغ، لكــــن
عمليــــات التفتيش لمرا

نادرة جدا.
عالــــم  وأمضــــى 
أوميتسولي الذي يعمل
ســــنو ”اوريســــبيس“
الانتهاكات في قطاع ا

في منطقة لاتينا.
وقد أقام ثلاثة أشــ
وهي قرية معظم سكانه
الح يعملون ســــرا في
حاليا تحــــت حماية ال

تهديدات بالقتل.
وفــــي 2019 منحه
ســــيرجيو ماتاريلا وس
تقديرا لعمله الش
وقبل ثلاث
نقابة ”فلا
تنظيم أو
في الهنود 
ومنــــذ ذلـــ
أجورهم من
ال 5 يورو في
الحد الأدنى القا

في المئة من المثليين 

شهدوا تدهورا ملحوظا 

في صحتهم العقلية

75

البعض منهم يعمل من 

12 إلى 13 ساعة يوميا

وحتى يوم الأحد مقابل 100

أو 150 يورو شهريا

المثليين

الج
غ
و

لم
ا

إلى

الجنس



 تبقى الأرقـــام والمعطيات حول ظاهرة 
الإدمـــان في تونـــس غير دقيقـــة في ظل 

غياب مرصد وطني للإدمان.
وتشير المعطيات حول ظاهرة الإدمان 
في تونس إلـــى تزايد الطلب على العلاج 
بشـــكل لافت خلال فتـــرة الحجر الصحي 
والأشهر التي تلتها، وتؤكد شمول الطلب 

مختلف الشرائح العمرية.
وقال نبيل بن صالح رئيس الجمعية 
التونســـية لطب الإدمان ومدير عام مركز 
محمـــود يعقـــوب للإســـعاف الطبي، إن 
حوالي 20 في المئة من التونسيين يعانون 
مـــن الإدمان بمختلف أنواعه ســـواء كان 
ذلك عـــن طريـــق تعاطي المخـــدرات عبر 
أو  الحقـــن أو اســـتهلاك مـــادة ’الزطلة‘ 

التدخين والكحول.

ولفـــت بـــن صالـــح إلـــى أن الأرقـــام 
المتوفرة تكشف عن وجود حوالي مليوني 
تونســـي يعانون من الإدمان موزعين بين 
400 ألـــف مســـتهلك لمـــادة ”الزطلة“ و33 
ألفـــا يتعاطون المخـــدرات وتحديدا مادة 
وحوالي مليون ونصف  ”الســـوبيتكس“ 
مليـــون بين مســـتهلك كحـــول ومدخنين. 
وأكد على  انتشـــار الإدمـــان في صفوف 
الشـــباب خاصة الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 15 و35 ســـنة وهم يمثلون نســـبة 70 

في المئة من مجموع المدمنين.
وأكـــد الخبيـــر فـــي علـــم الاجتمـــاع 
تعاطـــي  ظاهـــرة  أن  نصـــر  ســـامي 
المخـــدرات أصبحت مـــن الظواهر الملفتة 
للانتبـــاه والتي يجـــب التوقـــف عندها 

بأكثر جدية.

ســــابق  تصريــــح  فــــي  نصــــر  وقــــال 
لـ“العــــرب“، ”يجــــب التعامــــل مــــع هــــذه 
الظاهرة من خلال سوسيولوجيا الفرص 
المتاحة، أي أن الحصول على مخدر القنب 
الهندي على ســــبيل المثــــال أصبح متاحا 
فــــي تونس أكثر من الحصــــول على مواد 
غذائية تفقد من حين لآخر“، مشيرا إلى أن 
جهازا كاملا يعمل على خلق مجتمع مدمن 
عن طريق الوفرة وســــهولة الحصول على 
المنتوج، وهو ما يجعل استهلاك المخدرات 

أمرا سهلا.
ولفت نصــــر إلى أن الأرقــــام المتداولة 
في وســــائل الإعــــلام من شــــأنها الترويج 
للمخــــدرات بطريقــــة غيــــر مباشــــرة، من 
ذلــــك الرقم الذي تم تداوله منذ 4 ســــنوات 
والذي أكد أن 84 في المئة من شباب تونس 

استهلكوا المخدرات ولو لمرة واحدة.
وأضاف نصر أن التطبيع مع الظاهرة 
الســــلبية جعلهــــا تنتشــــر بشــــكل مكثف 
خاصــــة مــــع الأزمة التــــي عرفتهــــا البلاد 
بعد ثورة 2011، مما جعل الأســــرة تشــــهد 
نوعا من التفكك إضافة إلى تراجع دورها 
التقليــــدي في رعاية أفرادهــــا وإيكاله إلى 

مؤسسات أخرى.
وأكدت هيفاء زليلة مسؤولة الجمعية 
التونســــية لطــــب الإدمــــان أن الجمعيــــة 
سجّلت زيادة بـ20 في المئة في الطلب على 
العلاج من مختلف أشكال الإدمان، مشيرة 
إلى أن النســــبة الأكبر مــــن المترددين على 
العيــــادات والمراكــــز المتخصصــــة هم من 

الشباب والطلبة.
وقالــــت إن أغلبهم يحضــــرون طوعا، 
وبرعاية أســــرهم التي تبذل جهودا كبيرة 
لتخليصهم من آثــــار الإدمان، ما يعني أن 
الإدمان يمسّ كل شرائح المجتمع ومختلف 
الأعمار، ولا يرتبــــط بالضرورة بالأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية.
وبينــــت زليلــــة أن الأطباء يســــجلون 
إقبــــالا ملحوظــــا علــــى عيــــادات مكافحة 
الإدمــــان وخصوصا القنــــب الهندي الذي 

زادت فئات مستهلكيه بنحو لافت.
واعتبرت زليلة أن القوانين التونسية 
لــــم تواكب التطــــور الحاصل في مســــألة 

مكافحة الإدمان، مشيرة إلى أن السجن لا 
يمكن أن يحدّ من الظاهرة المتفاقمة.

وأكــــدت أنــــه ينبغي توجيــــه الجهود 
والإمكانات نحو تطوير العلاج وتحسينه 

من أجل إنقاذ المدمنين.
تقــــديم  عــــدم  المســــؤولة  وانتقــــدت 
المســــاعدة للأطبــــاء خــــلال جهودهــــم في 
تســــليط  أن  مؤكــــدة  الإدمــــان،  مكافحــــة 
العقوبــــات المشــــددة علــــى المدمنين ليس 
الحــــل الأنجع، وأن الإســــراع فــــي تعديل 
القوانــــين لتوجيه الجهــــود نحو مكافحة 
الظاهــــرة عبر الإحاطة الطبية والنفســــية 

بالمدمنين هو الحل الأنسب.
وقالت إن الأحكام القاسية التي تصدر 
بحقّ شــــبان من أجل سيجارة قنب هندي 
تكشــــف عيوب القوانين التي كان يفترض 

أن تكرّس لحماية الشباب.

ودعــــت الجمعيــــة التونســــية لطــــب 
الإدمان إلــــى تمكين المدمنين مــــن الرعاية 
الصحيــــة اللازمــــة بجانبيهــــا العلاجــــي 
والوقائي كما طالبت الســــلطات بإرســــاء 
المخــــدرات،  لمكافحــــة  وطنيــــة  سياســــة 
والحد من العــــرض والطلب اعتمادا على 

استراتيجيات علمية ناجعة.
وفــــي مــــارس الماضــــي أمضــــى فؤاد 
العونــــي المدير العــــام للمرصــــد الوطني 
للشــــباب مــــع رئيس الجمعية التونســــية 
لطــــب الإدمان على اتفاقيــــة نموذحية، من 
أجل تعزيز التعاون لمقاومة ظاهرة الإدمان 
ومعالجتها من خلال برامج عمل مدروسة 
ومحور جلســــات عمل بين لجنــــة القيادة 

المشتركة بين الطرفين.
وأكد العوني على أهمية تشبيك العمل 
مــــع الجمعيات والمنظمــــات ذات الاهتمام 

بالشــــأن الشــــبابي من أجل الاستفادة من 
الإمكانيــــات الموضوعــــة من طــــرف وزارة 
الشــــباب والرياضة والإدماج المهني على 
ذمة المؤسســــة مــــع الاســــتفادة أيضا من 
الدراسات والبحوث التي أنجزها المرصد 
ومنهــــا دراســــة نموذجية حول الشــــباب 

والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
ومن خلال هــــذه الاتفاقية، ســــيتمكن 
شــــباب المرصد مع أطباء الاختصاص في 
الجمعية التونسية لطب الإدمان من تأطير 
الشباب والقرب من شواغل الشباب المدمن 
فــــي الفضــــاءات والأحياء الشــــعبية ذات 
الكثافة الســــكانية واقتــــراح بديل ثقافي 
ورياضي يقي الشــــريحة العمرية المهددة 

ومساعدتها على الإقلاع.
وســــتمكن هــــذه الاتفاقية مــــن إعداد 
دراسات وسبر آراء للشــــباب المدمن وفي 

مراكــــز العــــلاج والإدمان مثــــل مركز جبل 
الوســــط، مع بعث مجموعــــات بحث حول 
الظاهــــرة مفتوحة للطلبة والجامعيين في 

اختصاصات اجتماعية وطبية ونفسية.
وفي الآونة الأخيرة تم تسجيل انتشار 
الإدمــــان بطريقة كبيرة جــــدا في صفوف 
الشــــباب، الأمر الذي تطلب إنشــــاء مراكز 
علاج الإدمان في تونس لاستيعاب الأعداد 

المتزايدة من المرضى.
ويتم علاج الإدمان وفقــــا لبروتوكول 
طبي يتضمن العلاج النفســــي والجسدي، 
وتدريــــب المريــــض علــــى إعادتــــه لحياته 
الطبيعيــــة ونســــيان أي ذكريــــات تربطه 
بالمخــــدر وحيــــاة الإدمان وتشــــمل مرحلة 
ســــحب المخــــدرات مــــن الجســــم وعــــلاج 
الأعــــراض الانســــحابية والتخلــــص مــــن 

السلوكيات الناتجة عن الإدمان.

 واشــنطن – تعد الذاكـــرة من بين أبرز 
القدرات التي يتمتع بها الدماغ البشري، 
حيث تســـاعده على تخزيـــن كم كبير من 
المعلومات في مختلف المجالات والحقول، 
واســـتعادتها عنـــد الضـــرورة مـــن أجل 

التعامل مع موقف ما.
ويؤكـــد الخبراء أن قدرة الذاكرة على 
تخزيـــن المعلومـــات تتراجـــع مـــع مرور 
الزمن، خصوصا مع بداية سن الأربعين، 
رغم أنه لا حدود لها، لاســـيما مع التقدم 
التكنولوجـــي الكبيـــر، والـــذي مكن من 
معرفـــة أفضل وأعمـــق للذاكرة، ما يطرح 
عـــدة تســـاؤلات عـــن الســـبب وراء ذلك، 

والطرق الأفضل للتعامل مع هذا الأمر.
ويشـــير الخبراء إلـــى أن اضطرابات 
الـــدورة الدمويـــة المرتبطـــة بالعمر، هي 
الســـبب الرئيســـي وراء تراجع وظائف 
الدماغ بشـــكل تدريجـــي، مؤكدين أن هذا 
الأمر قد لا يؤثر فقط على ذاكرة الإنســـان 
بل أيضًا على قدرته على التعلم والتركيز، 
فضلاً عن ظهور ما يسمى بـ“طنين الأذن“ 

المزعج.

وقـــال الخبراء إنه مع تقدم الإنســـان 
في العمر تضيق شرايينه، وهو ما يؤدي 
إلـــى انخفاض تدفـــق الدم في الجســـم، 
مشـــيرين إلى أنـــه كلما تعرف الإنســـان 
بشـــكل أســـرع على مشـــكلة تراجع قدرة 
الذاكـــرة وطنين الأذن كلمـــا كانت فرصه 

أفضل في الحصول على علاج مناسب.
ويمكـــن الاعتماد علـــى مجموعة من 
فعالية  لتحســـين  البســـيطة  الخطـــوات 
الذاكـــرة، فقـــد كشـــفت دراســـة يابانية 
ســـابقة أن ممارسة الرياضة تساعد على 
تنشيط الذاكرة والوقاية من أمراض مثل 

الزهايمر.
وأوضحـــت الدراســـة التي نشـــرتها 
التابعة للأكاديمية  مجلة ”بروســـيدنغر“ 
الأميركية للعلوم أن مجرد القيام ببعض 
الأنشـــطة الخفيفة على غرار المشي ببطء 
واليوغا يحفز منطقة الحصين ويحســـن 

من قدرات الذاكرة.
كما أن تناول بعض الأغذية الصحية 
أيضًا  يســـاعد  بالفيتامينـــات  والغنيـــة 
فـــي الحفاظ على الذاكـــرة. ومن بين هذه 

الأغذيـــة: الأســـماك خاصـــة الزيتية على 
غرار السلمون والتونة. وأيضا المكسرات 
وشرب  والأطعمة الغنية بفيتامين ”سي“ 
لتريـــن مـــاء يوميا علـــى الأقـــل وتناول 

الشوكولاتة.

ويمكن تخزيـــن الذكريات في الذاكرة 
القصيـــرة الأمد أو الطويلـــة الأمد، وذلك 
وفقًـــا لنوعها ودرجة أهميتها بالنســـبة 

إلى الشخص.
وتحمل الذاكـــرة القصيرة الأمد كمية 
صغيـــرة مـــن المعلومات التـــي يحتاجها 
الشخص مؤقتًا، مثل قائمة الأشياء التي 

يجب شراؤها من متجر البقالة.
أما الذاكرة الطويلة الأمد كما يوحي 
ن الذكريـــات، مثل اســـم  اســـمها، فتُخـــزِّ
المدرسة الثانوية للشخص، لفترة طويلة.

ويتم تخزين الذاكـــرة القصيرة الأمد 
أو الطويلـــة الأمد في أجـــزاء مختلفة من 
الدمـــاغ. ويتـــمُّ تخزين الذاكـــرة الطويلة 
الأمـــد فـــي الكثير مـــن مناطـــق الدماغ. 
ويُساعد أحدُ أجزاء الدماغ وهوالحُصَين 
على فـــرز المعلومات الجديـــدة، وربطها 
نـــة بالفعل في  بمعلومات مشـــابهة مُخزَّ
ل هـــذه العملية الذكريات  الدمـــاغ. وتحُوِّ
القصيـــرة الأمد إلى ذكرياتٍ طويلة الأمد. 
وكلما جرى استعادة الذكريات القصيرة 
الأمـــد أو تكررت، اقتربت مـــن أن تُصبح 

ذكريات طويلة الأمد.
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راضية القيزاني
صحافية تونسية

الشباب يمثلون نسبة 

70 في المئة من مجموع 

المدمنين

نبيل بن صالح

الإدمان على المخدرات يشهد تصاعدا بين الشباب

قدرة الذاكرة على تخزين المعلومات تتراجع مع مرور الزمن

ــــــس أن حوالي  ــــــات والأرقام حــــــول تعاطي المخدرات في تون تكشــــــف المعطي
ــــــى المخدرات بمختلف أنواعها. وكشــــــفت  ــــــي شــــــخص هم مدمنون عل مليون
الجمعية التونســــــية لطب الإدمان أن الجمعية سجّلت زيادة بـ20 في المئة في 
الطلب على العلاج من الإدمان، مشــــــيرة إلى أن النسبة الأكبر من المترددين 

على العيادات والمراكز المتخصصة هم من الشباب والطلبة.

مس التونسيين ضحايا لأنواع مختلفة من الإدمان
ُ
خ

اضطرابات الدورة الدموية وراء تراجع 

قدرة الذاكرة

طلبات العلاج من الإدمان ارتفعت وتيرتها بعد فترة الحجر الصحي

تجفيف ما بين أصابع القدم يقيها من الفطريات

طرق للتألق بإطلالة كاجوال عصرية

 برلين – قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلديـــة إن فطريـــات القـــدم 
تنـــدرج ضمن الأمراض المعدية، مشـــيرة 
إلـــى أن المرء يمكـــن أن يتعرض للإصابة 
بهذه الفطريات في الأماكن، التي يمشـــي 
فيهـــا الكثير من الأشـــخاص حفاة، مثل 
غرف تغيير الملابس وحمامات الســـباحة 
وأماكـــن الاســـتحمام الجماعية في غرف 
الســـاونا أو الفنادق؛ حيث تزداد في مثل 
هذه الأماكـــن إمكانية الاتصال بالمواضع 

المصابة.
وأضافت الرابطـــة أن فطريات القدم 
غالبا ما تبدأ بـــين الأصابع؛ حيث يظهر 
إحمـــرار في هذه المنطقـــة، وتتكون بثور 
صغيـــرة ويعانـــي المريـــض مـــن الحكة. 

وفـــي أغلب الأحيان تتطور حالة الإصابة 
وتظهر تشققات تكون مؤلمة عند محاولة 

فتح ما بين الأصابع.
وإذا تعـــرض المرء للإصابة بفطريات 
القدم، فإنه يتعين عليه علاجها في جميع 
الأحوال، وعادة ما يتمكن من ذلك بنفسه. 
ومن الأمـــور المهمة أن يتم علاج فطريات 
هـــدأت  إذا  وحتـــى  باســـتمرار.  القـــدم 
الأعراض بســـرعة، فإن المســـببات تكون 
لا تزال موجودة، وسرعان ما تنتشر مرة 

أخرى عند إنهاء العلاج بشكل مبكر.
ويمكن علاج الفطريات بواســـطة ما 
يعرف باســـم مضادات الفطريات، والتي 
تكـــون على شـــكل كريمـــات أو صبغات 
أو مســـاحيق قاتلـــة للفطريـــات. ويجب 

استعمال هذه المستحضرات الطبية مرة 
إلى مرتين يوميا على مدار عدة أســـابيع 

متواصلة.
ويتعـــين علـــى المريـــض اســـتعمال 
مضـــادات الفطريات واســـعة المجال، أي 
الأدوية، التي لا تقتصر على مقاومة فطر 
معين، مـــع مراعاة ألا يتـــم وضع العلاج 

على المنطقة 
المصابة 

فقط، 
بل يجب 
تطبيقه 

على منطقة 
واسعة من 

القدم.

 دبي – تعد إطلالة الملابس الكاجوال 
طريقـــة رائعـــة للتعبيـــر عـــن الذات 
وإبراز شـــخصيتك وصفاتك الفريدة 

وإعطاء الآخرين فكرة عن هويتك 
الحقيقية.

واستنادا إلى مبدأ 
الاستقلالية، لا تقتصر 

إطلالة أسلوب أزياء 
الشارع على مزايا 

الراحة والتعبير 
الفريد عن الذات 

فحسب، بل تساعدك 
على اكتشاف هويتك 

الخاصة. وسواءً كنت 
تبحث عن تغيير أسلوبك أو 

مجرد تحسين تشكيلة 
الجينـــزات والبلـــوزات الخاصـــة بـــك، 

يقترح خبراء ماكـــس 6 طرق للقيام 
بذلك بسهولة:

معظم الشابات ليس لديهن 
أسلوب محدد عندما يتعلق الأمر 
باختيار الملابس؛ حيث ينتقين 
من بين الأزياء الأخرى، التي 
تجعل أسلوب كل شخص فريدا. 
يمكنكِ ارتداء شورت أسود مع 
تي شيرت مطبوع عليه أزهار 
لإضفاء لمسة من الحيوية على 

إطلالتك اليومية.
بالنسبة إلى النساء، 
اللواتي يعرن اهتماما 
خاصا بصيحات الموضة، 
فإن الفساتين القصيرة 
ذات الطباعة الجريئة 
ستساعدهن على 

استحضار أســــلوب الثمانينات الانتقائي 
للظهور بإطلالة عصرية.

يمكــــن للمــــرأة، التي تعشــــق الألوان 
الفاتحــــة، أن تمــــزج عناصر مــــن الطراز 
الكلاســــيكية  الملابــــس  مــــع  العصــــري 
للحصول على مظهر فريد وأنيق. ويمكنكِ 
ارتداء بلوزة بلون أزرق فاتح مع شورتات 
وأحذيــــة رياضية متطابقة لإضافة لمســــة 

عصرية إلى مظهرك.
ارتــــداء  عنــــد  بالراحــــة  الشــــعور  إن 
الملابس يعــــد أمرا هاما لبعض النســــاء؛ 
حيــــث إنهن لا يفضلــــن أن يرتدين ملابس 
تســــبب لهن بعــــض الإزعــــاج أو تقيدهن 
بأي شــــكل من الأشــــكال. ويمكنكِ اختيار 
شورت ناعم مع بلوزة تحتوي على بعض 
الشــــعارات أو الكتابــــات الخفيفة لإطلالة 

مريحة تجمع بين الراحة والأناقة.

نصائح

موضة

كلما تعرف الإنسان بشكل 

أسرع على مشكلة تراجع 

قدرة الذاكرة وطنين الأذن 

كلما كانت فرصه أفضل في 

الحصول على علاج مناسب

المنطقة لى
صابة 

قط، 
يجب  ل
طبيقه 

لى منطقة
سعة من 

قدم.

ة
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 الملابس الكاجوال 
بيـــر عـــن الذات 
وصفاتك الفريدة 

ة عن هويتك 

دأ 
صر 

ت
لوبك أو 

ة
زات الخاصـــة بـــك، 

يقترح خبراء ماكـــس
بذلك بسهولة:

معظم الشابا
محدد عند أسلوب
باختيار الملابس
من بين الأزياء
تجعل أسلوب كل
يمكنكِ ارتداء ش
تي شيرت مطب
لإضفاء لمسة من
إطلالتك اليو
بالنسب
اللواتي
خاصا بص
فإن الفس
ذات الط
ست
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فـــوزي  التونســـيان  درب   – الربــاط   
البنزرتي والأســـعد الشابي فريق الرجاء 
في فتـــرات مختلفة تحت مســـمّى مدرب 
الضـــرورة أو رجـــل الإنقـــاذ والطوارئ 
وسط الموسم. البنزرتي عوض سنة 2013 
محمـــد فاخر ابن الرجاء الذي قاد الرجاء 
للقب الدوري، لكنه أخفق في كأس العرش 
أمام الدفاع الجديدي. أما الشابي فعوض 
جمال الســـلامي، وهو أيضا ابن الرجاء، 
لكن الأخير خســـر الديربـــي وودع دوري 
الأبطال مبكرا. البنزرتي استلم مجموعة 
قوية قبل مونديـــال الأندية الذي أقيم في 
المغرب، وحل وصيفًا بعد الخســـارة أمام 
بايـــرن ميونخ، وتلقى اتصـــال تهنئة من 

ملك المغرب.
وكذلـــك تولـــى الشـــابي مســـؤولية 
مجموعة قوية من لاعبـــي الرجاء، وتوج 
معهـــم بكأس الكنفيدراليـــة، وكذلك تلقى 
اتصال تهنئة من الملك محمد الســـادس. 
كمـــا أن البنزرتـــي أنهـــى الموســـم الذي 
عـــوض فيه فاخـــر، في مركـــز الوصافة، 
أما الرجـــاء فيحتل حاليـــا المركز الثاني 
مع الشـــابي. البنزرتي غـــادر الرجاء بعد 
7 أشـــهر من تدريبه له رغم النجاح معه، 
وكذلـــك الشـــابي مرشـــح ليواجـــه نفس 
المصير حال عدم تجديد عقده مع الرجاء.

حسم الدرع

يواجـــه الوداد البيضـــاوي مولودية 
وجدة اليـــوم الأربعاء ضمن الجولة الـ27 
علـــى ملعب الأخيـــر. وجاء قرار الســـفر 
المبكر لتمكين اللاعبين من ظروف مريحة، 
والعـــودة بعـــد نهايـــة المباراة مباشـــرة 
إلى الـــدار البيضـــاء، إذ تراهن مكونات 
الوداد على حســـم درع الدوري عبر هذه 
المواجهة، التي يحتـــاج فيها الفريق إلى 
نقطة واحدة ليتوج بطلا، ورغم اطمئنان 
مـــدرب الوداد فـــوزي البنزرتـــي لتتويج 
فريقه باللقب، إلا أنه اختار السفر بالقوة 
الضاربـــة. ويســـعى الفريـــق البيضاوي 

لكسر بعض الأرقام، في المباريات المتبقية 
فـــي الـــدوري، مثل تحقيق أكبـــر عدد من 
النقاط في تاريخ المســـابقة، وأكبر رصيد 

من الأهداف المسجلة.
ضمـــن الوداد البيضاوي الظفر بلقب 
الدوري المغربي للمحترفين بنسبة كبيرة، 
حيـــث يحتـــاج إلـــى نقطة وحيـــدة من 4 
مباريات لحســـم الأمور بشـــكل رســـمي. 
ويتصـــدر الوداد جـــدول ترتيب البطولة 
المحليـــة برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة 

عن الرجاء أقرب ملاحقيه. 

ويملـــك الـــوداد البيضـــاوي فرصـــة 
ســـانحة لإنهاء الموســـم كبطـــل للدوري 
المغربي برقم قياســـي من النقاط يتجاوز 
70 نقطـــة. وحال فاز الـــوداد في جولاته 
المقبلـــة بالدوري ســـيرتفع رصيـــده إلى 
72 نقطـــة. ويعـــد رصيد 67 نقطـــة، أعلى 
حصيلـــة توج بهـــا فريق بطـــلا للدوري 
المغربي منـــذ تطبيق نظام الاحتراف قبل 
عقـــد من الزمن، ويملكه الـــوداد والرجاء 

سويا.
ويأمـــل الـــوداد فـــي إنهاء موســـمه 
برصيـــد 60 هدفـــا، فهو يملـــك حاليا 51 
هدفا في الدوري المحلي. ولم يســـبق في 
تاريخ الدوري المغربـــي بنظامه الحالي، 
تتويج فريق وفـــي جعبته 60 هدفا، علما 
بـــأن الرجاء هو صاحب الرقم القياســـي 
بـ56 هدفا. وبإمكان الوداد أن يبلغ مراده 
بالنظـــر إلى قـــوة هجوم الفريـــق، حيث 
انتصر 4 مـــرات برباعية، ومـــرة واحدة 

بخماسية كانت أمام حسنية أكادير.

ويسعى الوداد لإنهاء الدوري بأفضل 
خـــط دفاع، إذ اســـتقبل مرمـــاه 21 هدفًا، 
وهو نفـــس رصيد الأهداف المســـجل في 
مرمى الرجاء وحســـنية أكادير وشـــباب 
المحمدية. ويتطلـــع أيوب الكعبي مهاجم 
الوداد إلى الظفر بجائزة هداف الدوري، 
ويتصدر حاليا الترتيب برصيد 15 هدفا، 
متفوقـــا بهدف على بـــين مالانغو مهاجم 
الرجـــاء. ويأمل الكعبي فـــي أن يتجاوز 
حصيلـــة 20 هدفـــا، وهو الأمـــر الذي لم 

يحدث في الدوري المغربي منذ 3 عقود.

سجل ذهبي

كرس الرجاء بظفره بلقب الكنفيدرالية 
نفســــه أكثر الفرق الوطنية حملا لمشــــعل 
المغرب فــــي المســــابقات القاريــــة ببلوغه 
اللقب التاســــع. ويأتي هــــذا اللقب القاري 
ليعزز السجل الذهبي لفريق الرجاء الذي 
يعد واحدا من أكثر الأندية تتويجا برصيد 
12 لقبا للبطولــــة وثمانية كؤوس للعرش 
وثلاثة ألقــــاب في دوري أبطــــال أفريقيا، 
وثلاثــــة أخــــرى فــــي كأس الكنفيدراليــــة 
ولقب في كأس الســــوبر، وآخر في الكأس 
الأفروآســــيوية، علما أنه حل ســــنة 2013 

وصيفا لبطل العالم للأندية.
وبالرغم من الإكراهات الصعبة التي 
واكبت رحلة الخضر إلى البنين لاســـيما 
بعـــد تعثرهـــم علـــى المســـتوى الوطني 
فـــي مســـابقتي كأس العـــرش والبطولة 
الوطنية الاحترافية، فقد تمكّنت مكونات 
القلعة الخضراء بفضـــل تحليها برباطة 
جـــأش مثاليـــة مـــن التغلـــب علـــى كل 
الصعاب، وحققت إنجـــازا تاريخيا تولّد 
من رحـــم المعاناة، ونجحـــت بالتالي في 
تكريـــس ريادة كـــرة القـــدم المغربية على 
الصعيـــد الأفريقـــي. وفي هذا الســـياق 
عبّر رئيس اتحـــاد جمعيات محبي نادي 
الرجـــاء الرياضـــي وأنصـــاره نورالدين 
بشيشـــي عـــن ”فخـــره بالإنجـــاز الـــذي 
حققه الفريق البيضـــاوي الذي رفع راية 
المغرب عاليا“. وأضـــاف ”تتويج الرجاء 
مســـألة وطنية تهم جميع المغاربة وليس 
فقط ســـكان الدار البيضاء أو مشـــجعي 
الفريق الأخضر. وقد عرفت عدد من المدن 
المغربيـــة احتفـــالات مماثلـــة كانت على 

مستوى عال“.

 المنامــة – تطمح البحريــــن إلى زيادة 
رصيدهــــا من الميداليــــات الأولمبية الملوّنة، 
عندما تشــــارك في ألعاب طوكيو المقبلة في 
أكبر وفودها، بعد بروزها في ألعاب القوى 

في آخر نسختين. 
وكانت البحرين حققت ثلاث ميداليات 
منــــذ أولى مشــــاركاتها في لــــوس أنجلس 
1984، لتحصد أول الثمار مع ذهبية سباق 
1500 متر التي حققتها العداءة مريم جمال 

في لندن 2012.
وكانت جمال حققــــت فعليا البرونزية، 
لكــــن بعــــد ثبوت فحــــص المنشــــطات على 
تم  والثانــــي  الأول  المركزيــــن  صاحبتــــي 
تجريدهما من ميداليتيهما لتنال الذهبية. 
وفــــي ريــــو 2016 حققــــت البحريــــن ذهبية 
وفضية ضمن منافسات ألعاب القوى. كانت 
الذهبية من نصيب روث جيبيت في سباق 
3 آلاف متر، ولكنها لن تشــــارك في نســــخة 
طوكيو بعد إيقافها لمدة أربع ســــنوات. أما 
الفضية فحققتها يونيس كيروا في ســــباق 
الماراتــــون. وتُعدّ المشــــاركة البحرينية في 
هذه النســــخة الأكبر من حيث العدد، بوفد 
يضم نحو 69 رياضيا من لاعبين وإداريين، 
لتتفوق على عدد المشــــاركين في النســــخة 
السابقة والتي ضمت 45 رياضيا وإداريين.

نتائج إيجابية

قــــال الأمــــين العــــام للجنــــة الأولمبيــــة 
البحرينيــــة محمد حســــن النصف ”تطمح 
البحريــــن إلــــى تحقيــــق نتائــــج إيجابية 
تتواكب مع الطفرة الرياضية التي تعيشها 
المملكــــة“. وأضاف ”خصوصــــا وأننا أمام 
مشــــاركة تاريخية لمملكــــة البحرين في ظل 

تواجدنا بأكبر وفد رياضي وكذلك في لعبة 
جماعيــــة لأول مرة بعد تأهــــل منتخب كرة 
اليد، وبأكبــــر عدد من الألعــــاب الرياضية 
مقارنــــة بالنســــخ الماضية وهــــو ما يبعث 
فينا الأمل بتسجيل نتائج متميزة وتحقيق 
أكبر قدر من الاستفادة“. وستكون المشاركة 
البحرينيــــة فــــي خمس ألعاب هــــي ألعاب 
القوى وكــــرة اليــــد والســــباحة والملاكمة 

والرماية.
مشــــاركة منتخب كــــرة اليــــد تعد هي 
الأولى فــــي تاريــــخ الرياضــــة البحرينية، 
ليكون أول منتخب مــــن الألعاب الجماعية 

يتأهل إلى الأولمبياد. 
وتأهلــــت البحريــــن بعــــد فوزهــــا في 
المباراة النهائية من التصفيات الآســــيوية 
علــــى كوريــــا الجنوبيــــة 34 – 29، لتخطف 
المقعد الآســــيوي الوحيد فــــي طوكيو إلى 
جانــــب منتخب اليابــــان. وفي منافســــات 
أم الألعــــاب تعوّل البحريــــن على نجومها 
العالميــــين الذين حققوا الأرقــــام التأهيلية 

إلى طوكيو وعددهم 23 عداء وعداءة. 
وتُعــــدّ وينفرد يافي، المولودة في كينيا 
عــــام 1999، مرشــــحة بقــــوة في منافســــات 
ســــباق 3 آلاف متــــر موانــــع، كذلــــك فريق 
التتابــــع المختلط في ســــباق 4 مــــرات 400 
متر، إلى جانب منافسات سباقي الماراتون 

للسيدات والرجال.
وكانت العداءة سلوى عيد ناصر بطلة 
العالم 2019 المرشــــحة المفضلة في ســــباق 
400 متر لتحقيق الذهبية، ولكنها تعرضت 
للإيقاف ســــنتين لمخالفتها قواعد مكافحة 
المنشــــطات بعد الحكم الصادر من محكمة 
التحكيــــم الرياضية (كاس). وألغت ”كاس“ 
قرارا بتبرئة البحرينيــــة كانت اتخذته في 

أكتوبر المحكمــــة التأديبية التابعة للاتحاد 
الدولــــي لألعــــاب القــــوى لتفقــــد البحرين 

ميدالية شبه مضمونة في هذا السباق.

الحسابات تختلف

من جهته، قال رئيس الاتحاد البحريني 
لألعاب القــــوى محمد عبداللطيف بن جلال 
”منتخب ألعــــاب القوى البحريني يشــــارك 
دائمــــا من أجل حصد النتائج المشــــرفة في 
وقد  الخارجيــــة،  الاســــتحقاقات  مختلــــف 
كســــبت أم الألعاب البحرينيــــة الرهان في 

أكثر من استحقاق خارجي“.
وأضاف بن جلال ”الحســــابات تختلف 
في النســــخة الحالية مــــن أولمبياد طوكيو 
2020 في ظل تفشــــي جائحة كورونا والتي 
أثــــرت بصورة كبيرة علــــى مراحل الإعداد 
والتدريبــــات والمعســــكرات والتنقــــل بــــين 
البلدان والمشاركة في الملتقيات الخارجية، 
الأمر الذي ســــيلقي بظلاله على مستويات 
لاعبــــي المنتخــــب ولاعباتــــه بــــل وجميــــع 
منتخبات دول العالم، خصوصا وأن ألعاب 
القوى من الألعاب التي تحتاج إلى ظروف 
ملائمــــة ومشــــاركات وتدريبات مســــتمرة 

للاستعداد الأمثل“.
وفي بقية المســــابقات، تشارك البحرين 
في منافســــات الســــباحة عن طريق سباح 
وســــباحة، فيمــــا تشــــارك الراميــــة مــــريم 
حســــاني في منافســــات الرمايــــة. أما في 
منافســــات الملاكمــــة فســــتكون المشــــاركة 
البحرينية للمــــرة الأولى بعد تأهل دانيس 
لاتيبــــوف باحتلالــــه المركــــز الخامــــس في 
التصفيــــات المؤهلة للنهائيات الأولمبية عن 

قارتي آسيا وأوقيانوسيا.

القدوة المثالية

على درب العمالقة

الألقاب قواسم تجمع تجربتي 

البنزرتي والشابي في المغرب
أرقام قياسية تحفز الوداد والرجاء يسعى للبقاء في القمة

تتوفر الكثير من القواســــــم المشــــــتركة التي وحدت بين المدرب التونســــــيين 
الأســــــعد الشــــــابي وفوزي البنزرتي في تجربتها بالمغرب قادمين من اتحاد 
المنستير. وكان الرجاء نقطة انطلاق البنزرتي والشابي لكتابة صفحة ذهبية 

في مشوارهما التدريبي عبر بوابة الفريق البيضاوي.

سفيان رحيمي ملك الجوائز الفردية مع الرجاء
 الربــاط - حقق ســـفيان رحيمي ما لم 
يحققـــه أحد فـــي غضون 4 مواســـم رفقة 
الرجاء البيضاوي، باستحواذه على كافة 
الجوائز داخل ناديه في كافة المسابقات. 
وجـــاء آخر تتويجات رحيمـــي باختياره 
أفضـــل لاعـــب فـــي نهائـــي الكنفيدرالية 
الأفريقية أمام شـــبيبة القبائل الجزائري، 

والتي توج بلقبها في بنين.
نشــــأ رحيمي في أسرة تعيش داخل 
مركــــب الرجــــاء، إذ أن والــــده هو حامل 
أمتعــــة بالنادي، وكان شــــاهدا على كافة 
بطولاتــــه. رحيمي واكب نجــــوم الفريق 
الكبار، وظل يتعقبهم وهو يحمل الكرات 
فــــي المباريــــات ويلتقــــط معهــــم صورا 
وأوتوغرافــــات، وظل مؤمنا بفرصته في 
أن يحمــــل قميص الرجاء. وتحقق الحلم 
بفضــــل جمال فتحــــي المديــــر الرياضي 
السابق في عهد الرئيس سعيد حسبان، 

إذ وقّــــع أول عقــــد احترافــــي لــــه قبل 5 
مواســــم، بقيمة مالية لم تتجاوز 50 ألف 

دولار حينها.
كان نهائــــي الكنفيدراليــــة 2018 أمام 
فيتــــا كلوب الكونغولــــي بالدار البيضاء 
أول مباراة كبيرة لســــفيان رحيمي رفقة 
الرجاء. وعكس كل الترشــــيحات ســــرق 
اللاعــــب الأضــــواء مــــن نجــــوم الفريق 
بتوقيع ثنائيــــة مهدت لناديــــه التتويج 
باللقب، وارتدى حينها حذاء خاصا نقش 
عليه الأحرف الأولى من اســــمي والديه. 
وانتظــــر رحيمي حتى نهائي النســــخة 
الحالية ليسجل ويســــاهم في التتويج، 
ليصبــــح أول لاعب فــــي تاريــــخ النادي 
والكرة المغربية يسجل في نهائيين على 
التوالي لذات المسابقة ويتوج بهما. كما 
يعد رحيمي ملك الجوائز الفردية، حيث 
اُختير كأفضل لاعب ناشئ بالدوري، كما 

أجمع النقاد على أنه أفضل لاعب محلي 
بالدوري في آخر موسمين، وفق استفتاء 

جمعية اللاعبين المغاربة المحترفين. 
كمــــا اُختيــــر الأفضــــل فــــي ناديــــه 
بتصويــــت الأنصار، وســــيطر على كافة 
جوائز لاعب الشهر بالرجاء. وفي نسخة 
الشــــان التي احتضنتها الكاميرون توج 
رحيمــــي بلقب الهــــداف وأفضــــل لاعب 
وســــيطر علــــى جوائز أفضــــل لاعب في 

مباريات الدور الأول وربع النهائي.
هــــذا التألــــق قــــاد رحيمــــي للعــــب 
للمنتخب المغربــــي الأول، ومعه ارتفعت 
أســــهمه في ســــوق انتقالات، إذ يلاحقه 
الأهلي المصري وفــــرق خليجية. وصرح 
المدرب الأســــعد الشــــابي بأن رحيمي لن 
يبــــاع بأقل من 7 ملايين دولار، ومعها قد 
يتحــــول إلى دجاجة تبيض ذهبا للفريق 

وتنقده من أزمته المالية الحالية.

البحرين تسعى لتعزيز رصيدها في الأولمبياد الوداد يسعى لكسر بعض 

الأرقام في المباريات 

المتبقية بالدوري، مثل 

تحقيق أكبر عدد من 

النقاط في تاريخ المسابقة

 القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي 
بقيـــادة المـــدرب شـــوقي غريـــب لخوض 
منافسات أولمبياد طوكيو التي تنطلق في 
يوليو الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو. 
ويسعى شوقي غريب لتحقيق إنجاز جديد 
للكـــرة المصرية خصوصـــا مع وجود جيل 
مميز من اللاعبين والمواهـــب التي ينتظر 
منها الجمهور المصري الوصول بعيدا في 

المنافسات وليس فقط التمثيل المشرف.
يتسلح شوقي غريب بلاعبيه المميزين 
وبتاريخه الســـابق الذي حققه مع منتخب 
الشـــباب قبـــل 20 عامـــا فـــي كأس العالم 
للشـــباب والتتويـــج بالبرونزيـــة. ورغـــم 
الإخفاق في تدريب المنتخب الأول للفراعنة 
الـــذي تولى مســـؤوليته عـــام 2013 وعدم 
التأهـــل إلـــى أمم أفريقيـــا فـــإن نجاحات 
شوقي غريب ارتبطت بشكل كبير بالأعمار 
الســـنية الأقل. وحصل شـــوقي غريب مع 
منتخـــب مصر علـــى برونزيـــة العالم عام 
2001 بالأرجنتين في الإنجاز الأفضل للكرة 
المصرية على كافة المســـتويات، بعد الفوز 
على باراغـــواي في مبـــاراة تحديد المركز 

الثالث بهدف دون رد.

وتأهل منتخب مصـــر ثانيا وقتها من 
دور المجموعات بعدمـــا وقع في مجموعة 
ضمـــت الأرجنتين وفنلنـــدا وجامايكا رغم 
 .1 الخســـارة الثقيلة مـــن الأرجنتـــين 7 – 
ومر الفراعنـــة في ربع النهائي من هولندا 
بهدفـــين لهدف لكن الخســـارة من غانا في 
نصـــف النهائـــي بهدفـــين دون رد جعلته 
يلعب على المركز الثالـــث ليحقق برونزية 
العالـــم بالفوز على باراغـــواي بهدف دون 

رد.

إنجـــاز كبير يحســـب لشـــوقي غريب 
الذي يســـعى لتحقيق إنجاز مشابه له في 
الأولمبيـــاد أو تحقيـــق أفضل منـــه، بعدما 

فاز بالجيل الحالي مـــن المنتخب الأولمبي 
بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما في مصر، 
كما كان مســـاعدا لحســـن شـــحاتة بجيله 
التاريخي المتوج بـــكأس أمم أفريقيا 2006 
أن  إلـــى  الإشـــارة  تيبقـــى  و2010.  و2008 
شوقي غريب شـــارك من قبل في الأولمبياد 
لاعبا عـــام 1984 بلوس أنجلـــوس، كما أن 
جهـــازه المعاون حاليا يضم الثنائي محمد 
شـــوقي ووائل رياض اللذين حققا معه من 
قبل برونزية كأس العالم للشباب كلاعبين 
ضمـــن جيـــل ضـــم مجموعـــة مميـــزة من 
المواهب مثل حسام غالي ومحمد اليماني 

وجمال حمزة.
ويمثـــل أحمد حجـــازي مدافع منتخب 
مصر ونـــادي اتحاد جدة الســـعودي أحد 
الأعمدة الأساســـية في صفوف المنتخبات 
فئاتهـــا  بمختلـــف  للفراعنـــة  الوطنيـــة 
العمريـــة، علـــى مدار الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة. ويحمل حجازي كمّـــا هائلا من 
الخبرات الدولية التي اكتسبها من اللعب 
فـــي الدوريـــات الأوروبيـــة الكبـــرى، مثل 
الدوري الإيطالي مـــع فيورنتينا والدوري 

الإنجليزي مع فريق وست بروميتش.

شوقي غريب رهان مصر لتحقيق المجد الأولمبي

 الرياض - اقتربت إدارة نادي الشـــباب 
الســـعودي من التعاقد مع لاعب الوســـط 
المدافع إدينيلســـون لاعب إنترناسيونال 
البرازيلـــي، خـــلال الميركاتـــو الصيفـــي 
صحافيـــة  تقاريـــر  وكشـــفت  الحالـــي. 
برازيليـــة أن النـــادي الســـعودي تقـــدم 
بعرض رسمي للاعب، وينتظر رد النادي، 

والذي يبدو أنه في طريقه إلى الموافقة.
أن  البرازيليـــة  الصحـــف  وقالـــت 
إدينيلســـون كان محـــل اهتمـــام ناديـــي 
الهـــلال واتحـــاد جـــدة في وقت ســـابق، 
وعـــرض الشـــباب ليـــس الأول مـــن ناد 
ســـعودي للاعب. ويرتبط إدينيلسون (31 
عاما) بعقد مع إنترناسيونال حتى 2023، 
وينـــص عقده على شـــرط جزائـــي قدره 
ثلاثـــة ملايـــين دولار. وكشـــفت الصحف 
أن النـــادي الســـعودي طلـــب التعاقد مع 
اللاعب، بناء علـــى توصية من البرازيلي 
شاموســـكا المدير الفني الجديد للفريق، 

الـــذي يرغـــب فـــي الاســـتعانة بخدمات 
مواطنـــه. وأوضحت أن الظـــروف المالية 
الصعبـــة التي يواجهها إنترناســـيونال 

تدفعه لقبول العرض الشبابي.
وفي سياق آخر أبدت عدة 

أندية سعودية رغبتها في 
ضم حسن العمري جناح 
فريق القادسية، وذلك في 

فترة الانتقالات 
الصيفية 
الجارية 

حاليا. وذكرت 
الصحف 

السعودية أن 
إدارة القادسية 
لم تتوصل إلى 

اتفاق مع أيّ 
ناد بخصوص 

العمري، كما 

أوضحـــت أن النـــادي تلقـــى عرضين من 
الشباب والتعاون بشكل رسمي.

وأضافـــت أن هناك أندية أخرى ترغب 
في ضم اللاعـــب ومن بينهـــا الهلال، لكن 
الأخيـــر لم يتقدم بأيّ عرض رســـمي حتى 
الآن لضم العمري. وتابعت الصحيفة ذاتها 
أن المناقشات لازالت جارية بشأن اللاعب، 
حيـــث وصلـــت المفاوضـــات إلـــى ثمانية  
ملايين ريال سعودي، لكن هناك رغبة لدى 
القادســـية في رفع المبلغ 
ليصل إلى عشرة ملايين 
مع الاتفاق على آلية 
الدفع بشكل مناسب لا 
يتضرر منه النادي. وكان 
القادسية قد هبط إلى دوري 
الدرجة الأولى بعدما احتل 
المركز الرابع عشر برصيد 
35 نقطة، ليرافق فريقي العين 
والوحدة إلى الدرجة الأولى.

البرازيلي إدينيلسون على أعتاب الشباب السعودي

شوقي غريب يسعى 

لتحقيق إنجاز جديد للكرة 

المصرية خصوصا مع وجود 

جيل مميز من اللاعبين 

والمواهب

 آخر أبدت عدة 
رغبتها في 
مري جناح 
وذلك في  ،

الأخيـــر لم يتقدم
الآن لضم العمري
أن المناقشات لاز
حيـــث وصلـــت
ملايين ريال سع

الق
ا

35 ن
وال
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 مدريد – خرج منتخب إسبانيا بفوائد 
عديدة من اليورو، رغم خروجه من نصف 
النهائي على يد إيطاليا بركلات الترجيح؛ 
ذلك أنه دخـــل البطولة بصـــورة مغايرة 
تمامـــا للصـــورة التـــي كان عليهـــا قبل 
ســـنوات قليلة إبان فتـــرة الجيل الذهبي 
الذي سيطر على الأخضر واليابس بداية 
من لقب اليـــورو في 2008، مـــرورا بأبرز 
تتويـــج في تاريخه إثر حصوله على لقب 
مونديال 2010 بجنـــوب أفريقيا، وانتهاء 

بلقب اليورو في 2012.
ورغـــم البدايـــة المحبطـــة لـــلا روخا 
بتعادلين متتاليين فـــي دور المجموعات، 
أمام السويد (0 – 0) ثم بولندا (1 – 1)، إلا 
أن الأداء بدأ يتحســـن بداية من مواجهة 
سلوفاكيا في نهاية المجموعة ثم كرواتيا 
فـــي ثمن النهائي (5 – 3) وسويســـرا في 
دور الثمانيـــة بـــركلات الترجيـــح، حتى 
السقوط أمام الآتزوري في المربع الذهبي 
واســـتطاع  أيضـــا.  الترجيـــح  بـــركلات 
لويس إنريكـــي أن يُكوّن منتخبا طموحا 

يعـــد بالكثير مـــع قدوم موعـــد المونديال 
القطري، ليخرج أخيـــرا من النفق المظلم 
بعـــد إخفاقات عديدة فـــي مونديال 2014 
بالبرازيل، ثـــم الموعد الأوروبي في 2016، 

وأخيرا مونديال روسيا قبل 3 سنوات.

الأخيـــرة  اليـــورو  بطولـــة  شـــهدت 
عـــددا من المفاجآت، ســـواء في ما يتعلق 
بالهدافين أو من ناحيـــة المنتخبات التي 
لـــم تكتف بالخـــروج من عبـــاءة التمثيل 
المشـــرف وإنمـــا كان لهـــا دور البطولـــة 
الاستثنائية. وحدث هذا تحديدا في حالة 

منتخب الدنمـــارك الذي تخطـــى البداية 
الصادمـــة ليـــس فقـــط بالخســـارة أمام 
فنلندا في المباراة الافتتاحية وإنما أيضا 
بالحـــادث الذي كاد يـــودي بحياة نجمه 
الأبرز كريستيان إريكسن داخل المستطيل 
الأخضـــر، ليحجز في النهايـــة مقعدا له 
ضمن الأربعة الكبار، بل كان قريبا للغاية 
من تكرار ملحمة نســـخة 1992، ولكنه في 
النهاية انهـــزم بصعوبة على يد وصيف 

البطولة، منتخب إنجلترا.
منتخب سويسرا أيضا ظهر بصورة 
رائعة، لاســـيما على المستوى الجماعي؛ 
حيـــث ظهـــرت كتيبـــة المـــدرب المخضرم 
فلاديمير بيتكوفيتش كند قوي لمنافسيها 
في البطولـــة، وهو ما يظهر في إقصائها 
للمرشـــح الأول للقـــب (منتخب فرنســـا) 
في ثمـــن النهائي بـــركلات الترجيح، ثم 
خروجها بشـــق الأنفـــس أمام إســـبانيا 
في دور الثمانيـــة بنفس الطريقة. وأكمل 
المنتخـــب السويســـري الصـــورة الطيبة 
التي ظهر بها في مونديال 2018 بروسيا، 
بعد أن اكتســـب لاعبوه خبرات أكبر كان 

الفريق بفضلها على شفا النجاح.
نفـــس الأمر ينطبـــق علـــى منتخبي 
كل  فاقـــا  اللذيـــن  والنمســـا  أوكرانيـــا 
التوقعـــات، فبالرغم من اســـتفادتهما من 
الشـــكل الجديد للبطولـــة والتأهل ضمن 
أفضل منتخبـــات أصحاب المركز الثالث، 
إلا أنهمـــا حققا إنجـــازا يحســـب لهما. 
فمنتخب النمسا نجح في بلوغ دور الـ16 
للمـــرة الأولى في تاريخـــه، ولم يكن لقمة 
ســـائغة في فم الطليان الذيـــن اضطروا 
إلى الانتظـــار حتى الأشـــواط الإضافية 
لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية، بينما 
لـــم تنجح كتيبـــة المدرب الشـــاب أندريه 
شيفتشـــينكو من قبل فـــي الذهاب بعيدا 
إلى هذا الحد، بأفكار واضحة وكفريق لا 
يستهان به، لتتوقف ملحمة هذه الكتيبة 
في محطة إنجلترا في دور الثمانية، بعد 

الإطاحة بالسويد في ثمن النهائي.

مصدر الإحباط

والبرتغال  فرنســـا  منتخبـــات  كانت 
(حامل اللقـــب) وألمانيا مصـــدر الإحباط 
الأكبر في اليـــورو، فالمنتخبـــات الثلاثة 
وقعت ضمن مجموعة أطلق عليها اســـم 
”مجموعة الموت“، وتمكنـــت جميعها من 

التأهل للدور التالي، إلا أن الجميع تفاجأ 
بخروجهـــا المبكـــر من ســـباق المنافســـة 
علـــى اللقب. بطـــل العالم كان الخاســـر 
الأكبر في البطولة؛ فبالرغم من الأســـماء 
الكبيـــرة التي يضمها فريق المدرب ديديه 
ديشامب، لاســـيما في الجانب الهجومي 
الذي أضيفت إليه قيمة كبيرة بحجم كريم 
بنزيمة، إلا أن المدرب فشل في إعلاء كلمة 
الـــروح الجماعية داخـــل الفريق، فغلبت 
النزعـــة الفردية التي أدت في النهاية إلى 

خروج للنسيان.
ولم يقدم لاعبون بحجم كيليان مبابي 
أو أنطــــوان غريزمان ما هو منتظر منهم، 
لتكون النتيجة الحتميــــة في النهاية هي 
الخروج، وهو ما حــــدث في ثمن النهائي 
على يد سويســــرا بــــركلات الترجيح بعد 
مباراة كانت في متناول الفرنسيين الذين 
كانوا متقدمــــين في النتيجة (3 – 1) حتى 
الدقائــــق الأخيــــرة مــــن المبــــاراة، لتخرج 
بعدها المشاكل الداخلية بين اللاعبين إلى 
النور، وهي أجواء بالطبع لا تساعد على 

النجاح.

البرتغـــال بقيادة النجم كريســـتيانو 
رونالـــدو لم تكن أيضا في الموعد، وتركت 
حملة الدفـــاع عن لقبها ســـريعا من دور 
الـ16 على يد بلجيـــكا، ولم ينجح المدرب 
المخضرم فرناندو سانتوس في استكمال 

مسيرة النجاح. 

إخفاق جديد

الأمر نفســـه ينطبق على ألمانيا التي 
أســـدلت الستار على حقبة المدرب يواكيم 
لوف بإخفاق جديد، حيث ظهرت بصورة 
بعيـــدة تمامـــا عمـــا كانـــت عليـــه قبل 7 
ســـنوات عندما جلست على عرش العالم 
بلقب المونديال في البرازيل، وودعت هي 

الأخرى البطولة في دور الـ16.
لـــم تـــأت النســـخة الحاليـــة لليورو 
بجديـــد لمنتخـــب هولندا؛ ذلـــك أن كتيبة 
المدرب رونالد دي بوير، المقال من منصبه 
بعد نهاية مشـــوار اليورو، خيّبت الآمال 
مـــرة أخرى في البطولة، فرغم المســـتوى 
الجيد الـــذي قدمته في مرحلة التصفيات 

إلا أن الأمـــور خرجـــت عـــن نطاقهـــا في 
البطولـــة التي دخلتها كأحد المرشـــحين 
للقـــب، لينتهي بها المطاف بخروج صادم 

على يد التشيك في دور الـ16.
تعثر المنتخـــب البلجيكي مرة أخرى 
فـــي منتصف الطريق فـــي بطولة كبيرة، 
وبدأ الوقـــت يداهم جيلـــه الذهبي الذي 
قـــد لا يتكرر. ورغم التحـــول الواضح في 
أداء بلجيكا تحت قيادة الإسباني روبرتو 
مارتينيـــز إلا أنه لـــم ينجح حتى الآن في 
اســـتثمار الإمكانات التـــي يمتلكها وهي 
بالمناســـبة الأفضل فـــي تاريـــخ بلجيكا 
حتـــى الآن، ومثلما حدث فـــي يورو 2016 
بفرنســـا لم ينجـــح المنتخـــب البلجيكي 
فـــي تخطي عقبة دور الثمانية بخســـارة 
علـــى يد البطـــل منتخب إيطاليـــا (2-1). 
ويعد أفضل إنجـــاز لبلجيكا تحت قيادة 
مارتينيز هـــو احتلال المركـــز الثالث في 
مونديال 2018 بروسيا، ولكنه ليس كافيا 
بالمقارنة بالإمكانـــات الفردية والجماعية 
التـــي يمتلكها، وقد يكـــون مونديال قطر 

هو الفرصة الأخيرة له.

 بيونــس آيرس – كشــــف تقرير صحافي 
إســــباني عن اللاعبين المرشــــحين لمنافسة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، 

على الكرة الذهبية هذا الموسم. 
وقاد ميســــي مؤخــــرا منتخــــب بلاده 
للتتويج بلقــــب كوبا أميركا على حســــاب 
البرازيل وفاز بجائزتي أفضل لاعب وهداف 
البطولة، ليرفــــع البرغوث الأرجنتيني أول 

الألقاب الدولية في مسيرته.
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســــبانية فقد أعادت بطولــــة كوبا أميركا 
تقييــــم ميســــي كمرشــــح للكــــرة الذهبيــــة 
السابعة، على الرغم من حقيقة أن موسمه 
مع برشــــلونة كان محتشــــما، ولــــم يحقق 
ســــوى لقب الكأس وجائزة هــــداف الليغا. 
وأضافت الصحيفة أنــــه لا يوجد أي لاعب 
نجح في فرض اسمه الموسم الماضي بشكل 
واضح، مؤكدة أن هناك لاعبين مرشــــحين، 
لكنهم ليســــوا في حجم ميسي. وأوضحت 
أن قائمة المرشحين هذا العام ستكون مليئة 
بالأســــماء، لأنه لا يوجد اسم بارز أقرب من 

غيره.

مستقبل مجهول

أرجنتيني  صحافـــي  تقريـــر  كشـــف 
عن أول تصريـــح لليونيل ميســـي، قائد 
منتخب التانغو، بشـــأن مســـتقبله عقب 
التتويـــج بلقب كوبا أميركا. وانتهى عقد 
ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو 
الماضـــي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق 
حول توقيع عقد جديد. ونشـــرت وسائل 
إعلام في الأرجنتين تســـجيلا لميسي قال 
فيه ”أنا منفصل عن كل شـــيء، ولا أنظر 
إلى أي شـــيء، أســـتمتع بهـــذه اللحظة، 
ولا أفكـــر في أي شـــيء آخـــر“. وأضاف 
قائد منتخـــب التانغو ”أســـتعد للذهاب 
فـــي إجازة مع عائلتـــي، الحقيقة هي أنه 

من المســـتحيل أن أشرح السعادة التي 
أشعر بها أنا وعائلتي وأصدقائي“. 

من جانبها ذكرت صحيفة ”موندو 
أنـــه  الإســـبانية  ديبورتيفـــو“ 
بالنظـــر إلى تصريحات ميســـي 

يبدو أنه فوّض كل ما يتعلق بمســـتقبله 
لوالـــده ومستشـــاريه، حيـــث يريد الآن 

الراحة والتواجد مع عائلته.

المنافس الأقوى

أشـــارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أنه 
ربما يكون الفرنسي نغولو كانتي، لاعب 
وســـط تشيلســـي، هو المنافـــس الأقوى 

لميسي بعد أن قاد تشيلسي لتحقيق لقب 
دوري أبطال أوروبا بمستوى مذهل، كما 
فاز بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
وعلـــى الرغـــم مـــن خـــروج كانتـــي 
المبكـــر مع فرنســـا مـــن اليـــورو فإنه لا 
يمكـــن اســـتبعاده من قائمة المرشـــحين. 
وكشـــفت الصحيفـــة أيضـــا عن أســـماء 
أخرى ربما تكون ضمن المرشـــحين، مثل 
الفرنســـي كيليان مبابـــي مهاجم باريس 
ســـان جرمان، على الرغم مـــن عدم فوزه 
بالدوري أو دوري أبطال أوروبا وإهداره 
ركلة الجزاء التي أنهت مشـــوار المنتخب 

الفرنسي في اليورو.
روبـــرت  البولنـــدي  وكذلـــك 
ليفاندوفســـكي مهاجـــم بايـــرن ميونخ، 
والمتـــوج بالجائزة في عـــام 2020، حيث 
حقق لقـــب البوندســـليغا وتحصل على 
الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 
هذا العام، على الرغم من أن منتخب بلاده 
لم يتجـــاوز دور المجموعـــات في بطولة 
أمم أوروبا. ووفقـــا للجوائز الفردية في 
كأس الأمم الأوروبية يمكن أيضا ترشيح 
الحارس الإيطالي جينالويجي دوناروما 
(أفضـــل لاعب)، والبرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو (الهـــداف) والإســـباني بيدري 
غونزاليس (أفضل لاعب شـــاب). وهناك 
أيضا البلجيكي كيفـــين دي بروين، نجم 
مانشســـتر ســـيتي الفائز بلقب الدوري 
الإنجليزي والمتأهل لنهائي دوري أبطال 
أوروبا، علـــى الرغم من الوداع المبكر من 

اليورو أمام إيطاليا.
وقـــد يكون الإيطالـــي فيدريكو كييزا 
أيضا لاعب يوفنتوس ضمن المرشـــحين، 
رغم عدم تحقيقه إنجازا كبيرا باستثناء 
لقـــب اليـــورو، وكذلـــك نيمار دا ســـيلفا 
وكريم بنزيمة وهاري كين. ويعد الإيطالي 
جورجينيـــو أيضا من ضمن المرشـــحين 
الكبـــار للجائـــزة، ولكن بفـــارق كبير 
عن ميســـي، بعد الفـــوز ببطولتي 
دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي 
مـــع  الأوروبيـــة  الأمم  وكأس 

إيطاليا.

إسبانيا تتدارك إخفاقاتها لترسم طريق الطموح
الدنمارك وأوكرانيا وسويسرا والنمسا مثلت مفاجآت اليورو

أسدل الســــــتار على النســــــخة الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت 
وســــــط ظروف استثنائية بســــــبب تفشــــــي جائحة كورونا وعلى العديد من 
الملاعب في مدن مختلفة، وقد شهدت عودة إيطاليا إلى الجلوس على عرش 
القــــــارة العجوز للمــــــرة الثانية في تاريخها بعد 53 عامــــــا من الغياب. كما 

خرجت العديد من المنتخبات بفوائد كثيرة من هذه التظاهرة الرياضية.

القادم أفضل

كوبا أميركا تعيد ميسي إلى الواجهة
 بروكســل – أعلـــن البلجيكـــي دافيـــد 
غوفان، المصنف ٢٠ عالميا، عدم مشـــاركته 
في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ المؤجل من العام 
الماضي، بسبب عدم تعافيه بشكل كلي من 

إصابة في كاحله. 
وأفـــاد لاعب كرة المضرب بقوله ”تبدأ 
منافسات كرة المضرب في ٢٤ يوليو، ولم 
أحمل حتى الآن المضرب في يدي، ستكون 
فتـــرة الالتحـــاق بالألعـــاب الأولمبية هذه 

المرة قصيرة جدا بالنسبة إلي“. 
وتابـــع ”ليس خبرا ســـارا لأني كنت 
مصمما على المشـــاركة في هذه الألعاب، 

حتى في الظروف الخاصة جدا“.
وكان غوفـــان أصيب فـــي دورة هاله 
الألمانيـــة فـــي يونيـــو الماضـــي، وأعلن 
انســـحابه من بطولة ويمبلـــدون، ثالثة 
بطولات غراند ســـلام التي انتهت بفوز 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش بلقبـــه 
الكبيـــر الـ٢٠ ليعادل الرقم القياســـي في 
عدد الألقاب الكبرى للسويســـري روجيه 
فيدرر والإســـباني رافائيـــل نادال. وأكد 
غوفـــان أنـــه يعاني من تمـــزق في عظم 

كاحلـــه مصحوبًـــا بتمزق فـــي الرباط. 
ويأمـــل المصنـــف أول فـــي بلجيـــكا في 
أن يعـــود إلى ملاعـــب الكـــرة الصفراء 
خـــلال ”الجولة الأميركية في أغســـطس 
(المقبل)“، وتحديدا في دورة سينسيناتي 
(١٥ – ٢١ أغســـطس) التي تسبق انطلاق 

المتحـــدة  الولايـــات  بطولـــة 
 ٣٠) المفتوحـــة  الأميركيـــة 
سبتمبر).   ١٢  – أغســـطس 
وقال ”عدت إلـــى التمارين 
قبل أسبوع، الأمور تتقدم، 

وأنا سعيد بالتطور. 
من  بالعديد  أقوم 

الأشياء“. 
ويضاف 
اسم غوفان 
إلى لائحة 
كبيرة من 
الغائبين 

عن 
الألعاب 

الأولمبية 

فـــي طوكيـــو تضم نـــادال والنمســـاوي 
دومينيك تيم والرومانية سيمونا هاليب 
والأميركية ســـيرينا وليامـــس والكندية 

بيانكا أندرييسكو.
وبــــاءت المشــــاركة الأولمبيــــة الأولــــى 
للبلجيكــــي البالغ من العمــــر ٣٠ عاما في 
لندن ٢٠١٢ بالفشــــل، حيث خرج من الدور 
الأوّل أمام الأرجنتيني خوان موناكو، 
قبل أن يخــــرج من ثمــــن النهائي في 
مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 
٢٠١٦ أمام البرازيلي توماس بيلوتشي. 
وكان غوفان يأمل 
في أن يخوض ثالث 
أولمبياد له في مسيرته 
في العاصمة اليابانية 
التي ابتسمت له حيث 
توج بلقب دورة طوكيو 
في عام ٢٠١٧ على 
حساب الفرنسي أدريان 
مانارينو ٦ – ٣ و٧ – ٥، 
بعدما وصل إلى النهائي 

في العام السابق.

الإصابة تحبط مخطط غوفان في طوكيو

 برليــن – تمنـــي إدارة نادي تشيلســـي 
نفسها بالنجاح في التعاقد مع النرويجي 
بوروســـيا  مهاجـــم  هالانـــد،  إيرلينـــج 
الانتقـــالات  فتـــرة  خـــلال  دورتمونـــد، 

الصيفية الجارية. 
وأفادت تقارير صحافية مؤخرا بعزم 
النادي اللندني على فتح خزائنه من أجل 
الظفر بتوقيع صاحب الــــ20 عاما مقابل 
175 مليـــون يـــورو، ليصبـــح ثاني أغلى 
لاعـــب في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي 

نيمار دا سيلفا.
ورغم ذلك اســـتبعدت شـــبكة ”سكاي 
مســـؤولي  موافقـــة  ألمانيـــا“  ســـبورت 
دورتمونـــد على بيع الدولـــي النرويجي 
هذا الصيف، وذلـــك بعدما تخلى النادي 
عن مهاجمه الإنجليزي جادون سانشـــو 

لصالح مانشستر يونايتد. ولا تريد إدارة 
النادي الألماني التخلي عن نجمي الفريق 
في آن واحد، مما ســـيقطع طريق البلوز 
نحو هالانـــد، ليتحتم عليه محاولة ضمه 
في وقت لاحق. ويرتبـــط هالاند بعقد مع 
أسود الفيستيفال حتى صيف 2024، لكنه 
يتضمن شـــرطا جزائيا يقضي بإمكانية 

رحيلـــه عن ملعب ســـيجنال إيدونا بارك 
بنهاية الموســـم المقبل مقابـــل حوالي 75 

مليون يورو.
وأعلن نادي تشيلسي انضمام نجمه 
المغربي حكيم زياش إلى تدريبات الفريق 
اســـتعدادا للموســـم الجديـــد. وأصـــدر 
تشيلســـي بيانا عبر موقعه الرسمي قال 
فيه ”تم التحاق عـــدد من اللاعبين الكبار 
الجديد،  للموسم  اســـتعدادا  بالتدريبات 
مثل حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش 
وإدوارد مينـــدي“. وأضـــاف البيان ”كما 
انضـــم الثلاثـــي إلـــى كالوم هودســـون 
وماركـــوس  أبراهـــام  وتامـــي  أودوي 
ألونســـو وتينو أنجوريـــن، حيث واصل 
الفريق اســـتعداداته للموسم الجديد في 

كوبهام“.

ن هالاند ضد أطماع تشيلسي
ّ

دورتموند يحص

هالاند يرتبط بعقد مع 

أسود الفيستيفال حتى 

صيف 2024، لكنه يتضمن 

شرطا جزائيا يقضي 

بإمكانية رحيله 

المتحـــدة  الولايـــات 
٣٠) المفتوحـــة  ــة 
سبتمبر).  ١٢  – س 
دت إلـــى التمارين 
وع، الأمور تتقدم، 

يد بالتطور. 
من  عديد 

 .
ضاف 
ان 
ة 
ن 

بالفشــــ لندن ٢٠١٢
الأوّل أمام الأر
قبل أن يخــــرج
مشاركته في أ
٢٠١٦ أمام البرا

ب
في

بطولة كوبا أميركا أعادت 

تقييم ميسي كمرشح للكرة 

الذهبية السابعة، على الرغم 

من حقيقة أن موسمه مع 

برشلونة كان محتشما

البطولة شهدت عددا 

من المفاجآت، سواء في 

ما يتعلق بالهدافين أو 

المنتخبات التي خرجت من 

عباءة التمثيل المشرف

جنتيني
ي، قائد
له عقب
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ة يونيو
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 ميســان (العــراق) – تحـــاول شـــابة 
عراقية تخليص القطط والكلاب الضالة 
في شـــوارع العراق مـــن معاناتها، ومن 
أجل ذلـــك قامـــت بتحويـــل منزلها إلى 
مـــأوى لها، حيث تتولـــى الاهتمام بهذه 
الحيوانات وتقدم لها العلاج وتعرضها 
بعد ذلك للتبني، على أمل أن تشكل فريقا 

مختصا في إنقاذها مستقبلا.
وقالـــت زينـــب العبيـــدي إن ”تربية 
القطـــط والـــكلاب الضالـــة والاهتمـــام 
بها ســـواء كانت بحاجـــة لعرضها على 
بيطري أو توزيع الطعام والشرب عليها 
فحسب، تعد من أفضل هواياتها وأحبها 

على قلبها“.
وتســـتقل العبيـــدي، وهـــي معلمـــة 
في مدرســـة ونصيرة لحقـــوق الحيوان، 
الســـيارة وتتجـــول في شـــوارع مدينة 
العمـــارة مركـــز محافظة ميســـان التي 
تبعد حوالي 320 كيلومترا إلى الجنوب 
الشـــرقي مـــن العاصمة بغـــداد، حاملة 
عبـــوات الطعـــام للقطط والـــكلاب التي 

تهيم بالشوارع في ظروف مروعة.
وتســـعى الشـــابة البالغة من العمر 
26 عاما إلى مســـاعدة القطـــط والكلاب 
المريضـــة أو الجريحـــة والمشـــردة التي 
تجوب الشـــوارع فـــي مدينـــة العمارة، 
على الرغم مـــن التحديات الثقافية التي 
تواجههـــا، حيـــث تعرضت للاســـتهزاء 
والسخرية من قبل معارفها والمارة، ومع 
ذلك لم تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء 

واستمرت في مهمتها.

وشـــددت العبيـــدي علـــى أنهـــا ”لا 
تهتـــم بتعليقات من حولهـــا التي تنتقد 
اهتمامهـــا بأمر الحيوانـــات في حين أن 
البلد يمـــر بعدة أزمـــات فاقمتها الأزمة 
الصحيـــة العالمية وأنـــه لا وقت لتوجيه 
الاهتمـــام نحـــو الحيوانات الســـائبة“، 
لافتة إلى أنها ”تسعى في الفترة القادمة 

لتأسيس فريق لإنقاذ الكلاب والقطط“.
عـــدد  تزايـــد  الشـــوارع  وشـــهدت 
الحيوانات الســـائبة، بســـبب فايروس 
كورونـــا الـــذي كان لهـــا أثـــر بالغ حتى 
على حياة الحيوانات الأليفة التي كانت 
تعيش بأمان في منـــازل أصحابها، إلى 
أن دفـــع فقـــدان بعضهـــم لوظائفهم أو 
تقلص دخلهم بسبب تداعيات الجائحة 

إلى التخلي عنها.
وترى الشابة العشـــرينية أن الناس 
الضالـــة  الحيوانـــات  إزاء  تتعامـــل 
بتجاهـــل وقســـوة كبيريـــن، يصلان في 
أحيـــان كثيرة حد التنكيـــل بها وتنظيم 
حملات للتخلص منها بقتلها في جميع 
المحافظـــات العراقية، وذلك بســـبب عدم 
وجود حقـــوق حيوان خاصـــة بالكلاب 

الضالة تحميها.
ويتم تنظيـــم حمـــلات للقضاء على 
الكلاب الضالة، خشية أن تؤذي الناس، 
وهو إجراء تعتبره الشابة العراقية مؤذ 

لمشاعرها.
وتبقى الكلاب والقطط التي تحملها 
العبيـــدي مـــن الشـــوارع إلـــى منزلهـــا 
خاضعـــة للعناية إلـــى أن تتعافى كليا، 

ويأتـــي مـــن يطلبهـــا ممن يجـــدون في 
أنفسهم الاستعداد لتربيتها ويأخذونها 

معهم.
وبدأت الشـــابة العشـــرينية العناية 
بالحيوانات الضالة منذ خمس ســـنوات 
وتقول إنها ســـاعدت أكثر من خمســـين 
كلبـــا والعشـــرات مـــن القطـــط التي تم 

تبنيها جميعا.
وتؤوي فـــي الوقت الحالي خمســـة 
كلاب وثمانيـــة قطـــط تقدم لهـــا الرعاية 

والاهتمام.

وتؤكـــد أن أشـــد الظـــروف قســـوة 
هي تلك التي تعيشـــها الجِـــراء والقطط 
الصغيـــرة التي تعاني في أغلب الأحيان 
مـــن الجوع والمـــرض، مشـــيرة إلى أنها 
تحـــرص على عـــرض هـــذه الحيوانات 
الصغيرة في حال كانت متعرّضة للأذى 
علـــى بيطري، ثـــم تعمل علـــى الاهتمام 
بنظافتها وأكلها حتى تجد من يتبناها.

ويقدم الطبيب البيطري ماجد شهاب 
المســـاعدة في علاج الحيوانات الضالة، 
ويلفت إلى أنها علـــى الرغم من احتمال 

نقلها للأمـــراض إلى البشـــر في بعض 
الأحيان إلا أن قتلها ليس هو الحل.

وأوضح شـــهاب ”الكلاب تساهم في 
انتقال الأمـــراض المعدية إلى الإنســـان 
الســـعار  الكلـــب  داء  هـــو  وأخطرهـــا 
والأمراض الفطرية والبكتيرية، ومع ذلك 
لا أشـــجع على التخلص منها بقتلها أو 
القضاء عليها بصورة وحشية“، مضيفا 
أن ”هنـــاك الكثير من الطرق الأخرى غير 
الإبـــادة الجماعيـــة التي تتبـــع في دول 
العالم للقضاء على الحيوانات الضالة“.

من التشرد إلى الرفاه

ــــــة على إنقاذ القطــــــط والكلاب من الشــــــوارع، خاصة تعمل شــــــابة عراقي
ــــــل منزلها إلى ملجأ ــــــى رعاية طبية، حيث قامت بتحوي ــــــك التي تحتاج إل تل

حتى توفر لها المأوى والأكل والعلاج إلى أن يتم تبنيها، وتخطط لتشــــــكيل 
فريق لإنقاذها.

عراقية تشكل فريقا لإنقاذ القطط والكلاب الضالة

أنس جابر تعرض مضربها

في مزاد لشراء لقاحات كورونا
 تونس – عرضت لاعبة التنس التونسية 
أنس جابر مضربهـــا للبيع في مزاد علني 
عبر الإنترنـــت، وذلك للمســـاهمة في دعم 
فايروس  لمواجهـــة  بلادهـــا  مستشـــفيات 

كورونا.
عبــــر  متابعيهــــا  جابــــر  وشــــاركت 
حساباتها الخاصة على المواقع الاجتماعية 
مقطع فيديــــو أكدت من خلاله أنها عرضت 
مضربهــــا للبيع فــــي مزاد سيســــتمر لمدة 
48 ســــاعة من أجل غرض نبيــــل، فهي كأي 
تونســــي وتونسية لا تســــتطيع أن تشاهد 
بلادها تمــــر بظروف صعبــــة دون أن تقدم 

يد المساعدة.
وأضافــــت أن الثمــــن الذي ســــتجمعه 
ســــيخصص لاقتنــــاء الأدويــــة والمعــــدات 
الطبية اللازمة، مشــــيرة إلى أنها ســــتقدم 
كذلك مســــاهمة من مالها الخاص لمساندة 
المجهودات المبذولة في التصدي للجائحة.

والمضــــرب المعروض للبيــــع هو الذي 
تغلبت به جابر على الأميركية المخضرمة 
فينوس وليامز، حاملــــة لقب ”ويمبلدون“ 
خمــــس مــــرات، والإســــبانية غاربينيــــي 

موغوروسا.
وأوضحت هاجر إدريس، المكلفة بجمع 
التبرعــــات، أن مضــــرب أنــــس جابر وضع 
للبيــــع منتصــــف نهــــار الإثنين فــــي المزاد 
العلني الــــذي افتتح بمبلغ يقــــدر بحوالي 
720 دولارا، ووصــــل بعد ســــاعتين فقط من 
طرحه إلــــى نحــــو 2600 دولار، ويتوقع أن 

يباع بسعر قياسي.
وكانــــت اللاعبة التونســــية (26 عاما) 
تألقت بشــــكل لافت في بطولــــة ويمبلدون 
الأخيــــرة، ثالث البطــــولات الأربع الكبرى، 
(غراند سلام) ببلوغها الدور ربع النهائي 
قبل أن تخرج على يد البيلاروســــية إرينا 

سابالينكا.

سيول تكافح الوباء 

بحظر الموسيقى 

سريعة الإيقاع
 سيول – اتّخذت سلطات سيول سلسلة 
تدابيــــر جديدة لمكافحة انتشــــار فايروس 
كورونــــا، بعضها قد يثير التعجّب، كحظر 
الأغاني الســــريعة الإيقاع خــــلال تمارين 

اللياقة البدنية في الصالات الرياضية.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة في كوريا 
الجنوبية أعلى مستوى له مؤخرا، ما دفع 
الحكومة إلــــى التدخّل فــــي أدقّ تفاصيل 
الحيــــاة ومنها مثــــلا منع زبائــــن نوادي 
اللياقة البدنية من التنفّس بشــــدّة أو نقل 

العرق المتصبّب إلى الآخرين.
ومــــن هنــــا ظهــــرت فكــــرة التصويب 
علــــى أحد العناصــــر التي تثير حماســــة 
الشــــغوفين بالتماريــــن الرياضية ألا وهو 

الموسيقى.
فقد قرّرت الســــلطات أن تحظر نشــــر 
المقاطع الموســــيقية التي يتخطّى إيقاعها 
120 دقّــــة فــــي الدقيقــــة خــــلال التماريــــن 

الجماعية في صالات اللياقة البدنية.

تطبيقات على الهواتف 

تساعد في منع قطع الأشجار
 واشــنطن – أظهـــرت دراســـة حديثة 
أن مجموعـــات مـــن الســـكان الأصليـــين 
استطاعت الحد من عمليات قطع الأشجار 
غيـــر القانونية في غابـــات الأمازون في 
البيـــرو بفضل اعتمادها علـــى الهواتف 

الذكية وبيانات الأقمار الاصطناعية.
وبحسب معدي الدراسة التي نشرت 
نتائجها حوليات الأكاديمية الوطنية 
للعلوم، فإن الاعتراف بحقوق 
مجموعات السكان الأصليين على 
أراضيهم قد يشكل قوة هامة لمواجهة 

  أزمة المناخ.
واستخدم الباحثون في هذه الدراسة 
أسلوب التجربة الموجهة القائمة 
على عيّنات عشوائية، وقوّموا 
أثر دوريات السكان الأصليين 
في الغابات على الحد من قطع 
الأشجار عندما يكون المشاركون في 
هذه الدوريات مجهزين بمعدات 
للإنذار بواسطة الأقمار 

 الاصطناعية.
وكانت نسبة التراجع كبيرة 
خصوصا في القرى التي 
تواجه تهديدات مباشرة من 
عمليات التنقيب غير القانوني 
عن الذهب وتحطيب غير 
قانوني وزراعات محظورة 
لنبتة الكوكا المستخدمة في 

   صنع الكوكايين.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعتي 
نيويورك وجونز هوبكينز، بالتعاون مع 
مؤسســـة ”راين فورســـت فاونديشن يو 
اس“ ومنظمـــة الشـــعوب الأصليـــة فـــي 

الأمازون الشرقية.
وتم إجراء الدراســـة في ست وثلاثين 
قرية للسكان الأصليين من شعب شيبيبو 
فـــي باتريا نويفا ونويفا سابوســـوا في 
الأمازون البيروفية، وقـــد اعتُمد خلالها 
علـــى صـــور قدمتهـــا البيـــرو والتُقطت 
بواســـطة القمر الاصطناعي ”ســـات - 1“ 
الذي أطلق سنة 2016 ويحلق فوق البلاد 

أربع عشرة مرة يوميا.

وشملت الدراسة أيضا 37 قرية أخرى 
لأغـــراض المقارنة مـــن دون أي تغيير في 

سلوكياتها على صعيد إدارة الغابات.
وبواقــــع مرة شــــهريا، كان أشــــخاص 
يتنقلون في محيط نهر الأمازون ومتفرعاته 
تحوي صورا  لتقديم نواقــــل ”يو.أس.بي“ 
مــــن الأقمــــار الاصطناعيــــة ومعلومات من 

نظام ”جي.بي.أس“ للقرى المعزولة.

وكان الأشخاص الذين كُلفوا بالمراقبة 
يحمّلون المعلومات على تطبيقات خاصة 
عبر الهواتف الذكية كانوا يستخدمونها 
لإرشـــاد الدوريـــات إلـــى مواقع تشـــهد 

عمليات إزالة أحراج محتملة.
وفـــي حال وجدوا مثل هـــذه المواقع، 
م لجمعيـــة تضم أعضاء  كانـــت الأدلة تقدَّ

في المجتمع المحلي.
عندهـــا يكون القـــرار بيدهم لاختيار 
الخطـــوات الواجـــب اتخاذهـــا، ســـواء 
مـــن خـــلال إبعـــاد مرتكبـــي الانتهاكات 
إلى خـــارج القرية بوســـائلهم الخاصة، 
أو الاســـتعانة بقـــوات الأمـــن في بعض 
الحالات، خصوصا عندما تكون عصابات 

مخدرات ضالعة في هذه الأنشطة.
وأكد مدير ”راين فورســـت فاونديشن 
يـــو اس“ لمنطقـــة البيـــرو تـــوم بيويـــك 
أن ”الهـــدف الرئيســـي يقضي بتســـليم 
المعلومات عن إزالة الغابات“ إلى الجهات 
الأكثر تضـــررا بتبعاتهـــا والتي يمكنها 

التحرك للتصدي لذلك.
اســـتمرت  التـــي  الدراســـة  وخـــلال 
ســـنتين، تم تجنيـــب مـــا يقرب مـــن 456 
هكتـــارا من الغابـــات الاســـتوائية خطر 
القطـــع، ما أتاح تفـــادي 234 ألف طن من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقـــال بيويـــك ”ســـيكون ذلـــك جيدا 
للمســـتقبل، ليس فقط من أجل البيرو بل 

للكوكب بأسره“.

 عندما فشل اللاعب الإنجليزي الأسود 
ســــاكا في تســــجيل هدف فــــي ضربات 
الجــــزاء الترجيحية فــــي نهائيات يورو 
2020، كان أول تعليــــق لــــي للجالســــين: 
الآن ســــنختبر حقيقــــة التســــامح فــــي 
المجتمــــع متعــــدد الألوان والأعــــراق. لم 
يطل انتظاري. في الصباح الباكر أعلنت 
الشــــرطة البريطانية أنها فتحت تحقيقا 
العنصري.  التحريــــض  بتهمــــة  جنائيا 
انتشرت تعليقات على وسائل التواصل 
الاجتماعي خلاصتها أن اللاعبين السود 
أضاعوا علينــــا فرصة الكأس. أهدر قبل 
ساكا كل من سانشــــو وراشفورد، وهما 

لاعبان أسودان، ضربتي ترجيح.
فــــازت إيطاليــــا وخســــر التســــامح 
الكبيــــر الذي تؤســــس لــــه كــــرة القدم. 
انس كل حديث عــــن التعايش والبرامج 
الثقافية. إنها كــــرة القدم. ترى الأبيض 
الإنجليــــزي يتحدث عن اللاعب الأســــود 
رحيــــم ســــتيرلينغ وكأنه ابــــن عمه. كل 
ألوان البشــــرة ارتــــدت العلم الإنجليزي 
يــــوم المباراة. لســــت خبيــــرا لكنّ الخطأ 
كان مــــن المــــدرب ســــاوثغيت. سانشــــو 
وراشــــفورد دخلا في آخــــر دقيقتين في 
الوقــــت الإضافي. راشــــفورد لمس الكرة 
مــــرة أو مرتــــين. سانشــــو لم يلمســــها 
أصــــلا. ما كان لهما علاقــــة بالمباراة، ثم 
فجأة يصبحان مسؤولين عن الخسارة. 
ســــاكا، المراهق وطالب الثانوية العامة، 
زج به في موقف يصعب وصفه. حارس 
المرمــــى الإيطالــــي يفصّــــل اثنين ســــاكا 
بســــبب حجمــــه. عملاق حقيقــــي تخاف 
أن تمــــر بجنبــــه فكيــــف بك أن تســــجل 
عليه هدفا. ارتبك الشــــاب وأرسل الكرة 
في حضن حــــارس المرمى. على العكس، 
كان المــــدرب الإيطالــــي مانشــــيني ذكيا. 
ظل المعلقون يتســــاءلون لماذا لا يستبدل 
لاعبيه وقد بدا على بعضهم الإعياء. كان 
يفكر بعيدا. يحتــــاج مخضرمين لتنفيذ 

ضربات الجزاء القادمة.
حكت مباراة النهائي سطح المجتمع 
البريطانــــي فكان في أغلبه متســــامحا، 
لكن كان هنــــاك ما يكفي من العدد لإثارة 
القلــــق. العنصرية حية تــــرزق بيننا. لا 

تخدعك المظاهر.
العنصرية حية تــــرزق في كل مكان. 
الغرب عــــرف كيف يطوّعهــــا ويخفيها. 
فــــي المجتمعــــات الأقــــل تقدمــــا، الأمر لا 
يزال مفتوحا. هنا الحديث عن عنصرية 
لون البشــــرة. أبيض أســــود. قوس قزح 
العنصريات العرقية والمناطقية والقبلية 
حــــدث ولا حــــرج. النصــــوص الدينيــــة 
نفســــها لا تتردد فــــي التمييــــز. أبيض 
زين. أســــود شــــين. ثمة فخــــر بالتمييز. 
لا يعرف هــــؤلاء الفخــــورون أن الغربي 
الأبيض الأشــــقر يرانا ملوّنين. الأفضل 
أن لا نعرف وأن نســــتمر في الاعتقاد أن 
الحفــــاوة في التعامل معنــــا إنما تتعلق 
بالأهميــــة الشــــخصية وأهميــــة الدولة 
التــــي ننتمي إليها وليــــس لأنك قادم من 
دولة نفطية. ضع جواز سفرك الخليجي 
جانبــــا، وقل أنا مــــن أميــــركا اللاتينية 
وســــترى الفــــارق فــــورا. اللاتينو أيضا 

ملونون، لكنهم فقراء.
الحديــــث عــــن عــــدم التمييــــز عبث. 
السود يدركون ذلك. البيض يدّعون أنهم 
يدركــــون ذلك. لا نعــــرف لأنهم لم يكونوا 
ســــودا من قبل. مبــــاراة النهائي ليورو 

2020 تذكير مفيد.

صباح العرب

أبيض زين. 

أسود شين.

قت الفنانة اللبنانية 
ّ
شو

نجوى كرم جمهورها لعمل 

فني جديد، حيث 

شاركت متابعيها 

عبر حسابها 

على إنستغرام 

صورة لها من داخل 

الأستوديو ومقطع 

فيديو ظهرت فيه وهي 

تستقل سيارتها، قائلة 

{نحن في طريقنا إلى 

الأستوديو حتى نحضر 

للجديد قبل أن ينزل}، لكن 

دون أن تقدم أي تفاصيل 

حول الأغنية الجديدة.

هيثم الزبيدي

ح

ه

لون 
ّ
المكلفون بالمراقبة يحم

المعلومات على الهواتف 

الذكية لإرشاد الدوريات

إلى مواقع إزالة الأحراج 
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